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ان نسبة استبعاب الاثر الأدبي للحباة » على اختلاف وجوهما وأساليما > 
تحدد مدى الفعالبة الانسانية له » ونقيس درجة بلوغه من المد الزمني ؛ باوغا 
بقرر له لخاود أو الاندثار . 


والعمل الأدبي الذي يكتب له البقاء “ لا تنال منه الإرادات الشربرة 
بمكنه من التفلب علا “ ولا القدود إن كبلته تحول دون انطلاقه إلى 1 اء 
التي نمو فسما ويشمر. الأجواء البعيدة عن حقارة النشيث بتلابيب الواقع الحسي؛ 
الذي ترک فبه المشاعر وتأسن . فتتحمد النظرة الى الحباة بی اتوم 
والاستكانة . 


ان الأدب الأصل المتفجر أبداً بالمحياة “ ربيب سلما بالتجدد المستمر الدائب 
على العطاء الخثر » في صراع مع اللرالب التي تدرر حول حور ثانت ٤‏ وتختاط 
فما ألوان النروع والرغبات . وتفقد كل نىكمة ذاتىة .. 


وکان ( مکسم غور کي ) ) أصدق مثال ذا » فقد شاء ان بنقل صورة أمة 
بکاملا من خلال صورة خاته . . حماته التي ترتبط بكل نظرة مكبوتة فيأعين 
الشعب الروسي وتنیئتی من کل فة قور فی کل خاوار سرا الچ دیل ٠‏ 
تقسع آفاقه وتضج بالنور. الذي يضيء سبل الصعود إلى ما هو أسمى وأحق 


س 


ان المعاني الانسانية التي يكابد من اجل الفرص إلى أعاقا ؛ جملته كادسا 
كبقة الكادحان الذي ن »کان يعدو لاهةا وراء المياعث التي تسبب شقاءم . لقدكان 
يندس تي حناا كې وفمم المظامة ويتعاتى بالمحبال الواهة التي كانت تشد زوارقېم 
الى صخور الشاطىء .. کان إتسانا يعيش واقع كل منم ويژثر ان بذوق ما 
یذوقوته من مرارة البؤس واطحرمان من غیر ان ینسی ان نظراته ما زات 8ة 
الى البعيك . ترتعش فسا ماله المكتومة “ التي هي ي نفس ألوقت . ماسم 
وأسلاممم الثواضعة البسبطة ء:. 


ان « غور کي ۾ في الصمم عانی جربة الحباة ٤‏ ومن الصمع ينقسل رياه 
والصمم منا أخيراً كان برعي + فأصابه دھ 


امرجم 


لقد استلقى والدي على الأرض تحت اافذة غرفة صغيرة دا كنة قد ازد مت 
بالغبار > وقد بدا لي طويلا بشكل يلفت الانتباه ويشر الدهشة » وقد اكتسى 
السباض من أعلى رأسه حى قدميه . .وقد انفرجت أصابم قدمه الحافية بشكل 
غریب ٤‏ وتباعد ما دلہا حر كة تشنحة ٤»‏ وہدت اصابم ديه اللطفتين ؛ 
ملتوية بعناد فاضح ؛ وقد التف حول عينيه إطار مغاتى ٤‏ وقد أصبح وجه 
شديد الزرقة » وقد راعني بصورة خاصة انكهاش أسانه الإصطناعبة وبروزها 
بین فکین متوترین . 

وقد جلست بالقرب منه والدتي النصف عارية في تلور ما المراء القصيرة ٤‏ 
متمة بتسريح شعرها الطويل الحريري ٠‏ التدلي بعناد على جبينما ٤‏ شط أسود 
قد اعتدت استعهاله کمنشار احز په قشر البطبخ ؛ وکانت تتمتم بأشاء ڪثيرة 
مبممة بصوت مبحوح . 

وکانت جدتي ‏ امرأة نحمل الجسم ؛ كبيرة الرأس ٤‏ بارزة العسنين “وقد برز 
انپا بشکل يدعي الى المزء والتبكم - سك بدي ؛ وكانت كثبرة النعومة ٤‏ 
عظيمة الكابة » و كل شيء فما فائق الفثنة .. . وكانت أيضاً تذرف الدموع »> 
بطريقة خاصة تشكل نا عذبا يصظحب بکاء أمي . وکانت تز كلب “وهي 
تدفع بي باصرار نحو والدي بيد انني كنت أعود الى الوراء . وأيحث عن ملجاً 
لی خلف تنورتا ... لقد كنت خائة] ومازعجا في وقت واحد . 


س ن 


انني م ار ابد الكبار يبكون من قبل ٤‏ ولإ أكن افم معني" لتلك الكامات 

الي اخذت جدتي ترددها على مسمعي : 
تقدم ودع والدك > لأنك لن تشاهده بعد الآن . لقد مات . با عززي . 

ذهب قل ان محل اجل ٤‏ قبل ان تدق ساعته ... 

كنت قد شفبت حديثا من مرض عضال الزمني الفراش فةرة طوي » زارني 
اثناءه والدي ٩‏ وما زلت اذ کر جيداً . ودا بلاعبني وعازحني في شيء من‌ا مرح 
والسعادة . بد انه توارى ؛ فجأة > واخذت مكانه هذه المرآة الغرية ٤‏ 
جدتي | 

سألتا : 

ھل سرت کشراً حت بلغت هذا اکان ؟ 

فأجابتني : 

- انني م اسر ٤‏ يل ركبت | فانك لا تقدر السير على وجه الاء ٤‏ اا 

الفاستق الصغير 1 لتقد تزلت من نجي فوفجورود ؛ من فوق ... 

لقد كان هذا الكلام مبهم] بالنسبة إل“ ٤‏ وان ترك في نفسي اثراً مضحكاً: 
كان يقطن القب وكا لمتكي أصفر البشرة يعمل في تجارة الجلود جود الذم ٤‏ وكان في 
مقدورك ان زل اليه بالتزحلى على حافة ااسلم ة أو تدحرجا إذا زلت بك 
ققدم پید ١‏ ما فل الاه في هذا الموضوع ؟ إا خاطمة ؟ حي سلو بن 
الاشماء بتكل غريب . 

قلت : 

اذا تناديني باأفاسق الصغير ؟ 

دوي واا اأضباحاك , 

لاىك کارت کشراً . 

کان اساو ها قي الكلام لطيف ة جيل ... لذلك ممعت , جد صديتين 
يمين ٤‏ مذ اليوم الاول الذي التهينا فيه . أما الآن قالقلق وسيطر عل * 
واريد اث رج معا من هذه الغرفة بأقصى سرعة . 


س ل ص 


كانت دموع امي تير في“ خاوف خ غرببة لا تحصى ٤‏ فلامرة الاولى*اشاهدها 
في تلك الحال .. في واجمة صامتة داثا » أنيقة نام داشا ء ريق 
الكتفين ؛ متبنة الجسد قويته ... بيد انما الآن أصبحت مره الأعضاء 
وهندامپا لا ببعث الارتباح > مشعثة » مترئة الشاب ؛ وقد تبعثر شعرها على 
کتغما الماریتين وانفلتت منه خصلة راحت تدغدغ وجه ابي النائم . ول نمه 
لي مطلقا فقد شغلما عني تصفبف شعر زوجہا “ وانهار الدموع عليه . 

وفجاة فتح الباب ؛ ورمى اندي وبعض الفلاحين بنظرة عجلى عل الغرفة؛ 
ثم صاح الغفير دة : 

اسرعوا ٩‏ وخدذوه ارا ! 

كان الغطاء الاسود اللون المنسدل على النافذة ٤‏ بنتفخ يسبب مجرى المواء ٤‏ 
کأنه شراع قارب صغیر ٤‏ ذکرني با جری لي ذات يوم عند ما رافقت ابي في 
نزهة على متن قارب شراعي » ودوت عاصفة من الرعد فجأة . فقمقه وضمني 
بین ر کبلمه وقال . 

لا مخف ۲ فلا بأس علىك ٤‏ يا بني ! 

رع حين غرة ٤‏ شماملت أمي على تفسما بصع ية م ما لبت آث موت 
عل آلارش : فانقشی شعرها !ژر رحوپا . وتواری منه کل معي * رالسحمت 
ااا اتام امان ا تا 

قات د صوش موف وني لبت ° 

داتفا لباب . درجي نكسي ! 

فدشمت جحد ۔عادا ٤‏ ر فسه. باتعا الاپ . 

م صاحت : 

لا نقاهہ | ؟ ا ا الطممي نا ل ٿه ما أ ادهو ٤‏ یب اسع .ا لدستث 

کولیرا ٤‏ دل ابتداء ۲ لام الخاض . 


ست اا مہ 


تتاری ٤‏ وتشد على اسنانها “ فيا كانت جدتي ترقي على الارض بجانبما وهي 
رتل بلطف وجذل : 

باسم الآب والان ؟ تشجعي إفاريوشا ؛ يا أم الاله الحنون ؛ ارجينا ... 

کلت وجلا . فقد كانت جدتي وأمي تواتران المحركة والتامل على الارض 
تجانب ابي ٠‏ الراقد من غير حراك تي مكانه ٠‏ تلطبان انوجنات أسفا عليه ؛ 
و ااا تلامسان حسده البارد ‏ 

تواتر هذا المنظر فترة طريلة ؛ وامي تحاول الرقوف على قدميما “ لتسقط من 
جدی د عل الارض ؛ في حبن اخذت جدتي تذهب وتجيء دال الغرفة 
وخارجما . وانا ساكن لا ادرك معتى“ لذلك الاضطراب ... وفجأة ؛ علا بكاء 

فتلفست جدتي الصعداء »> وهنفت : 

هدا ش | إنه صي ! 

واشعلت قنديلاً ... 

لاشك انني استسامت لسنة من الوم وانا قاب في زاوية الغرفة “لأتني م أعد 
أذ كر شيئا ما جرى بعد ذلك . 

أما ثاني ذ كريات حياتي فكانت بقعة مجورة قي مقبرة. في يوم ماطر... 
كنت اقف فوق رابىة واطئة من الارص › وكان التراب موسلا" ؛ اتأمل تلك 
الحفرة التي واروا فما نمش اى . كان قاع المفرة ملوءآ بلماء والضفادع . وكنا 
نقف جماعة مؤلفة من جدتي والغفير وفلاحان بحملان معوليم)ا رانا ٤وقد‏ تساقط 
الغبث بشكل بدي ... 

صأح الغقير وهو ييتعد . 

انزلا عليه التراب ! 

فا مرت الدموع من عبني جدتي ٤‏ واشی الفلاحان وهالا الدفعة الأول من 
الوحل فى الحفرة ؛ فتناشر رذاذ الماء > واندفعت الضفدعتان تقفزان عل جوانب 
القبر طلا النجاة . فتصدها دفعات التراب من جديد الى اعماق المفرة . 


= = 


ربت جدتي على كتفي ؛ وهتفت : 

- لنمد يا البوشا ! 

فتخلصت من يدها . آبا العودة , 

فندت عنما تنہدة اثارت في“ بعص الارتماب : 

آہ یا ری ! 

تری ٤‏ اشکواما مني أم من رب السماء ؟ 

بقمت ساكنة في مكانا مدة طويلة »> حانية الرأس . وقد لبشت مكانما ولن 
تتحرك قد انملة ٤‏ حى بعد ان مد الفلاحان سطح الارض معولم ا ؟ وهبت 
الرياح حاملة معما الغبث بعيداً . فأمسكت جدتي ببدي ؛ وقادتني إلى كنيسة 
قريبة تقوم بين غابة من الصلبان السود . 

وبعد ان خرجنا من المقبرة “ التفتت جدتي إل" مستفسرة : 

- لاا لا کي ؟ ينغي ان تبکي قلبا ! ۰ 

ا : ي 

- لا أشعر ميل إلى البكاء . 

فأجابت بتۇدة : 

حسنا ٤‏ ان كنت لا تشعر ممل الى البكاء “ فلا حاجة لك به إذرنت. 

استغربت طلا مني البكاء» و كنت لا أبكي إلا ادرا ؛ وإذا بكيت يكون 
احداً قد جرح شعوري -- و بنتزع الألم الجسدي الدموع مني ابد - فاذا ما 
اهرقتما مرة » کان ابي يضحك من دموعي ٠‏ أما والدتي فتصرخ : 

لا ترك ! لا تفىل ذلك ! 

بعد انقضاء ايام عدة اتخذنا . جدتي وامي واا ٤‏ حجرة صغارة على مسان 
مر کب خاري . کان اي الوليد مڪسم قد توي » وقد لف الآن شاب بيضاء 
حزمت بشمر بط احمر ؛ بضطجع في إحدى الزرايا على طاولة صغيرة . 

جلست فوتى امتعتنا » أرنو الى الخارج من كوة صغيرة ء تديرة . كانت 
اماه المائجة القاتمة الزرقة تندفتى تحت الزجاج المتل »> وت مخ احبان موجة 


س 


عاقية التغمر الزجاج برذاذها ... عندها » كنت أقفر"مجبراً الى الارض . 

وتساعدني جدتي على النوض بذراعما اللدنتين »> وتر جعي إلى مكاني السابى 
فون الامتعة “ وهي تېتف : 

لاف ٤‏ باعرزي . 

کان كل شيء يتحرك من حولنا ما عدا والدتي “ الي كانت تقف بشات؛ 

مستندة الى الحائط » مغمضة العينين ٤‏ وقد بدا وجبما كالح اللون » عابسا؛ و 

تنس بكابة طوال الوقت . 

كانت جدتي من وقت لآخر تلتفت الها ٤‏ وتحادثها بعطف ورقة لا 
متناهستان : 

هلا تناولت بعض الطعام “ يافاريوشا .. لقمة على الأقل. 

بد ان والدتي ما تنفك معتصمة بصمتما “ محتفظة هدو ما ... 

ما فتأات جدتي تکلني مسا کعادتها ٤‏ في اذا کامت والدٽي تو جت المپا 
بصوت أعلى نبرة » لكن بشيء من الخجل والذر > ما جملني اعتقد بانما تخشى 
والدتي ٠‏ ما ضاعف توددي إلى جدتي ٠‏ ومتن الروابط بيننا . 

قالت امي “ على حين غرة ٤‏ بصوت عال حش 

ساراتوف ؟ ابن النوقي ؟ 

وفخل السسرة رجل ع رض الکن : ائ رپ اش ۶ يلدي وة زرقاه ‏ 

عمل سدقا صفیراً آعنته مله عد رمعت ن ج جد خي الق 

ممن کے مامد ہ ارت قاح لای د سادق پیا إل 1 ۳ ر ور که اف 
الاب مرئ ك + ققد كات اقم ہا زع اا ای 0 ا وتیل اني ۹ 

%9 اہی پقعر . رص تکل ال د ا دا ز 

اوآ 3 ماد ؟ 

مقوار ا ا ور تاي في ادر ة رقع فللا لجل 
نی يملف عد 

سے لاد رحل أخوك وتر كتا ما . 


ےه 0# س 


من آنت؟ 

س فوتي . 

س ون یکن ساراتوف ؟ 

س انا بلدة . الى نظرة من النافذة » ها هي ذي .. هناك . 

كانت الارض خارج النافذة تسبر > سوداء ٤‏ متعددة المرتفعات > يتصاعد 
منما الضباب كالدخان ٤‏ وقد ذ كرتني بقطمة کسرة من البز اجآزت من رغىف 
ساحن . 

ان خرجت جدتي ؟ 

س انپا تدفن حفدها . 

هل ستواریه في جوف الأارض . 

-اجل ! 

وفجأة .علت فرقنا ضجة عظيمة قد اختلط فما الصراخ بالأنين ول بتملكني 
الذعر فقد فهمت ان مصدرها عملبة تسر المر كب البخاري . واتزلني النوتي من 
بين ذراعيه بعجلة » وانطلق خارجا وهو يقول : 

س فلغي ان ادهب ؟ 

رغبت بدوري ني الخروج ٤‏ نعدوت خارج الحجرة . كان الممشى الضبق 
ااظل قفرا من الناس > بامم في نهايته نجاس الس > نخلرت إلى الأعلى فرأيت بض 
الاس مسلون امششرم ... نتان عن الجلي ان الجسم يفادرون المر كب . سما 
بعلي انه مجحب علې" مغادرته اغا . 

رما أن لشت السطم ء وأصبحت بو ارلئك اإسافرن الزدحت على السلم 
الذي ربط لر تب بال ٤‏ اخذ بعضيم يسح في وج بي : 


Li 5‏ 
- ئت ۶ ا ال ` 


لكن النوتي الأشمب الشعر بدا اخيراً؛ وقال: 

س انه صبي من استراخان ٤‏ خرج من حجرته فجأة... 

ورجم بي عدوا وهويحملني إلى الحجرة حيث اجلسني على الصناديى وانتهرني 
هازاً إصبعه في وجهي وهو يقول : 

- إياك أن تقوم بذلك مرة ثانة ٤‏ وإلا“ ... 

وخم السكون ؛ شيثا فشيثا »> على اركب الذي سكن إهتزازه ول يعد 
رذاة الماء يتطابر إلى الكوة ... بيد أن غشاء من الرطوبة سد نافذة المحرة ٤‏ 
فأصبحت معتمة خانقة ٤و‏ تخبلت في ظامتما ان الصناديق تنتفخ و تحدق في بعناد. 
فأصابني شيء من الذعر > فأخذت أتساءل : 

- رى ٤‏ أت ركوني وحيداً في هذا اركب الاي إلى غير رجعة ؟ 

سرت نو الباب . كان مقفلا » ولم أستطع إدارة قبضته النحاسبة؛ فأخذت 
قنينة حلب كانث على منضدة بالقرب مني ٤‏ وهويت با على القفل بكل ما 
استطعت من قوة ٤‏ فتکسرت > وانساب الحلىب على دمي" ٤‏ وتغلفل إلى 
حذاني . 

لقد اثقل علي“ فشلي > فارقيت منتحبا فوق الأمتعة ٤‏ وحاولت أن انام . 

وما ان استیقظت حت رأيت جدت‌قابعة إلى جانبي تسرح شعرها تدمدم؛ 
بينم وبين نفسما بأشياء عدة ... كانت تلك شعراً غررآ تمتزج فيه الزرقة 
بالسواد ٤‏ بلساب بغزارة فوت كتفيما ٤‏ حت يصل الارض . وكان فا يفغر 
ألا . وقد بدا وجا صغيرآ جلا وسط تلك الغزارة من الشعر الكثيف ؛› 
وعناها السوداوان تمان من خلاله غضا . 

وقد بدا صوجا لطفا ناعم وهي تجيبني على سؤالي ا شعرها طويل على تلك 
الصورة : 

- إنه جزاء من الله - لقد قال لي : إلبك > فامضي حياتك كلما في تسريح 
العرف اللعون | لقد احببته قي صغري » ولعنته قي كبري . عد إلى النوم يا 
عزبزي ؛ فالشس ‏ قشرق بعد ٤‏ فا زال الوقت مبڪراً . 


س س 


- لم يعد لي رغبة في النوم . 

فأجابت وهي تلف شعرها؛ وترئو نحو الأريكة حيث تستلقي أمي باستقامة 
السيم : 
سا فال بس لك رف في النوم فلات » كيف كسرت القنينة 
البارحة ؟ تکل بصوت خافث . 

کان لكاماتما ن خاص . ما أحىلاها من الحسان تنحفر في ذاكرتي بسہولة 
کبيرة . وکان پنبعث من عینا لور ساطم دائ الاشاع ؛ بلقي على داخلتما 
هالة رائعة من الضاء . كانت فارغة القامة “قد تقوس ظهرها وان بقيت حر كتا 
سريعة كحركة هرة فتىة . وفما خلا ذلك ؛ فقد كانت قاثل هذا السرانالودود 
لطفاً ورقة , 

کلت قبل چېا کغارق في ظامة غريبة . فاذا ٻٻا تبعڻي من رقادي ۽ 
وتقودني الى النور ؛ وتغزل كل ما محبطني في خبط واحد متصل ؛ جاعلة منه 
شبكة زاهبة الألوان . 

وسرعان ما غدت ٤‏ إلى الأبد ٤‏ رفق حاتي ... رفیق قادر على فېمه کل 
الفم ... وكان فما اجرد للحباة يثقفي “ وبني قدرة كبيرة احتجتما فبابعد؛ 
لأواجه يعزم وقوة مستقبلي القاسي . 
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قبل أربعين سنة ٤‏ كانت المراكب البخارية تسير ببطء كبير؛ بجيث أمضينا 
مدة طويلة حتى بلغنا بنجتي نوفجورود .. ول أزل اذ كر تلك الايام المذبة ٤‏ 
الملسئة جة وسرورا . 

بقي الطقس جميل ابداً . ومنذ الصباح حى المساء » كنت افترش وجدتي 
سطح المر كب؛ عائين تحت قبة الساء اللازوردية؛ بين ضفي نهر الفولغا المردانتن 
بالسندس الموشى بإصقرار الخربف . وكان كل شيء حولنا يتغير بين الفينة 
والفينة. .. وااروابي الحضر تنوج الأرض‌الغنية . وأرراق الخريف الذهبية اللون 
تطفو فوق سطح المباه وتسبح . 
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كانت أمي ادرا ما تصعد الى سطح المر كب ؛ وتبقى معتصمة بالصمت .. 
وما ازال أذ كر حت الآن جسمما الطويل المبل ؛ ووجہما الكالح وقد انسابت 
عله ضفار من الشعر الاشقر المتموج . إن كل هذا يتراءى لي من خلال غبوم 
شقافة .. من وراء السلين بحضرلي حت البوم بريى عبليما التوحشتين . 

ذاث يوم قالت مجفوة : 

- إنك تجعلين من نقسك أضحو كة يا أماء ! 

فقالت جدتي مرح : 

- ليضحاك الناس إن أحبوا ذلك . فمذا مجعل حباجمم اكثر سعادة . كان 
الله معہم ! 

وما ازال اذكر قلك السمادة الصبانية التي استولت على جدتي عندما وقع 
نظرها على جني نوفجورود .. صاحت › وهي تمسك يدي وتدفعني ناحسة 
حاحز الر کب : 

انظر ٠‏ انظر » ما أجملما إهي ذي نيجني ٤‏ مدينة الله ٤حسٹ‏ ستعيش؛ 
ا لروعتہا ! انظر إلى قہب الکنائس ٩‏ ؟ تنمالى في اجو !٠‏ 

والتفت نحو أمي “ وقد سبقتما الدموع 

- انظري ؛ با فاریوشا ! لا شك انك نسيتہا » على ما اعتقد .. هيا ٤‏ ملل 
من سمادة لقباها . 

بيد ان والدتي ابلسمت بألم ... 

والقى الم ركب يمرساه ناحية المدينة “ وقوقف في منتصف النهر الذي يعسج 
بالزوارتى ... وصعدت اليا جموع حتى السطح ... وكان يدب في أول تلك 
الجوع شبخ فارغ الجسم ٤‏ نحبل القوام “ مرتدياً معطفا اسود اللون . ثتقدمه 
ية مراء تلتمم كالذهب . 
وما ان رأته امي حتى صاحت “ وهي تلقي بنفسا بين ذراعيه : 
يتاه ! 
فأخذ یلامس رأسہا بيديه الصغیرتین ٤‏ وأخذ يدغدغ وجہہا بلطف + ثم صاح 


۲٤ ۲‏ ! أخيرا ؛ ايتما الطائشة ٤‏ ها انت هنا ! آه ... 

وراحت جدتي تعانق الجسم “ وهي تدور حول نفسا .. 

هٽفت وهي تشدني نحوم ٠‏ 

- هيا ؛ بسرعة ! هو ذا خالك مبخائىل ؛ وهذا ياكوف ؛ وهذه العمسة 
تاتالا » وهذه ابنة خالك كاترينا ٤‏ وعذان الولدان ابنا الك ؛ وكل منيا امه 
ساشا » والميع يؤلفون عائلتنا - تأمل جيدا في هذا العدد . 

ثم انتشلني الجد من بين الجيع » مسك برأسي 

وانت | من تکن ؟ 

ولد من استراخان ؛ ترك غرفته صدفة ... 

فاستوضح الجد مندهشا ٤‏ وقد التفت نحو امي : 

- ماذا بقول ؟ 

ودفعني إلى الأمام دون أن يتلقى ال جواب ؛ هائجا : 

- لقد ورث هزال بيه . لزل إلى القارب . 

وما ان بلغنا الشاطىء . حتى تسلقنا الطريق العتسق المنحدرة بين صفان من 
للحجارة المالبة . وقد اكنتست بالمشب الاخضر اران . 

مشى جدي ني القدمة برفقة امي ى 
القصيرة ٠‏ كاد لا يبلغ كتفيما “ بيا هي ترنو اله من عل ... وسار خلفمما 
خالاي ٤‏ وقد خي ست اء ردا بسن انرة اتات وق ارت 
أثواب زاهبة الألوان ؛ وحوالي ستة أطفال أكار مني سنا واكثر مني هدوءاً . 
أما أا فقد سرت برفقة جدتي في ا)ؤخرة “ وقد صحبتنا العمة فاليا . 

كنت أسبر كالغريب بين هذه الجحموعة العائلية “ التي ا برقني أحد من 
أفرادها جميعاً . حتى أن جدتي نفسما قد ازدادت بعداً علي .. 

وقد كرهت ؛ بصورة خاصة ؛ ذلك الذي يسمونه جدي ؛ فقد شعرت ملل 
اللحظة الأولى بأنه عدو لي . وبلغنا ناية المرتفع “ فشل أمامي بيت منخفض 
مكو“ن من طابتى واحد . بقوم تجاه الرصيف الاين من تلك البقعة المرتفمة 
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حيث تبدأً الطريتق العامة بالقرب منه . كان لون البيت وردي بال ؛ وقد طلت 
فواقذہ تحت سقف عتبتی مہدم ٤‏ وقد ظهر لى من امارج کیراً ٤‏ پيد ان الغرف 
قي داخل صغيره معتمة ٤‏ تضبق جمهور مضطرب يعمج بار كة والضوضاء . 

وأراني في ساحة لا تيعث السرور ابداً . وقد عجحت هي الاخری بض 
الادوات الزجاجية التي بدت كرية المنظر اما اللون . وكان هب نار» ينبعت 
من زارية معتمة > يتعالى من بين الاخشاب في اوقد . بتعه صوت قرقرة 
وغليات .. وة شخص غير مرئي يصح بكلمات غريية : 

- سائتالىن .. حامض الکبریت ! 
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كان ذلك بداية حياة دائبة الجريان ٤‏ مليئة بالوقائم٤‏ غريية “معقدة “يصعب 
وصفها بدقة . ولكن ذكراها ترافقني وتعيش في خاطري كقصة حزينة حكاها 
لي جني طيب القلب » بيد انه واقعي حتي درجة الإيلام . وم أجده صعبا عل 
حتى البوم > إذ عدت إلى ا لماضي > أن أتصور ان هذا الماضي قد جرى على هذا 
النحو » فأحاول إنكار بعض المرادث كبا افقتضب في مجرى حباة تلك 
و العشيرة ألغبية » وما كانت عليه من ظلام وجفوة . 

بيد ان الهيقة تعلو كل هفوة ذاتبة . وأا لا أحاول الكتابة هنا عن نفسي› 
بل عن تلك البيثة الغريبة التي كان يميش فيما “ وام بزل » الروسي العادي. 

کان بيت جدي يمج بدخان العداوة الان ؛ عداوة كل فرد للجميم ؛ وقد 
اختنت بها الكمار وانتقلت عدواها الى الأطفال ايضاً . 

وعامت اخيراً » من جدتي ٠‏ أن امي أتت الدار وأخواها بطالبان والدها“ 
بإلحاح زائد » بتقسبم أملاكه فيا بينها . وان رجوع والدتي غير التوقم قد 
زادها جشعا ونما في التقسسم ؛ مغبة ان تطالب أمي فى مهرها الذي حجزه 
جدي لما انتقت زو جا دون رضاه . وقد وقعا في جدل مر حول من‌سفتتح 
المصبغة في البلدة ؛ ومن سبترك المنزل الى كڪونافينو ٤‏ على الضفة الثانة لنهر 
وکا . 

وام يض كشير وقت على وصولناء حتى وقع شجار عنيف على مائدة الغداء؛ 
فقد انتفض خالاي بسرعة » وائكبا فوق المائدة ؛ ينبحان وبزعقان في وجه 
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جدي كالكلاب . وإذا جدي هو الآخر ينثفض بسرعة ويضرب على المائدة 
بملعقته وقد علت المرة وجهه ٤‏ وأخذ يصح بصوث أحش : 

سأاجعلك) تستمطبان الناس في الشوارع . 

فقالت جدتي ٤‏ وقد احتقن وجا ألا : 

- أعطپا کل شيء هیا . اعطہا وسوف ترتاح كثير! لذلك . أعط ! 

واتحہت والدتي ؛ بعد ان نمضت ؛ نو النافذة ببطه ٤‏ حت يقبت واقفة 
مدبرة ظمرها للجمسع . 

رع حين غرة . وجه خالي ميخائيل ضربة جبارة إلى أخبه عل وجه ٤‏ 
فندت عن هذا الالحير صرخة عنيفة وتعلتق به وشده اليه بقوة فتدحرج الاثنان 
على الارض بليثان ؛ وبتشاتقان ... 

وشرع جدي ېرول کاحنون حو ضا صارخا : 

إخحوة ء ها | وة دموبون ! قفوأ ! 

كنت في ددء الشحار قد قفزت مذعوراً فوق اوقد . ومن هناك اخذت 
أراقب جدتي › وهي تسح الدم عن وجه باکوف بنا هذا كان يعول وضرب 
الأرضص بقدمىه » في حابن قالت الجدة بنمرة يائسة : 

أفلا تعقلان ؛ أا المتوحشان ! تبأ هما من عشبرة متوحشة ! 

وما ان خرچ باکوف حق قبعت جدتي في إحدى زوايا المطبخ محدثة 


- يام الاله الطاهرة! ارجوك أن تعيدي إلى ولدي عقلب) ! 

فقصدها جدي ووقف بالقرب منبا ؛ متأملا الطاولة الى تسرت علا 
الأواني ٤‏ ثم قال واجما : 

س أت ايتہا الأ“ ! أولى بك أن تراقي ولديك اللذن اتجبت ! لأنما يردان 
التخلص من قارفارا ... 

- لا سمح الله ! لا سمح الل | والآن + إنزع قسصك حت أرته لك . 

أخذت رأسه بين يدا ٤‏ رطبعت قبل على جبينه ٤‏ فدفن رأسه ؛ لقصره › 
بین کتفسما ... شم زاد موضحاً : 
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- الاجدى على ما يظمر أن نتقاسم ٤‏ يا أماه ! 

صدقت ٤‏ با ابتاه ٤‏ صدقت ! 

تحاورا هكذا فترة طودلة . وقد ابتدأًا بحديث لطمف سرعان ما تحول الى 
صياح » واد اخذ جدي يلطم الارض بقدمه كديك بتأهب للعراز > 
ودد جدٽي , 

ثم مس عالبا بلبجة شاكية : 

اني اعرفك جداً ! فأنت مېتمین با کار مني ٤‏ ومیخائیل هذا دجال 
كر ؛ وياكوف ذاك جبان ملحد ! وسسبذران کل ما املك في سکر ما 
وعرېدتېا ٤‏ وسنفقانه عن آخره ! 

ومح ركة بدمة لا شعورية من كتفي القت بالمكواة على الارس ٤‏ حبث دوت 
وهي تتدحرج فوق درجات الموقد »> حتى استقرت ي سطل ماء وسخ . فققز 
جدي مذعوراً > وشدني بقسوة »“ وحدجني كأنه يشاهدني المرة الأرلى . 

- من امجلسك هناك على ا موقد ؟ هل هي أك ؟ 

لقد صعدت لوحدي . 

انك تكذب . 

کلا ! انا لا اکذې › کنت وجل . 
ققذفني عبد عنه بضربة مث راحة يده على جيني : 

- أخرج ! لست سوى صورة عن ابيك | 

و كنت مغتبطا كشرا التخلص من ذلك المطبخ ... 

% *%* X* 

کنت احس بشکل جلي ان. جدي لا کف عن ملاحقق پعنه اللحادتن 
الخضراوين » فكنت اخافه ... وما زلت اذكر ذلك الرعب الغريزي الذي 
کان يدفعني دائما الى الاخثباء من هاتين المسنين المشتعلتين . وتصورت أنه دنيىء 
النفس شربر “ فمو يكلم الميم بلجة هازئة > ويغتبط باغاظة الاس 
واستفزازم دائما : 
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- تفوا تيا لمم من قوم ! 

إنه شغوف يذه الكلهات ؛ ويعمد بلفظما مط الفاء رالواو ؛ الامر الذي 
يبعث في قشعربرة باردة . 

وم مض على وصولنا بضعة ايام ٤‏ حت ارمني على حفظ صاواتي . وقد 
اوكل الى العمة اتاليا امر تعليمي هذه الصلوات . وكانت امرأة هادثة رزينة › 
و کنث احب ان تطلم البہا ملم من غير آن يطرف لي جفن؛ فيزعجها هذا مني“ 
فتأخذ باسبال اهدابما ٤‏ والواء رأسما للېروب من نظراتي ٤‏ ثم تطلب بصوت 
أشبه امس الناعم : 

- ارجوك ؛ قل معي هذا : د ابا الذي .. > . 

- وماذا تعني كلمة « الذي » ؟ 

فتجيبني » وهي تسارت النظر ها حيط بنا : 

لا تسأل 1 فالسؤال يزيد الامور تعقىدآ . ويكفي أن تردد حلفي 
د ابات ...» هنا | ٠‏ 

اكن ادرك لذا يزيد السؤال الامور تعقيداً ... إن كلمة« الذي » تحوي 
معنی فا ٤‏ فکلت اتعمد تشوها : 

- ألزي ؛ اللاي . 

فتصحح قول العمة » التي تبدو وكأنما تذوفب شتا فشئًاً ٤‏ بضر طویل : 

كلا ؛ قل ذلك ببساطة هكذا : « آباق الذي .. » . 

واستفسر جدي ٤‏ ذات يوم ٤‏ عن مدی نشاطي قائ : 

- حسنا » با ألكسي » ماذا فعلت البوم ؟ هل ڪنت تلو ؟ انني الاحظ 
ذلك من هذه الحدبة المتربعة فوق جسينك . والآن اخبرني ماذا حفظت الموم 
من < اانا ؟ 

فقالت متي : 

- أن ذاكرته رديثة . 


فقېقه جدي ٤‏ وهو برفع حاجبيه الاحمرين : 


س وإ — 


- اذا كان الحال كذلك ؛ يجب جلده إذن . 

واستدار حيتي ؛ واستفسر : 

-ترى هل جلدك والدك ذات بوم ؟ 

فلم افہم ما یعنبه بکلامه . فاذت بالصمت . 

ثم اجابت والدتي : 

- إن مكسيم أ يضرب الطفل ابداً . وقد كان ينعني عن فعل ذلك . 

Il — 

کان يعتقد ان الضرب لا عاتم المرء شيا . 

فأجاب جدي وقد استشاط غضا . 

س لتد کان مکسم غب احمتی) غفر الل له . 

لقد اثارت کلہاته غضی وقد احس بذلك : 

فيم عبوسك ؟ حدر بك إن تنتبه لنفسك ! 

وخيم الصمت على الجميع ... 

كانت الطريقة الى بتعا الكبار في تير لون الشاب يمجبلي ويثير فضولي 
واهټامي .فم بأخذون مادة صفراء اللون ويغطسونا في ماء اسوه . فيحصلون 
على لون ازرتى ضاربا الى السواد « نبلا » . او يغسلون ثوب) اشب الاون في 
ماء ا حمر > فيصبح اسود اللون ضاربا الى المرة ١‏ خمريا » . وكل ذلك يبدو 
بسسطا » لکن غير مفېوم ابداً . 

وقد راودتني رغبة فة في تجربة العمل بنفسي؛ فاطلعت ساشا بن با كوف 
على رغبتي هذه » وکان ساشا صي مېذب جدي ٤‏ بتبع الال دائما عارضا 
علسېم خدماته ٤‏ فىشکره الكل ؛ ما عدا جدي ؛ عل‌نذشاطه ومساعداته . 

كان العجوز يصرخ »› وهو بنظر بازدراء إلى الصبي : 

تفوا ! يا للدجال الصغر ! 

وعندما علم ساشا برغبتي هذه في عل مبنة الصبساغ نصحني باللجؤ ٤‏ في 
تحر ٻتي الارلى ٤‏ إلىغطاء الائدة الكسر ؛ الحاص بالمآدب ؛ فآخذه من مكانه 


في الدولاب ٤‏ واصبقه باللون الازرق الداكن . 

قال لي بجدية : 

- الاشاء المضاء تقل الالوان اكثر من سواها > وانا واثتق من ذلك . 

فاحضرت الغطاء اللمبن ؛ وعدوت به حت الساحة ... ول اکدانزل اد 
اطرافه في حوض « النسل » حتى قذف تسجانوك بنفسه علي" واتتشل الغطاء 
من بان يدي ٤‏ وعصره بکلتا يديه الکہیرتین ٤‏ وزعت بان خا الذي کان 
يتايع العملىة : 

- اسرع ٤‏ واحضر دقك ! 

واستدار احق ؛ وحك رأسه الكيير منذراً بال . قال 

- سنال جزاءك بدو شك . 

اقبلت جدتي مسرعة ؛ لاهثة » وقد سكبت بعض الدموع لدى رؤيتما ما 
اقبت به من جرم ٤‏ ثم اخذت توخي بطريقنما المضحكة . 

آم منك اما الخسث . ليدفعك الشطان ولقذف بك ارضا . لا بد من 
تقىىدڭك وجلدك ... 

وبعدها اخذت تتقذرع الى قسبجانرك : 

لا تبر جده يما فعل . با فانبا. .. سأخبئه ... رما تجري الامور خيراً.. 

فأجايما فانبا مغتاظا »> وهو يسح بده الندية بمثزره اللوث بالصباغ : 

- من جېتي لا قلقي “ فېذا ليس شي ! بيد انه مجدر بك ان تأخڎي 
حذرك من ساشا وثرٹرته . 

فقالت وهي تقودي تاحمة البيت : 

سأعطه عض الدرام یسد بہا فمه . 

في غروپب ذلك النہار ٤‏ الست ؛ قادني اإحدم الى اطخ ٤‏ كانت الظامة 
والمدوء ينشران وشاحا هناك ... كان الطقس خريفا والطر خلف النوافذ 
يداعسما بلطف وهو يتساقط علا . وقبالة الموقد جلس تسبجانوك اسوان حزن 
على غر عادته ... وقسع جدي انب پرسيل کان فی احدی الزوابا ؛ سحب 


من الماء عدة قضبان طويلة فجمعها في رزمة واحدة ٤‏ ولاحا ف المواء بقوة 
كبيرة ... وكانت جدتي تجلس في احدى الزوايا وقد غمرتما الظظلة > 
وهي تدمدم : 

انه سعيد» هذا الوحش الظالم ! 

وي وسط الطبخ جلس ساشا ؛ ابن الخال باكوف على احد المقاعد وهو 
بفرك عبنیه بيده ویصرخ مل متسول هرم : 

ساني لأجل المسح ... 

فعلا صوت جدي جا ٤‏ وهو يسح بکفه قضدا مللا طوي : 

سأساحك بعد ان تأخذ نصسبك كاملا . حسنا “انزع سروالك . 

نېض ساشا ٤ونزع‏ سرواله وانزله حق رکبتبه ٤‏ وقد جثی متقوس الجسم . 


کان التطلم اله بحر بالنفس حى ان قدمي احذتا ترتحفان بقوة ٠‏ انی جدی٤‏ 
وامسکه من عقه oe‏ 
هتفاجدي : 


_ الکسي ! تعال هنا ! حسنا ٤‏ من أ کلم ؟ تعالى وشاهد ما قصدت بالل › 
تأمل جىداً ! واحد ... 

واهوی بالقضب على حسد ساشا الماري . فغرق في العوبل والصراح .. 

قال الد : 

لا تكذب ؛› فتلك ل تلسعك ! لکن هذه ستفعل ! 

وضربه ضردة شديدة رمت على جلده.٠‏ إسرعة جنونبة » تورداً ظاهراً , 
نم تركت تورم احمر اللون ٤‏ فتتابع صياح وعويل ابن خالي ٤‏ يبعت الام في 
قلب السامع . 

لن اقوم بذلك ثانية ! ال اخبرك عن غطاء الطاولة ؟ انا الذي أخبر . 

وشت ؟ لن تنفعك وشايتك إو تخفف ذنبك !ان السوط الأول 
للوأشي › اما الآن فدورك انت بسبب الغطاء ! 


قفارت جدٽي عل" 4 واخذتي بون دراعہما : 


لن اسمح لك بألكسي ابد .. لن اتر كك تفعل ذلك ؛ اا الوحش | 

واخذت تضرب الباب ؛ وتصيح : 

- قارفار! ! فارفارا ! 

جم جدى علا ؛ واسقطما ارضا ؛ وانتشلني و مالي حتى وسط 
المطبخ ... و كنت احاول عایٹا الخلاص من بین ذراعنه ٩‏ اشده من ته واعض 
يده ... ول ازل اذكر جيدآ صياحه الوحشي : 

اريطه ! سأقتل ! 

ول ازل اذکر ایضا وجه امي الابمض ؛ وعبنيما الكميرثين ... تعدو وراء 
وامام جدي وهي تحشرج متوسلة : 

- کفی یا ابتاه ! اتر که اإرجعه الى . 

بقي جدي يضربني حت فقدت الوعي > ولازمت بعد ذلك » الفراش عدة 
ايام اعاني امرض »مدد على صدري في حجرة صغيرة دافئة ذات افذة واحدة > 
ينبعث في انحاما ضوء قنديل احمر حافت .. 

كانت مرح مرضي من المراحل المامة في حباتي » فقد كنت خلاها ابدو 
وكأني انمو سريعا . وشعرت بقلتق عمق نحو الخلوقات البشرية ؛ فكأن الجلد 
قد قزق عن قلی ٤‏ فأمست حساسا بشکل غریب لا یصدق حیال الامنہانات 
والآلام الانسائية التي اكابدها شخصيا ؛ او التي يعانيما غيري من البشر . 

وقد تألمت بادىء الامر “ بذلك الجدال الذي حدث بين امي وجدتي ... 
كانت هذه الجدة الكبيرة » في تلك الحجرة الصغيرة ؛ تنقض على والدتي 
وتحاصرها قي احدى الزوايا وهي تدمدم : 

اذا ل تأخذیه بعیداً ؟ تكامي | 

كلت حائفة . 

- بغي أ تخجلي » با فارفارا » اخاوقة مثلك تخاف ؟ انام اخف رغم 
کبر سني ! ان ذلك لخجل ةا ! 

- اتر كمنيي بغري » ا أماه ٤‏ لقد ضاق صدري ! 
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انت لا تحبينه ! ولا تكنين عطفا لذلك الصغير البتيم المسكين ! 

- انا الاخرى يتيمة “ كنت وسأبفى يتيمة طوال حباتي ! 

قالت امي هذا بصوت حزن اللجة ٠..‏ 

واخذةا تبكيان » وها فابعتان على صندوقة بالقرب من الزاوية . 

قالت أمى : 

لولا ألكسي لتهت الى مكان بعيد » فل اعد اطيتى الباة في هذا الحم ! 
لا استطيم 1 إا اماه ! ولس عندي طاقة كافية ! 

وادرڪت ان امي لست على شيء من القوة . في “ كالآخرين . تخاف 
جدي ... وأا مسۋول عن بقاما في ذلك الست حبث لا تقدر تحمل الحباة .. 
ما أقسى ذلك ! وسرعان ما توارت أمي بعد فترة قصيرة ٤‏ أعلوني الما ذهبث 
تزور بعض الامكنة . ول اعلٍ أبداً أن مضت ... 

وذات بوم عادني جدي ... جرى ذلك فجأة ٤ء‏ فكانه نزل علي من السقف. 
جلس على حافة السربر » واخذ يدغدغ رأسي بأصابعه الباردة كالثلج . 

صباح الخير ؛ اها الشاب الصغير ! لا تحقد علي » كيف حالك ؟ 

فشعرت برغبة في رفسه ؛ بید ان الحرکة كانت تولني ثرا . واخرج من 
جيبه كعكة من الزلجبيل ؛ وتفاحة ؛ وبعض الزبيب › وقضين من سكر 
النبات “ ووضعمم على المخدة بالقرب من أثفي : 

انظر احضرت لك بعض المداا ! 

ثم انشنی وقباني في جبملي .. واخذ يتكلم وهو يلامس من ح ين لاخر 
دالطف جبمق › بيده السمينة › المشوهة بالصفرة الفاقعة “٤‏ وخاصة حول اظافره 
الشسمة بمخالب النسور : 

ضربتاك اكش ما ينبغي ذلك الوم “ يا عزيزي . لقد فقدت صوابي ٤‏ 
وانا اعترف بذلك . كنت مجلونا . وینمغي ان تتذ کر شیا واحدا › ان 
ضربك احد من ذويك فهذا الا يعني اهدانتك ٠‏ بلل رييتك ... لكن اباك 
ان تترك احدآ غريبا مسك بسوء . 
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ودنى مني بجسمه الفارغ المحكم البناء > وشرع إروي لي فصة طفولته ؛ 
كانت كلاته تسترسل ٤‏ الواحدة تلو الاخرى؟ بلباقة دون صعوبة على الاطلاق؛ 

لقد اتیت الى هنا على ظہر مركب بخاري . بىد انه عندما کنت صفیراً 
کانت قوتي وحدها تعارك امواج الفولغا “ وهي تسحب العوامات الخشبية . 
كانت العوامة تشتى عباب الماء » اما انا فأسير على الضفة ٠‏ حافي القدمين . منذ 
طاوع الفجر حى مغيب الشمس » ويجب ان تسر بدون تذمر حت التلاشي 
وعندها بحب علبك أن تستريح او توت من شدة الاعباء . هكذا كنا نمي 
حباتنا تحت نظر الله ورححة شفيعنا السيد المسسح ... ثلاث مرات في حاتي 
قست طول أمنا الفولغا رغم عرضه واتساعه : من مبيرسك حى ريبنسك . 
ومن ساراتوف حت هنا ٤‏ ومن استراخان حت ما كارف ؛ وهي تقدر نما بزید 
عن ألوف الفراسخ » وني السنة الرابعة رقىث الى رتبة حار . 

وعلاوة على ذلك كله ؛ يا الكسي ؛ كنا نستريح في إحدى لمالي الصيف في 
ريحولي ٤‏ رنوقد الثار عند سفح احدى الروابي الخضراء ؛ انما كانت فعلا فترة 
سعبدة ٤‏ فالحساء يغلى في قدره وبعض ال ركاب برددون أغنية حماسة يرياون ا 
بعض العناء عن قاويهم “نشار كهم في الغناء “ ١ء‏ لقد كان الغتاء يبعث كل جارسة 
فنا » ويشدنا للاستزادة مله »> حت خب المك ان الفولغا يضاعف سرعته > 
كحصان غاضب اجم بقوة عنان الساء ! وعند ذلك كانت هومنا ومتاعينا 
تتلاشی مثامسا بتلاشى الغبار في وجه الربح ! ولا نعد نذكر ذلك الحساء حى 
يغور على النار . فنتطلم الى الطاهي نصب على رأسه جام غضبنا : 

« بوسعك التمتم بالغناء ما اردت ؛“ لكن اياك ان تمل مهنتك | › 

واتوا الى الحجرة مرات عدة يطلبون جدي ٤فأاطلب‏ اليه في كل مرة : 

إبق لظة اخرى ! 

فىقمقه ویشیر پذراعیه وتف : 

انتظروا !هناك .... 


وبقي مستمراً في سرد حكاياته حى هبوط اللبل . وعندما ودعي 
استنتجت ان جدي ليس شررا أو نا . 


كلها تذكرت انه هو الذي ضربني بتلك الوحشبة في ذلك البوم ٤‏ كان 
الام يعتصر قلي بشدة ؛ واحاول دون جدوى ان اتناسى تلك المادثة . 


۳ 


ادر کت فما بعد ٠‏ عندما تحسنت صحتي ؛ أن تسجانوك محتل مر كزاً 
کیرآً بین سکان منزلنا ٤‏ فاذا کامه جدي لا يصح فی وجه مجفوة ) پعامل 
ولدیه ٤‏ بل حك براسه ویضتی عینیه کاما تکل عله اثناء غبابه : 

- ان أيدي ايفان مجبولة بالذهب ؛ أخذه الشطان | سمو حى يصبح 
مثل الجبل ! تذكروا قولي .هذا الذي يشار كنا حباتنا ليس بالانسان الوضيع »> 
سوف يشت طريقا لنفسه ... 

وكذلك علاقات خالي“ بتسجانرك › فا لا وجربان التلاعب عله کا بفعلان 
مع العم جريجوري . فقد كان محعلان من هذا الاخر لعبة مزرية بافعاه) التي 
بوقعانه أ . 

وذات بوم اخبرتني جدتي ان تسجانوك ليس إلا لقىطا .. عثروا عليه في 
للة مطرة بالقرب من بوابة منزلنا. 

قالت ؛ وبرادر التفكير والابہام ترتسم على اها : 

- كان راقداً هناك . وقد لف في صرة من القماش › برتعد من الإرد حى 
غدا عاجزا عن الصاح والبكاء , 

- لادا يترك الناس اولادم هكذا ؟ 

علدما تد الام ان الطعام والحليب ينقصاما لتغذية رضعما تبحث عن 
منزل فبه طفل آخر قد مات فور ولادته ؛ فتحضر طفلما إلبه وتتر كه هناك . 

كنت أحب إيفان »> ويشدني اليه اعجاب غريب .. 


وف کل سبت › كانت حماة جديدة تلتشر في المظبخ ٤‏ بعد أن يذهب جدي 
لتأدية صلاة المساء بعد ان يعاقب من اذنبوا خلال الاسبوع ٤‏ كانت هذه الحباة 
لوا غبطة لا تقدر . اذ ان تسيجانوك كان يصطادمن خلف الموقد عدة 
صراصير ؛ ثم بربطہا بخبط إلى عربة من الورق يصنعما بمبارة فائفة “ ثم يلمر 
الصراصير ذهابا وايابا على طاولة مدهونة بلون اصفر وهاج . 

کان تف مفتبطا ٤‏ وهو ينهرها بعصا رفبعة : 

.. غادون لاحضار الاسقف‎ ril 

ثم يعلق بؤخرة صرصار لخر قطعة ثانية من الورق ٤‏ ويبعثه ورام العربة 
السابقة قائلا : 

- لقد نسوا متاعمم ٤‏ وها هو ذا احد الرهبان حمل اليم . 

شم بوٹتی اقدام صرصار آنحر؛ فبأخذ بجر نفسه متعثرا ٤‏ على رأسه ويصرخ 
فانيا »> وهو يفرك یدیه سرورا : 

س ها هوذا الشماس يغادر الخارة الى صلاة المساء ! 

کان پقدور تسجانوك ان يقوم ببعض الالاعب بالورى والدرام . وان 
يصرخ بصوتټ مرتفع لا بماثله فيه احد من الاطفال . وقي الحقىقة ٤‏ كان من 
الصعب ان تيزه عنهم . وفي احدى الامسيات فاز عليه الاطفال مرات متقالة» 
فانسيحب من اللعب وقد اعتلاه الجزن واعتصرته الكابة .. م یقول شاکیا : 

- لقد كانت مۇامرة ضدي . فاا اعم ذلك :١!‏ نېم بتغامزون وبتبادلون 
الورق من تحت الطارلة . مل تسمي ذلك لما ٩‏ لد ان بمقدوري ان اغش 
بدوري کا يفعلون ! 

لقد كبرت صداقتي لایفارن کثرا ٤‏ واصبحت جدتي مشغولة عني › منذ 
الفجر حتى المساء » باشغاها البيتىة . وهكذا غدوت أمضي معظم ايإاني أخب 
في اثر قسبجانوك الذي بقي دائما حمسي ٻذراعنه من سوط جدي کلا جلدني ٤‏ 
ثم بريني في الوم التالي اصابعه المتورمة » وهو لقول : 

لا فائدة من ذلك ! انظر ما جره علي" ! انما المرة الأخيرة ؛ وستنال في 
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المستقيل جزاء تبك يىفسك .. 

بمد انه يتلقى مرة اخرى ٠‏ عندما تسنح الفرصة ٠‏ الجزاء الذي لا يستحق . 

لقد قلت لي انك لن تفعل ذلك مرة اخرى ؟ 

- ل اقصد ذلك ؛ فقد وجدتني امد ذراعي ٤‏ من غير ان انتبه لما افعسله . 

وقد ادر كت “بعد مرة من الزمن ؛ شيا عن تسجانوك زاد اهټامي به 
واخلاصي له . ففي نار كل جمعة “كان تسجانوك سرج الممر الخصي « ساراب » 
الاشب اللون » وكان حبوانا خبيثا » تلتمع اسنانه الم لة في ثغره “ وكان 
مفضلاً عند جدي ٠‏ إلى مزلجة للجليد ؛ ويعتمر قبعة غريبة الشكل وقد 
ارتدی معطفا قصيرآً من جلد الماعز قد ربط بزتار متين أخضر اللون “ويذهب 
الى السوق لشراء مؤونة الاسبوع من الطعام . وفي بعض الاحبان كانت غسته 
تطول . فيفقد الميع عندئذد رباطة جأشمم “ ويأتون النافذة لالقاء نظرة 
على الشارع . 

- هل اتی ؟ 

- کلام بأت بعد ! 

وعلى الاخص كانت جدتي تعاني من القلتى الشيء الكثر “ فتقول لزوجما 
وولد ها : 

ا للكارثة ! ستكوذون السبب في موت انسان طب > وحصان طب . 
اتک تي امس الحساجة الى ضمير حي ٠‏ أيتما الحاوقات المررية ! ولا يكف 
ما کسبتموه ادا ٤‏ ا ها من عشيرة غبية وعائلة طماعة ! لسوف مجازيك 

لله جمیعا ٤وسآرون‏ ..فیعقد جدي جبینه ویتم . 

- أوه . حستا ! انا المرة الاخيرة ! 

وي بعض الاحياث ل يكن تسبجانوك دعود ٤‏ الا بعد الظيرة ٤‏ عدو 
جدي وخالاي حق الساحة للاقاته ¢ م تتم جديي مغتّاظة وهي rf‏ 
كالدب .. ويعدو الاطفال الى الساحة . ويبدأون في غبطة كبيرة ؛ بنقل ما 
ق العردة من لموم طازجة . وسمك وطبور > وما كل من جميم الانواع . 


س کس 


ويسأل جدي ٠‏ رهو حدق ني العربة بعينيه الصغيرتين : 

- أأحضرت كل ما أوصبناك به ؟ 

فسجيب ايفان مغتبطا وهو يفرك بيديه طلبا للدفء “ قافزاً من فرق العربة 

- کل شيء ٤‏ حسب الأوامر ! 

وذات بوم اخبرتني جدتڌي ان تسجانوك يسرت أ كر مما بشآري من الحوائج 
قالت بصوت حزن : 

اذا أعطاه جداك ورقة فثة الجسة روبلاث › فىصرف منما ثلائة“ويسرق 
الباقي . انه حب السرقة » با له من وغد ! وقد اتخذها عادة . وقد عرف جدك 
الفقر والشقاء أبام شبابه > ميا جعل بقتر نوع ما في شدخوخته . فعنده المال أعز 
من الاولاد . وجلو له الحصول على شيء من لا شيء . 

م صمتت برهة ... وایعث : 

بىد أنه اذا ما قيضوا على فانيا مرة بجرعة السرقة ٠‏ فسيعاقوله حتى 
اموت . 

ولزمت الصمت من جديد ؛ فترة قصيرة » وعندما تاإبمت حديشما كان صوتا 
بلعث اعا : 

إيه ! عندنا قوانين كثيرة ٠‏ لكله ليس مسن حقبقة تقوم عليبا هذه 
القوانين أو عدالة تحتضنا ! 

وفي الموم التالي ٤‏ عندما شاهدت تسجانوك » توسلت اله ان بکف عن 
السرقة : 

سعاقبونك حتی الوت | 

فضحك ضحکة سرعان ما ثوارت خلف تقظة علت وجه ٤‏ وهتف: 

- لن يقبضوا علي ٠‏ سألوذ با لمرب ؛» فجوادي من الخيول السريعة » نستي 
اع ان السرقة جرية يعاقب علبها ؛ لكنني الجا اليما جرد اللسلية . فخالاك 
يأخذان مني جميم ما أسرق خلال الاسبوع . وانا لا اهتم لذلك ٤فلباخذهء‏ طا 
انني أحصل على كفايتي من الطعام . 
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وفجأة رفعلي عن الارض ؛ وهزي باطف : 
- انت هزيل البشة “ بد ان عظامك متينة الفاية وستغدو شاب قوي . 

أصغ » تمم المزف على القيشارة . واسأل خالك ياكوف تىلىك لك .اا لا 
أهزاً فأنت ما زلت صغيراً . وهذا هو البلا ! طفل صغير ء بيد اذك لطيف ! 
واعتقد انك لا تحب جدك ؛ اليس كذلك ! 

-لااعل. 

ن . ما اا فلا احب أحدآمن آل کاشرن ٤‏ سؤى جدتڭ .. 
الشطان وحده قادر على عبتم ! 

واا ؟ 

- انت لسث من كاشربن . انت من بشكوف ودمك غير دم هذه العشيرة. 

وشدني اليه بلطف ٤‏ ثم قال بلجة كئيبة : 

- يا رب لو استطيم الغناء ! لفطرت القلوب بغناثي . والآن > دعني ... 
مجحب ان ابداً في العمل . 

وأعادني الى الارض »> واخد قبضة من المسامار ٤‏ وشرع يسمر قطماً سوداء 
مبللة في لوح کبير من الحشب مربع . 

ول وض على ذلك طویل زمن حتى لقى حتفا . 

وهذأ مأ حدث : 

کان يستند إلى السورقي ساحتنا ٤‏ صلب عظم من خشب البلوط > بالقرب 

من البوابة » منذ أمد طويل » حتى ائني ل أزل أذكر انه لفت اتلباهي يوم 
أتبت ذلك النيت للمرة الأولى . 

وقد ابتاعه الخال باكوف ارفعه على قر زوجته ؛ وأقسم على حمل الى ا)قبرة 
على كتفيه في الد كرى الأولى لوفاتها .. وي بكرة الشتاء “ صادفت إالذكرى 
پار سيت . كانت الرياحتعصف وتهب اشرة الثلج من فوق السطوح حن مضى 
جدي وجدتي والاحفاد الثلائة الآخرون إلى المقبرة ضور ال جناز ٤‏ في سين 
رج الباقون جميم] إلى الساحة وتر كوني وحيداً في.الدار جزاء” على جرم سبق 
أن اقترفته ۰ 
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وارتدی خالاي معطفین سوداوین ماثلين » ثم رفعا الصلنب عن الارض ؛ 
وركزا ذراعة الواحدة على كتف احدها » والثانية على كتف الآلخر . وبصعوبة 
بالغة > رفع جر جوري ورجل آخر غريب ٠‏ قاعدة الصليب العظيمة والقيا يا 
على كتف تسبجانوك العريض ؛ فايل من له وأوسع ما بان قدميه تفاديا 
لاسقوط . 

سال چر جوري : 

- ألا تقدر على مل ؟ 

لا أعل .يبدو أنه ثقبل جداً ! 

وصاح الخال مبخائیل : 

افتح البوابة . اما الشيطان الأعمى ! 
وزاد باکوف : 
- ألا تخجل من نفسك » ا فانا ؟ كلانا أضعف بنية منك . 
بيد ان بجرمجوري التفت الى فانبا “ وهو يفتح البوابة ؛ وحذره بشدة : 

- نله من إجهاد نفسك | حسنا > زادك اله قوة . 

وقادني جر جوري من يدي الى المعمل . ثم قال : 

اعتقد ان جدك لن بجادك البوم . يبدو أنه حسن المزاج . 

ثم اجلسني فوق ستفة من الصوف أعدت للصباغ › وأخذ محدثني وقد 
أحاطني باطفه وهو ينفخ البخار المتصاعد من الأحواض . 

كنت أجد لذة في الجاوس والاصغاء الى حديثه » وأًنا اتأمل النار المتأججة 
الذهببة تتراقص في الموقد . وكانت ضجة انزلاق المر كبات على ال جلمد تدف من 
الشارع . بينا الدخان الأزرق يتموج متصاعداً من مداخن الببوت › وتتساقط 
على الثلج اخيلة منورة و كأنها » هي الأخرى تحكي حكايتما وأقاصيصما. 

ماهذا ؟ 

قال ذلك ؛ وقد نمض فحأة على قدمبه » ثم أرهف السمع وهو يغلتق باب 
ا موقد تقدمه ٤‏ وانطاتى نحو الساحة واا أعدو في أثره . 


- ۳ حاتي « م - ٣‏ 


کان تسجانوك مضطجعا على ظهره في وسط الطبخ “ وقد مر" من الثافذة 
شعاعان عريضان من النور “ وقد سقط أحدها على رأسه وصدره > وانلشر 
الثاني على قدميه . وقد التمع على جبہته نور غريب ٠‏ وارتفم حاجباه٤‏ وتر كزت 
عسناه الى السقف » وأخذت ثفتاه السوداوان ترتحفان وترسل زبدآً وردي 
الاون ؛ وقد سال من فمه الدم وجرى على وجهه ورقبته + ثم على الارض > 
بتسابق في غطوط نحو الباب . 

کان تىسىجانوك مدود الدراعان بضطجم دون حراك ؛ بنقر على الارض 
باصبعه “ وقد جثت المربية يفجبتيا جانبه تحاول وضع شععة في يده فل يالك 
الامساك ها » فسقطتټ وذوى نورها في الدماء ؛ فالتقطتما المربىة ثانبة ؛ 
وجففتما بطرف مزرها » ثم عاودت الكرة محاولة وضعما بين أصابعه المتحركة 
بدون توقف , 

قال الخال باكوف هازآً رأسه »“ وقد خلا صوته من أي عبار : 

لقد تعثر | ... فسحقه ... هوی على ظہره . وکاد سسقنا نحن 
الآخربن . لو لل تزغ في الوقث المناسب . 

فأعلن جر جوري بصوت متهدج : 

اذن » أنه اللذان سحققاه |... 

لکن ٤‏ ماذا تعتقد أننا ؟ 

- أن | 

بقي الزبد الوردي اللون يتاع جريانه “ والدماء تتدفق بحرية حق كونث 
بالقرب من الباب رة صغيرة اسودّت وبدت اا ترتفع ٤‏ ولقي تد جانوك 
برسل زفراته ٤‏ وجسده پتېاوی وبزداد اضمحلال .. 

مس امال باکوق : 

- لقد مضى مبخائيل ٤‏ ممتطبا جواده > الى الكليسة بعلم والدنا ٤‏ بنا 
قلبته أا على عربة وأحضرته الى هنا ... لقد فعلت حسناً بعدم حملي قاعدة 
الصلبب بنفسي ولوفعلت ؛٤ماذا‏ كان حدث لي 1 
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ومرة اخري ٠‏ ثبتت المربية الشمعة فى يد تسبجانوك » وهي ترسل الشم 
والدموع على راحته ٤‏ فصرخ با جرجوري بقسوة : 

- ثبت الشممة على الارص بحانب رأسه ٠‏ أيتا الملباء ! 

هذا صجے! 

إنزهوا له قىعته ! 

وما ان نزعت المربة القبعة ٤‏ حتى ضرب رأس ايفان بالارض تار كا صرةا 
أصم » وإثر ذلك استدار رأسه “ فانم الدم من فمه ٠‏ ودام الأمر كذلك مدة 
طويلة مفزعة . ول أفهم جبدا ماذا جرى ... ظننت ان تسيجانوك يا خذقسطا 
من الراحة ؛ ولن بلىث أن ينض وصق باشمازاز ٤‏ ويدمدم بنعمته المعتادة , 

« تفو ! با لألحرارة أ 

هذا ما کان يتفوه به أبداً ٤‏ بعد ان يبصحو من غفوة الظهيرة أيام 
الآحاد ... 

وتوارت الشمس ؛ فاكفهر لونما على حافة النافذه “وأصبح وجه ايفان داكن 
الاون ؛ وتوقفت أصابعه عن الحر كة » وانقطع الدم عن التدفق من فمه.. كانت 
شمعات ثلاث تضيء بنورها شعره الازرق القاتم “ وتلتف حول رأسه ٤‏ فبدت 
قمة انفه ضقة . وقد تماوجت انوارها فوشحت خديه الممرلان . 

بقيت الرببة ڄائبة الى جانبه تبي ٤‏ وهي همس : 

اه ٠‏ ايتا الجامة الصغيرة المسكينة ! لقد كنت عزاء عا ! 

دخل جدي المطمخ في فروته السوداء؛ تدب خلفه جدتي في معطفما الثقىل؛ 
ودا وراءها الخال مبخائىل » واطفال > وغرباء عدیدون ... 

القى جدي بفروته على الارض › وزعق : 

- يا لأولئك الإوباش ! بفعلون هكذا ذا الفتى | مس سنوات أخرى 
ویغدو شت کالذهب ! 

ثم توجه الى خالی هازاً قبضته المراء في وجپپا . 

اا الئان ! 
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وألقى بنفسه على مقعد مطبقاً أصابعه بعنف عليه “ وهو يدمدم ويحشرجفي 
صوتأجش : 

ا ٤‏ انا اعلم ٤‏ لد کان شو کة في لق کا !۲ ! یا فانیا › ایا 
الشاب الفتى !| ماذا نستطيمع ان نفعل الآن ؟ اسأالك ماذا نستطيم ان 
نفعل 1 اليل غريبة » واللجام قدم مہترىء ... انظري يا أماه » كأن الرب 
ني هذه السنوات الأخيرة قد عدل عن حبنا “ اليس كذلك ؛ يا أماه ؟ 

فارعت جدتي على الارض جانب ايفان تامس وجه ورأسه وصدره؛ وتأخحذ 
يديه وتفرڪېا ٤‏ ثم تنفخ في عبنمه . فانطفاً نور الشعات كلما » واستقامت 
أخبراً على قدمسما كشبح أسود داكن وقد التمم وبا وقذفت عيناها السوداوان 
شرا مخبقا ٤‏ وهي تهس في صوت محشرج : 

اخرجوا من هنا > اا الشماطين ! 

فتوارى ال جميع عدا جدي ... 

ووري تسبجانوك الثرى ببساطة ؛ دون ان يلفت الائتباه. 
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ڪلت أصغي الى جدتي وهي تصلي٤‏ واا ارقد في سرب واسم ٤‏ وقدالتففت 
بلحاف ثقل يضفي من کل جانب ... کانت تجو على ر کبتہا واضعا إحدى 
يدا على صدرها ؛ بيا راحت ترسم بالتانية إشارة الصلمب بكل تۇدة . 

كان نور القمر الموشى إلاخضر يطل من خلال الستائر المزركشة › التي 
تغطي زجاج النافذة > كان نوره الموشى بأنوار فسفورية يسطم على غطاءالراأس 
الحربري ؛ الذي بححب شعر جدتي ؛ يشم كالفضة > وقد تد وبا الاسود 
على كتفيما بثنيان منسابة تجمعت على الارض وأحاطتما من كل ناحبة “ بينما 
كانت تدغدغ اسماعي أصوات قرقعة تكسر الجليد وراء النافذة . 

وتننېي جدتي من تلارة الصلاة ٤‏ فتازع عنما ٹباما ۾ دوء ثم تودعہا قوق 
صندوت ال لابس الكائن في زاوية الغرفة؛ ثم تدنو من السرير “ فأتظاهر بالنوم. 
فتقول بلطف :+ 

كفى مسلا ٤‏ أا الحبيث الصغير ! فأنت لست نانا اعا الطبر الصغير ! 
أترك لنا شيا من هذا اللحاف . 

كنت أعلم ما سحدث بعد ذلك › فلا استطيع مقاومة ابتسامة . فتصح 
جدتي . 

اه » تريد أن تجعل من جدتك لعة » أليس كذلك ؟ 

وتمسك بطرف اللحاف وثشده نحوها بطررقة لبقة محبث تجعلني أدور حول 
نفسي . فأعود ثانية إلى السرير ٤‏ بنا تغرق جدثي في عاصفة من الضحك! 


حذها ٤‏ اا الشطان الصغير ! فأنت تستحقا ! 

رفي بعض الأحبان کنت انام دون أن أُشعر با حين تلج الى السرير لأا 
کانت نصلی طویلا . 

واكأر ما كنت أصغي اليما باتلباء “ عندما كانت تخت ابام الشجار وا ماعب 
ثل هذه الصلوات الطة ؛ كانت تجشو كالطود تصارح رما بدقائق حوادث 
النہار جمسعہا . ثم تیدا صلاتما بہمس مبم ما يإرح أن يغدو دمدمة قوية : 

س انت تل ٤‏ ا ري ٤‏ أن كل انسان يسعى باحثا عن مصلحته الخاصة٤وهذا‏ 
أمر بدي » وولدي البكر ميخائيل من المنمسكين بحب البقاء في البلدة هنا > 
واا جرية لا تغتفر بالنسبة البه ان برسلل به عبر النهر إلى موضع جديد ل يعرفه 
احد من قبل . بد ان الأب يفضل عليه كوف . وهل من العدل ان بحب أب 
أولاده بصورة غير مالساوية ؟ انه مخلوق قاس ؛ ذلك العجوز ! وانت تفمل 
خيرآ يا إلمي › أن قومت عقل . 

وقسل ان تنحني ماسة جبمتما بالسجادة > كانت ترسم إشارة الصليب . ثم 
تتابع باقتناع ؛ وهي نض : 

- ول اذا لا تبعث السعادة في قلب فارفار! ؟ ماذا أت هذه المسكينة حتى 
تفضب علبما ٤‏ با إلمي ؟ ومن “مع بامرأة شابة متينة البلبة تيش في مثل هذا 
الشقاء . ومن ثم احفظ يا إفمي عبني جر يجري اللنين تسوءان يرما بعد يوم. فإن 
امسى كفيفا “ ماذا عسي لديه سوى التسو“ل في الشوارع ؟ وم ذاك من العدل 
بشيء ؟ انه يفني شبابه ني أعمال الجد .. بيد انه إن کف بصره هل يساعده ؟ 
آه ٤‏ يا ري ٤‏ يا ريي القدر ! 

ثم قر كن الى الصمت مدة طوية > حانبة الرس وقد تدلت ذراعاها و كأنا 
غارقة في سلة من النوم » وبدت كتمثال جامد هادىء . 

كنت شغوفا باله جدتي . الذي يبدو مقرب وعزيزا عن دها . فقي بعض 
الأحبان أقول ها : 


حدٹلی عن الله ... 
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كانت تتحدث عن الله بطريقة خاصة ؛ فتقتعد السرير > وتسدل عنما ٤‏ 
وتبدأً الحديث بصوت هامس . وتشلح بنديلما على رأسا “ وتبدأً حبك قصتما 
الخسالىة حتى أغرق في سبات من اللوم .. 

وما زات اذکر انتي مررت يرما آمام غرفة خالي میخائیل » وکان الاب 
مفتوحا ؛ فشاهدت العمة تاتالا ٤قد‏ اکتست الساض؛تلف الغرفة ذهابا وإبابا ٤‏ 
واضعة يدها عى صدرها “ وهي تهمس بصوت يبعث الرهبة والخوف: 

- آه ٤‏ يا مي خلصني من هذه العشيرة . خذلي الىك .. 

وقد ادر کٿ ما ترمي من صلاما »> كما درك ما بقصد جريجوري حینما 
لدهدم : 

- سأمضي وأتسول عندما أمسي كفية] > وسأكون عندئذ أحسن حال 
مني هنا ! 

گنت آقنی ان صح آعیعا قريب ستی آغدو دایلا ٤‏ فنخرج ما جوب 
المالم ونطوف في الآ فاق “ نلسول كفاة 1 عيشنا . وذاث يوم حت البه بأمشيتي 
هذه . فضحك وقال : 

س حستا ! سنخرج سويا . وسأنادي في الطرقات حت امم کل الاس : 
« هذا هو فاستلي کاشربن . صاحب عامل الصباغ » واعتقد ان ذلك سكون 
مضحكا ؛ اليس كذلك ؟ 

وڪشرا ما كنت ألاحظ تورما في شفتق تى العمة تاتالا ¢ وہقع سوداء وزرقاء 
تعتمر في وجيما الاصفر اللون . فاستوضحت جدتي مرة ؟ 

- 'ترۍ ایضربما خالی ؟ 

- لعنة الله علبه ؛ انه يفعل ذلك خفبة > فقد منعه جدك عن ذلك › لذلك 
فهو يضربما في اللسل ؛ إنه شرير “ وهي جبانة . 

ثم تتابم حديثما متحمسة : 

- لکن في هذه الايام لا يضربون کا اعتادوا ان يفعاوا في الماضي . لد 
اصبح الناس أقل وحشبة منم بالامس! أجل ٤‏ قد يضربون أحيانا علىالاسنان» 
والآذان » أو الوجه > مدة دقىقة أو دققتين “٠‏ وينتهي الامر ... لكنهم ٤‏ في 
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المأاضي ؛ كانوا يمذبون المذنب ساعات طوال ؟ لقد ضربني جدك مرة ٤‏ من 
الفجر حتى مغيب الشمس > كان يأخذ قسطاً من الراحة بين الفبلة والفينة “ م 
برجم الى ضربي ثانبة .. كان يضربني بلجام الفرس › أو حبل > أو أي شيء 
آخر یقع فی متناول يده . 

ولاذا ؟ 

- لست قادرة على التذ كر الآن . فقد ضربني مرة حتى غدوت شه مبتة» 
ثم منعني من تناول الطعام مدة خسة أيام ؛ وقد نجوت من الوت باعجوبة في 
تلك المرة .. 

لقد أذهلتني هذه الأحداث » فحجم جدتي يساوي ضعفي حجم جدي ول 
استطع ان اتیل کیف کان يتغلب علیما.. . 

3 sk 

حديث مفعم بالااري » إن دفع جدي الباب على مصراعيه “ وصرخ بصوت 
جوري : 

- هیا ! یا أماه ! نحن حرق ... انه شيء من الله ! هيا ! .. 

فصرخت ؛ وهي تحاول التہوض أ 

ماذا ؟ 

وانطلقت وجدي في عتمة الرواق الفسيح دصرخان ... 

وأاشذث تصدر اوامرها بصوت عال رزين : 

- أنزلى الأواني ؛ يا ومجنبا ! وانت يا تاتاليا » ألبس الاولاد ثيابم . 

واخذ جدي بنتحب وینوح : 

ساو ەە !ا 

فعدوت الى المطبخ .. كانت النوافذ المط على الساحة تشتعل ها ٤‏ و كتل 
صف .اء تتدحرج على الارض وتسيل؛ وأخذ الخال ياكوف يقفز عالي) وهويدافع 
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مه کان تلك الكتل تحرق حذاءه ... دمدم بصوت أُجش : 

- آ۲ ٤‏ لقد أُشعل مسخائل النار ٤‏ شفلنا با وتوارى . 

فقدفته جدتي خارج الباب حتى كاد سقط على الارض ؛ وصاحت : 

ص ٤‏ أا الوحش ؟ 

كدت أشاهد المعمل بحترق » من خلال الجليد المتكاثف على زجاج النوافذ» 
وألسنة النار تندفع عبر الباب الفتوح على مصراعيه . وأخذت الشب الحمراء 
تعلو في اجو المر “ وترسل نفاثها الأسوه فيجتمع غبوما كثيفة في ذلك اليسل 
المادیء .. ورأيت الثاج يتورد بانعكاسات ارجوانية »“ واخذت جدران البيت 
تترنح وتز ... وأخذت النار تشد ٤‏ واد رونقما بضفي على العمل فتنة 
وجالاً ٠‏ يشدلي اليه بقوة خارفة لي استظمع مقاومة إغراما , 

تدارت بعطف سبك من جاد الماعز » وانتعلت أول حذاء عثرت عليه ٤‏ ثم 
اسرعت في الممشى حنى عتبة الباب حبث قبعت مذعورا » فيب النار قد 
أغشی بصري٤وصم‏ أذني صوت تأجڄېا٤‏ وصبحات جدي و اليو جر وري .. 
وذهلت من تصرف جدتي ؛ فقد القت على رأسما بكيس فارغ ٤ودثرت‏ نفسا 
حرام منك نستعمله في كسوة اليل عادة ٤‏ وقذفت بنفسما داخ لل العمل ٤‏ 


وهي تصرح : 
حامض الکبریت ٤‏ اا البلہاء ! حامض الکبریت سيشتمل ! 


- انما يا جريجوري | أوه “ لقد قضي عليما !.. 

وعادت جدتي مسرعة ٤‏ وقد انعقد الدخان فرق راسا ٤‏ منخلىة تحت 
عبء إثاء حامض الکاریت الضخم . 

زعقت يصوت جېوري ٤‏ وهي تسعل ! 

يا أبتاه » أخرجوا الحصان ! وانزعوا هذا الشيء عني ؛“ ألا تشاهدون 
أنني احترق . 

افاثازع جر جوري عن کتفما حرام الحصان امحارق ؛ ثم تناول معولً 


وانشى زيل الثلوج اترا كمة علي مدخل العمل “ ويلقي بها في جوف النار ٤‏ 
واخذ خالي يقفز حواه والقاس في يديه» وهرول جدي في اعقاب جدٽي يغمرها 
بالثلج “ وهي توآري إتاء حامض الكبريت في الجليد » ومسا ان انتهت ؛ حتى 
غدت تفتح بوابة الساحة » وأخذت تصرح هناك ؛ وهي تتطلب من الناس الذين 
أتوا عدون : 

ايها المبران » انقذوا خرن الغلال»ستطاله النار “ ومخزن العشب البابس. 
انزعوا السقف والقوا بالأعشاب داخل الحسقة › إن كل ما جعناه »> سحترق > 
وسبأتي دو رك بعد ! انث الثلج عالا > با جريجوري ٠‏ فأي فائدة في نثره على 
الارض ؟ وانت يا يإكوف» كفاك عدوا ؛ اول القوم فؤوء) ومعاول اساعدونا 
اها القوم الظسبون » لنكن الله في عوتكم | 

وعدا ساراب داخل الساحة » ثم قفز على قامتيه الخلفيتين ؛ فالقى جدي 
بقدمبه ارضا . كانت عبناه تلتمعان رة بانعكاس اضواء النار فبها “ وأخذ 
يعدو هنا وهناك » تافخا بمنخريه ؛ ويقفز في عنف حتى افلت له جدي اللجام 
وابتعد عله هاربا ٤‏ وهو يصرخ : 

امسکكيه ٤‏ بآم | 

فألقت جدتي بنفسما بين قوائم ذلك المحصان اماج ولبشت دون حراك 
وقد فتحت له ذراعہہا ›“ فتعالی صهله حزیتا ٹم هدا ٤‏ وهو بتطلع بنظرات 
إلى الثار المنأاجحة ,. 

وأخذت جدتي تربت على رقبته وتسك اللجام بكلتي يدا ؛ ثم تقول 


بصوت مسق : 
لا جرع !هل اتخلى عنك فی مثل هذه اللحظة الخفة ؟ انت اا الفأر 
الصغير الطائش ؟ 


فاخذ الفار ؛ الذي بکبرما بثلاث مرات حجماً؛ يبعا بهدوء وطاعة حتى 
البوابة ؛ صاهلا كلما رأى وجا المتورد . 
واندفعت المربية يفجينيا مع الأطفال من المأزل ... وقد تدثرن جا 
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بالأغطبة وهم يصرخون بأشياء مبهمة .. 

صاحت المربية : 

- ل اجد الكسي » يا فاسيلي فاسیلیفیتش 

فتواريت تحت درجات السام حتى لا تاخذني بعيداً مع الباقين ٤‏ في حينصاح 
جدي منېمکا : 

- دعبنا ٤‏ دعينا ! 

وتباوى سقف العمل تار كا وراءه سحبا من الدخان الكشيف بقي مدة 
بتطاول نحو السماء ... وب دأت الأحواض تتفجر وتفور ثائرة “ وهي ترسل 
بغيوم من الدخان والابخرة فتشر رائحة غريبة في أرجاء الساحة » تجعل 
الدموع تتهدل وتنساب من العو .. 

انطلقت من ميخي وڄاويت بجانب جدٽي ٤‏ فصر خت بي : 

- اذهب من هنا | وإلا رفسوك | إبتعد . 

ولج إلى الساحة خبّال يعتمر خوذة فولاذية كبيرة “ وقد علا الزبد فم 
جواده الأشقر » وشرع باوح بسوطه ویصرخ مېدداً : 

- افسحوا الطريق ! 

وتعالت أصوات اجراس صغيرة تدق ہتتابع . کان کل شيءَ بجا مسلیا 
كايام الأعباد والأفراح . ونهرتني جدتي من جانب الباب قائلة : 

- ألم تسمعني ؟ قلت لك ! ابتعد من هنا! 

ومن الاستحالة ان اعصما في مثل هذه الظروف . فعدت ادراجي الى 
المطبخ .. وقعت الى النافذة من جديد . كانت تلك الموع من الناس تتواری 
أحبانا واحانا أخرى تحجب عني مشد النار فلا اعد اشاهد غر معان الخوذ 
الفولاذية وهي تتناقل في كل مكان . 

وسرعان ما الحدت النبران بعد ان حصرت في منطقة واحسدة . وتساقط 
المباه الغزبرة علسما . ووزعت الشرطة الماهير الحتشدة. وعد أن انتى كلشيء 
عادت جدتي ببطء الى المطبخ .. 


- من هناك ؟ اهذا انت ؟ أل تم بعد ؟ مل انت وجل ؟ لا تخف ! فقد 
انتہی کل شيء الکن ! 

ارقت بالقرب مني إل الوراء والامام من غیر ان تلبس ببنت شفة »> كنت 
مسروراً بهبوط اللبل خم عليه المدوء وتغمره الظامة » بد ائلي في الوقت 
نفسه ٤‏ کنٹ جد آسقف على حرمافی من مشهد النار . 

بدا جدي في العتبة : ٠‏ 

اماه ! 

ماذا بك ؟ 

- هل أُصیت ؟ 

- لا شيءَ يسترعي الانتباه , 

اشعل الشمعة الكائنة على الطاولة ٠‏ فبدا وجه السنجابي اللطخ بالدخان . 
ثم افتعد الارض محجانب جدتي » قالت : 

- بحب أن تذهب وتغتسل ! 

فتنفس جدي الصعداء : 

- ما اوسع رححمة الله إذ اعطاك هذا الذكاء ! 

وربت بلطف على كتفما ٤‏ وأردف وقد علت ابتسامة ثغره : 

اقصد اله چىڭ ااه فی فترات قصارة متباعدة .پد انه على کل حال برس 

وندت عن جدتي ضحكة وفغرت فاها ترد ان تقول شيثا ٤‏ بىد أن جديٰ 
قطب وجهه ؛ وأردف : 

- ينبغي ان ننته من جر جوري ٤»‏ فكل ما وقع کان بسبب إهماله ٤‏ إنه م 
يعد يلقع شيا" . ان يا كوف ينتحب عند العتبة . مجدر بك ان تذهي اله . 

فنهضت وهي ترفع يدها وتنفخ على أصابعما ٤‏ ثم خرجت . 

وبدون ان يلتفت جدي الي استوضحني قائلاً : 

هل شاهدت اریت من بدایته ؟ حستا ؛ ما ريك ج دتك ؟ واذ کر 
دانما انبا امرأة هرمة .. منمارة.. إن في هذا عظة لك » وللجميع أيضا ؛ تفوا ! 


ولاذ بالصمت فترة ؛ واطفاً الشمعة باصابعه بعد ان نمض ؛ قائ : 

- هل شعرت بالوف ؟ 

کا 

- حستا ٤‏ م يكن من داع للخوف . هيا امض الى سريرك. 

ضعت للأمر » بيد اث النوم ا براود اجفاني تلك اللبلة > فعدت ادراجي 
الى الطبخ » وتسلقت الموقد “ وقبعت في زاويته . 

وجېت جدتي اوامرها الى جر جوري : 

اوقد النار اول ! 

فصعد جر جوري بہدوء الى الموقد » فوقع بصره على دمي“ فاذا به يصرخ 


مرتم] : 

من هناك ؟ تفو ! لقد اخفتني | انت لا توجد الا حبث لا حاجة البك 
على الاطلاق . 

ماذا هناك ؟ 


فأ جاب بصوت هادیء ٤‏ وهو یعود الى الارض : 

العمة ثاتالبا قل ! 

وقذ کرت ان امي ام تصرخ بہذا الشكل حين وضعت"» وعاسدما رفع 
جر جوري الغلابات على الموڌد ٤‏ صعد حتى اصح مواجېتي ٤‏ ٿم اخرج من 
جىبه غليونا , 

قال وهو يتطلمع إلى الغلبرن: 

اعتقد ان التدخين افضل » لذا بدأت أدخن لآن في ذلك ابراء لعبني . 

جاس على حافة اوقد » برو الى نور الشمعة الخافت “وقد لوث الدخاات 
الاسود اذثىه وو جه ٤وشق‏ قمبصه محسٹ اشاهد اضلاعه سط وتعلو؛رتکسرت 
إحدى زجاجتي نظارته السوداء وسقطت منما قطعة كبيرة > فأفسحت فرجة 
ستطيم المرء ان يشاهد من خلاما عينه الجراء التي بدت كجرح مشقوق 
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وحشى غليونه تبغا » وأخذ برهف السمم إلى تأوهات تلك المراًة الماخض »> 
ويحدت نفسه كاارجل الثمل : 

اعتقد أن النار تالت من جدتك . تری ٤‏ كيف ستدبر امر تولىد متك ؟ 
هل علث کف امضت عمتك نارها ؟ لقد تركڪوها وقد بدأ الحاض مد 
شوب الحريق ؛ وقد تألمث نليجة الوق تأمل ؛ ج هو صعب حمل مخ اوق 
جديد إلى هذا العام ! ومم ذلك ؛ فليس من أحد يعبر تلك المرأة أدنى 
انتباه . ينبغي ان تحترم المرأًة > في أم » وهذه هي الحقبقة ٤‏ فلا تنسما 
مطلقاً . 

غفوت فترة من الزمن أسلقظت بعدها على صوت جلة سامل وصسحات 
الخال ميخائىل .. وأصبحت المرارة لا تحتمل بالقرب من الموقد فنزلت عذه 
مسرعا . بيد اني ل کد ادنو من خالي حت کال لي رفسة بقدمه فارقیت ارغا» 
وقد اصطدم رأسي بالارض ٤‏ فصرحت : 

احق | 

فشب واقفا ٤‏ وانتشلني ٤‏ مارجا بي المواء وهو يدمدم : 

سأ سحقك على الرقد ! 

وعندما افقت مستعيداً صوابي وجدتني مددا على ر کبتي جدي في الصالون 
الكسير ؛ في زاوية مدهدني “ وقد علقت عبناه في السقف وهو يدمدم : 

- لن يصدب أحد منا المغفرة ايدا ... 

ساني جدي وهو يلاطفني 

ما13 لك ؟ 

کنت أشعر ان كل عضو في“ يني ؛“ قرأسي ندیان وقد شعرت بقل 
جسمي . بيد انلي لم اجد رغبة في الافصاح عن ذلك . ووجدت ان كل من 
حولي غرباء » وکان خالی ا كوف واقة] باستقامة بجانب الباب وقد وضع يديه 
خلف ظہره . قال جدي : 

اقترب با باکوف › وخذه إلى فراشه . 


فأشار إل“ خالي “ فسرنا الى الغرفة على رؤرس أصابعنا . وما أن تمددت 
على السرير حتى مس الخال في أذني : 

- لقد توفىت عىتك ناتالىا ... 

فلم استغرب للخبر > لأن متي بقبت فارة طويلة لم تبد ملامحما في انحاء 
البيت » ولا تلج المطبخ ؛ ولإ تقعد الى الطاولة لتنارل الطعام . 

ابن حدنی ؟ 

فأجادني ٤‏ مشیر بيده : 

هنالك ٤‏ في الاسفل ! 

وعاد ا جاء ؛ مشي على رؤوس اصابعه الحافية ... 

استلقيت على السرير اتأمل حول فلة] . وبدأت تتصور لي ؛ على زجاج 
النافذة “ وجوه عديدة وقد كللما الشدب . وفي الزاوية كان ثوب جدتي قد على 
فوتق الصندوق ٤‏ کنت اعلم هذا پيد ان الثوب تراءی لي وكأنه مخلوق 
حي يتربص هناك بين الظلال. فدسست رأسي تحت الغطاء “ تا ركا“ إحدىعيني 
مشبتة في الباب . كنت أود ان اقغز من السرير وألوذ بالهرب .. وكانت الحجرة 
حارة ؛ وقد غص" المنزل برائحة غريبة “ تذ كرفي بوت تسسجانوك 4 والدم 
يتصبب من فمه على الارض » وشعرت ان رأسي > بل قلي > يفتفخ .. . 

وأصغبث السمم الى الباب يفتح بهدوء » ثم ولجث مله جدتي > ثم اغلقنسه 
بکتفما ٤‏ وبشت مستندة اله .. 

دمدمت في مجة بلہاء شاكىة : 

يا لندي" المسكىنتين | ... كيف احترقتا | ... 
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وني مطلع الربيعم حصل تقسم الاملاك » فبقي باكوف في المدينة 4 وعبر 
ممخائمل النهر إلى كونافينو . واشاد جدي لنفسه بيتا جديداً جملا ٤‏ حجري 
البناء في شارع بولىفوي ٤»‏ واقام في الطابق الارةي مله خارة كسيرة » واقام 
على السطح غرفة انيقة صغيرة . وامتدت امام ليت حديقة تطل على واد 
تايل ىه اشجار الصفصاف العارية . 

کنا نجوب ارجاء الحديقة » انا وجحدي» ونطوي الممرات الناعمة التربة >٤‏ 
قال جدي بخاطبني وقد غمرني بطرف عينه مغتبطا : 

- ما أكثر القضبان في هذه الحديقة ! وعما قريب سأبداً بتعليمك الكتابة 
والقراءة . وعندئذ سأ كون محاجة ماسة الى هذه القضبارن ! 

كان المنزل يغص بالمستأجربن » فأفرد جدى له غرفة رحبة في الطابتق العلوي 
واعدها لإستقبال الضوف كذلك . وكان نصبنا » انا وجدتي » غرفة تقطل 
نوافذها على الطريق »> كائنة على السطح »> حسث تتمكن من مشاهدة السكارى 
وقد لفظتهم الخمارة قي ايام الإعياد والامسات .. وف كل صباح کان يذهب 
جدي الى معمل ولديه لمساعدجما في تنسسقى الاعمال ثم يعود عشة ٤‏ منموك 
القوى › كئب الفؤاد . صلب الطباع . 

بها كانت جدتي تتدبر مور المزل » وتطهي الطعام » وتحفف وجهما الذي 
يتصبب عرق : 

شكرآً سرمديا لمع اللائكة والقديسين ! ها قد انتقلنا اخيراً الى 
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حباة هانثة هادئة .. شكراً للعذراء البتول ! 

بىد اني لم اشعر بشيء من المدوء في حياتنا .. فقد كان المستأجرون يلون 
مرل ديا وصباحا ٤‏ منذ الصباح حت تی المساء بأترن وم في عجلة من امرشم .. 
وکانوا پنادون جدتي : 

- أکولمنا ایفانوفا 1 

فكانت تبادرم بابتساماا العذبة توزعها ء- لمهم باطف زائد . ولرهف 
السمم الى احاديثهم .. كانت قابلة » وحكا في المشاحنات البيتبة ؛ وتعسالج 
المرضى من الاأولاد الصغار “ وتحكي قصة « حل المذراء » عن ظهر قلب وتعاما 
للنسوة قازددن سعادة وغطة ٤‏ م تدلی پنصائحہا فی امور الست ومتطاہاته . 

اما انا فقد كنت اتبع رها طوال النبار ؛ مسكا بثويا في الساحة او في 
الحديقة أو عند المبران ؛ حسث قڪٹ بض ساعات ٤‏ تروي ما لديا من 
اقاصىص واتار .. وهي ترتشف الشاي .. وكنت أبدو ٤‏ عند ذاك ٤‏ كني 
جزء منها “ وخلال تلك الفترة من حباتي ار اعد اذكر أحداً ٤‏ سوى هذه 
العحوز النشءطة اللطفة . 

وفي عض الاحران کانت تىدو امي بيشا في لحظات قصارة “ وکانت لا 
تزال غبر مبالبة ٤‏ تلاحظ کل شيء بعنین باردتين قاتتين كاشمة شمس الشتاء 
المكفهرة . ولا كث بیننا طوبلاً > فسرعان ما تتواری من غير ان ان ارۇ 
اٹرھا شیٹا بذ کر بها . 

استوضحت جدتي دات بوم : 

- هل انت سأحرة ؟ 

حةا ؟ من ابن استنتجت ذلك ؟ 

رعادت الى حياها علا الجد والصرامة “ واردفت : 

ومن انا لاكون ساحرة ؟ الشعوذة فن شائك . وانا لا الاحظ الالف من 
الباء | تأمل جدك 1 با له من رجل مقف ! بيد أن العذراء النقية أ تبني > 
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الكثير من العرفة والحكة . 

واقضت حنذاك جره آلخر من اتپا القاصة : 

لقد نشأت يتسمة . وكانت والدق تعمل فلاحة معدمة . وذات يوم اتزل 
سبد فس ألرعب في قلمہا و كانت ما تزال عذراء بعد .. ففي ذات للا رمت 
بنفسما من إحدى النوافد ؛ فتحطمت خاصرتا وكتفما . وشلت يدها اليمنى 
عن الحرك » عنصر العمل امام “ اذ كانت تعمل في التطريز . وقد اعتقا النبيل 
بعد ذلك بفترة قصيرة من الزمن لعدم جدراها .. وهكذا امست تستجدي في 
الطرقات . وقد كان اهل بالاخنا في ذلك الرقت ؛ اطب قلا واوسع غنی؛ 
وکانت قاوېم من ذهب وکل واحد منم افضلل من الآحر . فل نترك المدينة > 
واخذنا » انا وامي نستجدي الناس طوال الحخريف والشتاء » وغادرنا بلدتنا 
بعدما نی چبرائيل سبفه ٠‏ فأذاب الجليد ؛ قاذا الربم يخطر على وجه الارض 
ویتایل بای حاله .. فمضينا الى موروم ٤‏ ومنما ألى بوریفست ٤‏ م سرنا على 
طول نهر الفرلغا وہر او کا المادیء fa‏ کان مسیرنا جمیلا ! فالارضش تىىق 
برائحة الربيع “ والاعشاب تايل ندية في طراوتما كالحرر > وقد نثرت العذراء 
الزهور في جيم الارجاء ؛ فيعتمر السرور نفسك “ويتد الفضاء الواسع امام 
ناظريك يطفح بهجة وحبورا.. فاذا بغناء امي يتعالى في الآفاق؛ وقد اغمضت 
عشها نصف إغلاقة ؛ ويتراءى لك ات كل ما مط بنا قد ركن الى المدوء 
والسكون » بصي السمع الى تلك التسابيح ..فقد كان صوتها آسراً .. ولكن 
ما ان يلغت الماشرة من عمري » حى رفضت والدتي ان اصحبم-ا للتسول . 
كانت ترى ذلك ريا . . بل فضسحة شائنة .. وهكذا استقرت في بالاخنا ؛ 
حبث کانت قدق الاراب طلا للطعام ؛ وفي ابام الآحساد کانت تقف على باب 
الكنيسة تستجدي الناس والمصلين . بىا كنت انا أبقى في الببت لأتعم التطر بز 
ول اقدر ان اتقنه بسرعة > رغم اني كلت شغوفة بمساعسدة أمي المسكينة › 
وعندما يكون النموذج شائكا ولا انجح قي انجازه ؛ كنت اسارسل في النحيب 
والدمع يذرف مدراراً من عبني . وسرعان ما أتقنت في سنتين ٤‏ تصور ؛› تلك 
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المنة الشائكة ؛ واصبح لي شرة في البلدة وضواحمما ولم یکن اتنا من القوم 
إلا من اراد عل متازاً > ويقولون : « حستاً يا أكوليا . هلا لمت باصابعك 
وإبرك ؟» . وكلت مسرورة بذلك ؛ وإن كنت ؛ في القيقة غير جدبرة بتلك 
الشهرة التي كانت والدتي أولى با مني » لأا هي التي لقنتي الدروس رغم شلل 
يدها المنى .. و كنت متعجرفة جداً . فقلت هما : « تستطعين الآن » با أماه؛ 
التوقف عن الاستجداء ؛ فقد اصبحت قادرة على إطعامك من عمل يدي | > 
فأجابلني : « صه ! الا قعرفين ان هذا الال ينبغي ان يكون مرا لك ؟» . 
وسرعان ما بان جدك بعد ذلك › رحل شاب في الثانىة والعشرين من مره ٤‏ 
وکان یمود بال لا بأس به من عمل .. وتأملتني والدته کثیراً ٤‏ رادرکت ما انا 
عليه من البؤس » وانني امرأة مستعطية ٤‏ ما جملما تفكر بانني سأكون الزوجة 
الصالحة المطعة .. هل سمعث .. وكانت هي بائمة للحلوى والكعك ؛ خسيثة 
ماكرة ٤‏ لكن لساعني الله ؛ اذا اتحدث الس عن الموتى ؟ وما الفائدة من 
ذلك !ان الله برام ؛ والشيطان حم .. 

رندت عنما ضحكة صادرة من الاماتى فأخذ انفہا بالاهتزاز على نحو ييعث 
السخرية > والحذت ترو الي“ بمطف بقصح عن مقصده اكثر ما تعني الكلمات . . 

XK ¥ xk 

ول ازل اذكر لملة مادثة ساكنة بمنا كنت ارشف الشاي مم جدتي قي حجرة 
جدي . کان امرض قد الم" به . فاوی الى فرشه ٤‏ وقد تزع عله مضه ٤‏ ودر 
كنفيه بنشفة كبيرة بجفف با > بين الفينة والفينة ٠‏ العرق المتصبب على جبينه 
كاذت انفاسه تتلاحق مسرعة ٤‏ وقد غطت عنمه سحابة قانة .. ويداه ترتحفان 
كلما حاول ان يسك بفنجان الشاي بشكل يبعث الشفقة فعلا . كان لطيفا » في 
ذلك النار “ على غير عادته . 

اخذ يشتكي لمدتي باجة طفل مدلل : 

- لاذا م تضمي لي قطعة من السكر ؟ 

فأحايته بنعومة هادئة » ولكن بصرامة ايضا : 
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- لأن المسل انفم لك . 

فارتشف فنجان الشاي متململاً شا كا . قال : 

- حاذري ان اموت . 

لا خف » فانا ساهرة حانىك . 

حسنا ٤‏ فاتني او مت الآن لكلت من ا یعش ابدا ٤‏ او من عاش من 
اجل لا شيء . 

- نم يكفيك ثرثرة . 

في مضظجماً فترة قصيرة ؛ مغمض السنين ؛ لا يأتي حركة .. ثم مض 
فحأة ٤‏ وكأن احدم لزه . 

- شغي ٤ا‏ اماه ٩‏ ان تزوجي باکوف وعیځائیل في اقرب وقت . رټا 
جعلهها ذلك أكثر الفة وتعقلا . ما رأيك ؟ 

وبدأً بستعرض فتبات البلدة الاوائي يلقن الزواج من ولديه ٤‏ في سين 
شرعت جدتي ترتشف الشاي؛ الكأس تلو الآحر » دون ان تعيره أدنى 
اهتام بالموضوع . 

وعقايا على الحطاء اقترفتما٤منعت‏ من التزول الى الحدقة.. فحاست غروب 
يوم الى النافذة اشاهد بريتق نوافذ المنازل وقد انمكست فما اضراء الشمس 
الصفراء٤واسرح‏ النظر فوق تلك المدينة . . كانت ترد من الوادي وراء الحديقة؛ 
اصوات اطفال بلہون بين الاشجار الغضة › فيدفعني شوق بائس » وقد اثقلت 
كاب الغروب على نفسي ٤‏ ان اشار کہم في هوم . 

وفحأة » أخرج جدي من جببه كتابا انيقا ؛ وضرب عليه براحة يده > 
وثاداني بصوت اليف : 

- انت؛ اا الحسون الصغير ! تعال هنا ! الجلس . ايا الثةري الوجه ! هل 
ترى هذه العلامة ؟ لها «الف > في أب . ردد ذلك : « الف في أب » 
د ب ٤‏ في باپ ٤‏ د ت ) في توت . ما هذه ؟ 


« بپ » في باب .۰ 
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صح وا 

-«ت » في توت . 

خطا : د الف في أب . انظر هنا . « د» في دار ٤‏ « ج » في جار 
ماهذه؟ 

- « ج »ي جار . 

- صح ٤‏ وهذه ؟ 

ود ي دار. 

- عظم ٤‏ وهذه ؟ 

«الف »في أب . 

فقاطعتنا جدتي قائ 1 : 

- من الافضل لك ان تنام ہد ٤‏ يا ابتاه ! 

صه ! ان هذا بزيل عني بعص المتاعب ٠‏ تابع ؛ يا السكي ! 

وطوق رقبتي بساعده اجار الرطب ؛ واخذ يشير الى الحروف) وقد امسك 
في المد الثانىة بالكتاب تحت انفي ترا . 

كان مزبج من رائحة الل والبصل المشوي والعرق تفوح منه ؛ تكاد ان 
كنت ارنو اليه مغتبطا ؛ وقد جاست جدئي ومرفقاها على الطاولة ء 
وأصابعما على خدما ؛ تبقسم وهي تتأملنا .. قالت : 

- كفا کا ثرثرة ! 

واستدار جدي إل" ٤‏ شرح لي بمودة : 

- انني اثرثر لانني مريض . 

ثم حك رأسه المتصب عرقا ؛ وقال موحما حديثه الى جدتى . 

- لقد اخطأت المرحومة نالا عندما قالت : إن ذاكرته سبمة » انما اشه 
بذاكرة حصان اصيل ! تايع » يا افطس الانف ! 

ثم شدني البه ٤‏ فما بعد حو السرر مازحا : 
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- يمكفي الآن !1 احتفظ بالكتاب > سأسألك غدآعن جميع الاحرف 
الامحدية ء فأياك ان تغلظ في قراءتها ؛ وسأهبك خسة كوبيكات لقاء ذلك . 

وعندما دنوت مله لآخذ الكتاب ؛ ضمني البه “ وقال بلوعة : 

- ما الذي حمل والدتك الى إلذهاب وتر كتك هنا ؛ با بني ؟ 

ما الفائدة الآن من الكلام عن ذلك ؛ با ابتاء ؟ 

- الاسى محملني على ذلك .. آء ٤‏ با ها من فثاة ٤‏ بس ان تضل ! 

وايعدني عنه جرک عشفة : ۰ 

اذهب من هنا والعب ٠‏ ابق ى الساحة او في الحدقة ! لكني امنعك 
من الخروج الى الشارع . أتسمع ? 

وهذ! ما كنت أبقنه ٤‏ اذ لا اكاد ايدو فا حت بأخذ الاطفال الذبن بلعسون 
قي الرادي برشقونني بالحجارة » فأرد هم الصاع صاعين . 

کانوا تفوت ٤‏ عندما يشاهدونني : 

- ها هي دي القة ! 

ثم يتجممون في كتل واحدة »> وبصرخون : 

اضروه أ 

ل يكن عندي قكرة عن ماهية البقة ٤‏ .وهذا يفسر انه لا كني ان اعتإر 
أقوال الاطفال إهانة موجة إلي“ . و كنت اجد نفسي سعدا باعتباري حصا 
جيم تلك الجاعة؛ وارام يترا مون هرا عندما أصب علسمم وابلا من المجارة؛ 
ويتواروت خلف الادغال الكشفة . وكانت هذه العارك تنتهى دائما على خير 
وجه ؛ بدون ان تقع أذية . ا 

تلقنت القراءة بسرعة ٤‏ ما جعل جدي إزيدني عناية واهاما ٤‏ ويخفض من 
عده مرات جلدي » مم انني كنت » في الواقع ٤‏ استسأهل ال جلد اكثر من ذي 
قبل . وما انني أزداد نموا عقلبا وجسدي) > فقد بدأت ني خالفة اوامر جدي . 
قکان كتفي بتعنبفي أو بېز آصابعه قي وجي . 
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تصورت عندئذ ٠‏ انه کان في غالب الاحان مدني في صغري دون سبب 
وحجه٤‏ وذات يوم بحت له بوجہة نظري ٠‏ فنقر نةرة ناعمة تحت ذقني ٤ور‏ مقني 
بنظرة ؛ وهو یتشدق في کلامه : 

ما.. ذا 

ثم اردف وهو یقهقه : 

انت اا المسخ الصغير ! من انت حى تدرك عدد المرات التي مجحب ان 
تضرب فما ؟ انا وحدي ادرك ذلك ! هل فہمت ؟ 

وامسكني من كتفي » بىا كنت اشح عنه ٤»‏ ومرة اخرى اخذ برمقني 
بنظراته : 

أأنت خبسث ام ابلك ؟ : 

س لا ادري . 

- لا تدري » ماذا ؟ حستا » سأعامك إذن؛ انت خبيث »> وهذا افضل 
من الملاهة ! الجبوان ابله »> هل فهمت ؟ والآن “ امض والعب .. 

وسرعان ما ابندأت في تجة كتاب المزامير > وكان جدي يدرسني ٤‏ في 
اغلب الاحبان؛ بعد تناول الشاي “ حبث كنت اقرا في كل يوم مزموراً باكمله . 

كنت اتوقف عن القراءة لأستمع البه ٠‏ وارنو الى وجمه المضطرب . كانت 
عیناه تح دقان من فوق رأمي » وقد امتلاا نكابة عنىفة تذوب في جېروته 
المعتاد » كان حاجباه الاحمران برتعشان »> واظافره تنقر على الطارلة بعصيبة ؛ 
وقد التمع الصباغ الذي بلوث اصابعه . : 

بجداء 1 

ماذا ؟ 

- قص علل“ حكاية . 

فبأخذ في فرك عبنمه كانه قد استبقظ لتوه من النوم : 

- ها ! اكمل قراءتك » اا الكسول ! انك تفضل الاصغاء الى الخرافات 
اكثر من المزامير ! 
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كنت متأكداً انه » بدوره يفضل الروايات الجرافة على المزامير التي حفظما 
عن ظہر قلب . وقد آل على تفسه ان يقرأ جزاء منا كل ل قبل ان 
يذهب للذوم . 

وايقى الح علنه حت يعطف علي" > فيقص لي احدى قصصه قائلا : 

حستا : ستحتفط انت المزامير طوال حباتك . أما انا فقري] سأمضي 
لاقابل رب .. 

ويستند الى حافة الكرسي مالقا رأسه الى الوراء “وير كر عينيه في السقف؛ 
ويغرق في تأملاته ٤‏ ثم يبدأ بالكلام عن والده والايام الغابرة . لقد حدث > 
ذات مرة » ان حاعة من اللصوص سطت على بالاخنا قاصدة دكان التاحر 
زالسف . فأسرع والد جدي عدوا حت قبة الكنسة لينبه الناس ٤‏ فأدر كه 
اللصوص فأثخنوه بسموفمم والقوا به من قوق الإدج . 

كنت لا ازال طفلا صغيراً فلم ادرك تلك المجادثة » ول اعد اذكرها , 
وتعود ذ كرباتي الاولى الى جيء الفرنسباين عام ٤ ۱۸١١‏ ولم اكن اتجاوز الثانية 
عشرة حسنذاك » عندما اقتادوا حوال ثلاثين اسيراً حتى بالاخنا » وقد كانوا 
ضامري البنىة ؛“ فبرزت عظاممم “ وتهدلت اسماهم حت غدوا كا لمنسولين ؛ وقد 
جمدت اطراف بعضمم من الإرد فاصبحوا عاجزين عن المحركة يستطعون النهوض 
على اقداممم » واراد الفلاحون قتلهم عن بكرة ابم . بيد ان الجراس وحامية 
المدينة منعوم عن ذا ٠»‏ وارجعوم عنوة الى اکواخہم . م جرت الامور على 
ما برام ٤‏ واعتاد الفريقان بعضهمم بعضا > وكان الفرنسبون طبيو القلب ٠‏ ثاقبو 
الفكر ٠‏ يتغنون بامجادم حبةا طاب هم .. واخذ نبلاؤنا بأتون من نيجني 
نوفجورود قي العربات لمتفر جوا علمم .. وما زلت اذکر ان شخ ا کان من 
کبار النبلاء ٤‏ حجب وجه بیدیه مرة وراح يبي ویصبح : « هل شاهدتم ما 
اتاه ذلك الشطان تابلىون محتى هؤلاء الفرنسين ؟ » تأمل ذلك ؛ روسى طب 
القلب “ تحمل الشفقة على هؤلاء المؤساء الاجائب . ا 

وبر کن جدي الى المد والسكون فترة ٤‏ ويسدل عبنمه ٤‏ ويسوي شعره 
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الطويل بيده ؛ ومحني رأسه .. ثم یتابع حدیثه باهام ٤‏ مفتشا في زوایا ذ کر یاته 
العتىةة : 


- وأتى الشتاء باعاصيره المائحة “ورياحه القارسة تز جر بعناد فوق 
الكو اخ » فكان الفرنسون يعدون حتى نوافذنا ينادون والدتي ؛ وكانت تصنع 
الكعك ؛ يتلسمرون في كانم وم بقرعون الباب على والدتي ويطلبون منما 
الكعك الساخن ؛ وكانت والدت لا تسمح هم بالدخول الى النزل بل كانت 
تناو هم الكعك من خلال قضبان النافذة » فيتخاطفونه ساخنا تفوح مله رائحة 
زكة فبضعونه فوق القلب تام . ولم ادرك كف كانوا يتحملون تلك الحرارة 
الشديدة ! ومات اكثرم من الصقيم»لأن سككان البلدان الحارة لا يستطيعون 
تحمل ذلك الجليد . وقد اقام اثنان منم عندنا “ احدها ضابط والثاني مرافقه 
ويدعى مرون؛ وکأن الضابط فارغ الطول؛ نحبل القوام٤‏ يتحول في معطف 
ساني صل حت ركبتقيه . كان طب النفس لطبغا »> مدمنا] على الشراب . 
وکانت امي تصلم المحعة بالسر ٤‏ فكان يتاع منما مقادبر رة .. وبأخد ف 
اشاد اغانىه اللامتناهىة في ساعة نشوة السكر . وأخذ شيا من لغتنا » فكان 
ردد في بعض الاحبان : « بلادك ليست ييضاء ٤‏ إنها سوداء جافة ..» اما 
مرافقه مبرون فقد کان مولہ) باشل کشراً ٤‏ بتحول ہین الاسطلات وسأل 
القوم السماح له العناية با لحيل بلغة الاشارات . بيد أن القوم قد خافوا منه بادىء 
الامر ٤‏ فو عدو وليس من شيء ينمه من إتبان السوء . وم عض مدة من الزمن 
حتی أمسى الفلاحون؛ بعد ان جربوه»يأتونه من تلقاء أنفسم .. ولكنه فقد عقله 
فيا بعد وذات يوم امطره رجال الاطفاء ضربا حتى مات .. اما الضابط فبقي 
يذوي ويذوي مع اطلالة الربيع “وبمد ذلك مات ؛ دون اي ضجة في عند 
القديس نةولا . واحسست بالاسف لأجله وذرفث عليه بعض الدموع سراً ٠‏ 
فتقد كان انسات) لطبا . والعالم لا يوجد فيه عدد كير من أصحاب القلوب 
الطءحة .. 
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کان جدي يتمدد في ذلك الجو الدا كن بشكل مريم وقد اشتدت الظامة . 
كانت عثاء قشمان كعبني هر في الظلام .وهو يتحدث عادة هدوء . وتأمل.. 
سد أنه » وقد اخذ يتكام عن نفسه “اكثر حمية وتفاخرا . ول تكن عظاته 
تروق ل : 

و« تذكر ذلك |> .. د لباك ان تساه | . 

ول یکن يقص عل“ شيت من اقاصبص الجن ٤‏ ققد كانت اقاصصه من ٣٣۾‏ 

لواقم الحياتي من ماضه بصورة خاصة . واد ركت ان كثرة الاسئلة تزعجه 
كشيرا لذلك كنت عندما تسنح الفرصة اطرح علبه وابلا منا : 

- قل لي ايا افضلل الرومي ام الفرنسي ؟ 

فیجیب غاضبا : 

- ومن يستطم الاجابة على هذا السؤال ؟ انا لم اشاهد الفرنسين عن 

كشب في وطنمم الاصلي . 

ثم يضف . 

الفأر نفسه في حجره عظم الفضيلة . 

- وهل الروستور طون ؟ 

- البعض كذلك واليعض الآخر لاا لقد کانوا اناا طمبان یوم کانوا عدا 
تقيده الاغلال . اما وقد امسوا أحرارا فقد تناوا المادات القدية . ولا شك 
ان النبلاء قساة القلوب نرع)] ما ؛ لن النسل اذا كان طب القلب “كان 
فاضلا جداً .. وبعضہم قى تماما .. وکل ما نحتاجه ان نشحذ عقولنا . پيد 
انه لس من مُه ما تشحذها به .. 


- هل الروس اشداء ؟ 

البعض منهم اشداء » بيد ان القيمة ليست كائنة ني القوة بل في الحذاقة ! 
فانت مها بلغت من القوة » يبقى المحصان متفوقا علبك في هذا المندان . 

ول اذا حاربنا الفرنسون ؟ ا 


ساق س 


الحروب من شأن الحكومات والقبصر . وليس علبنا ٤‏ نحن عامة الشعب 
ان ندرك ممل هذه الامور .. 

پيد انني لن انسی طوال عمري ؛ ما اجابني به جدي عندما سألته عن 
نابلون پونابرت ومن یکون . .قال : 

- كان رجلا شجاعا ٤‏ وقد اراد الميمنة على العام باسره حتى بتمكن من 
تشر المساواة فيا بينهم “و إمكان العش معا . فلا نبلاء > ولا عامة “ بل المع 
سواسبة . وما اختافت الاسماء سسبقى اجيم متساون في الحقوق .. 

كان معظم الوقت » يتأملني بعنيه الواسعتين فترة طويلة »> وكأنه يشاهدني 
للمرة الاولى “ وهذا ما كان بزعجني كثيراً . 

بيد انه ا محدثني البتة عن ابي او عن امي .. 
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اثناء هذه الاحاديث كانت تدلف جدتي احسانا الى الغرفة.. 
فتجلس على كرسي في الزاوية › في هدوء تام “ وتر كن الى الصمت فترة طوبلة > 
ثم تسل ٤‏ على حان غرة ٤‏ بصوتا الناعم : 

- ھل تذکر ٤‏ با ایتا ٤‏ كانت تلك الاام جلة ٤‏ يوم حججنا فما الى 
مرون لزبارة العذراء النتول ! في اي سنة حدث ذلك ؟ 

لا اذكر بالضبط > بيد ان ذلك حدث قبل الكوليرا » في العام الذى 
طروا فىه الغابات من الأولنخارين . 

بالضبط ! فا زلت اذکر م کنا نرهم ! 

اجل ٤‏ اجل ! 

فسألت عن هؤلاء الأولننخ_اريين ومن يكونون » وما الذي اجبرم على 
التواري في الغابات . فأجاب جدي مشمثزاً : 
- ل یکونوا سوی فلاحین عبیدا »> هروا من العمل في المصانع والحقول . 
- وكىف امىروم ؟ 
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هل لك ان تعرف؟ لقد كان ذلكشم) بلعب الاطفال. .البعض يعدون 
وبختبثون ٤‏ والآخرون سكوف بهم . ويعد ان انتى القبض علممم جلدوا 
بالسباط؛ وضربرا بالمروات ٤‏ ثم جدعوا هم أنوفمم وکووا هم جباهېم بالنار ي 
يشاهد الناس العقاب الذي احل بهم . 

ولاذا فعلوا ذلك ؟ 

- من عل ؟ ذلك امر غامض مبمم . ومن المسير التمييز بين الحابل والنابل 
من الطرفين .. 


فقالت جدتي مرة ثانبة : 

هل تذ کر ٤‏ با ابتاه » ماذا جرى يعد الثار العظىمة ؟ 

فاستوضح جدي ٤‏ وقد عقد جینه : 

- اية ثار عظمة ؟ 

کانا بغرقان في ذكريات) ويتسياان وجودي في هذه الاحوال “ فتتدافع 
احادیث)ا موزونة منسقة حت مخبل لی انپا يشدوان أعنبة شجبة » بيد انما 
اغنبة كثيىة »> موضوعما الثار » والامراض “ والمصائب الى تنزل بال_اوقات 
المشر ية > واللصوص والنبلاء المنحدروت من الطبقة الراقة “ والشردون .. 

ويدمدم جدي : 

س ما اکثر ما رأينا : وشاهدنا في حباتنا ! 

فسألت جدتي ! 

- وهل كانت حياة رديئة ؟ هلا" تذكر جال ذلك الربيع الذي ولدت 
قبه عارفارا ؟ 

كان ذلك سنة ۱۸4۸ +“ عام ال مل على المحر .. وقد اقتادوا تىخون رها 
بوم واحد من عما ها . 

قتعالت من جدتي تنمدة › وقالت: 

ول يعد منذ ذلك الین ! 


سا و 


- اجل ل يعد ! ومنذ ذلك المين الى الآن ورحمة الله تثزل بعيداً عنا كالاء 
اذا سال على سطح مشحم . آه . إن فارفارا .. 

کھی با ابتاه . 

فاجاب سحتداً ۰ 

لاذا كفى ؟ ان اولادنا يغدون ارذال؟ رغم كل العناية التي بذلناها هم . 
لقد ذهبت جهودنا التي بذلناها ! كالبذار في ارض قاح ! كنا نعتقد اننا نضم 
اشاءنا نی مکان امین ٤»‏ بید ان الله اراد ان ینثر کل شيء من بین ایدینا . 

وكمن لذع بالنار “ راح بقفز في زوايا الغرفة > يشتم ابناءه هسازاً قبضته 
الصغيرة العظمية في وجه جدتي ثم صرخ : 

لقد كنت تدافعان عن هولاء اللصوص وافسدتم بتدليلك ايام . انت 
ايتما الساحرة ! انث ايتما الساحرة ! 


ورمى نفسه في زاوية من زاوا المحجرة منتح] ضاربا صدره الفارغ بدي › 
باكا دصورة جد مۇثرة : 

- لم با ربي ؟ هل اخحطائي اكثر من اخطاء الاس حتى انال هذا الجزاء 
القاسي ؟ 

وأخذت عبناه تلتمعان سخطا وال بالدموع » واخذ جسمه برتجف كورقة 
في مہب الرباح .. 

كانت جدتي تبقى قابمة في زاوية معتمة ترسم شارة الصليب ٠‏ ثم تنمض 
محذر وتشي البه “ وتقول معزية : 

لاذا تعذب نفسك ذه الصورة ؟ ان الله بكل ما تأتي يداه علي ! .. 
فليس ثة اولاد افضل من اولادك . ان الامر متشابه في كل بقعة من بقاع 
الارض › يا ابتاه .. منازعات ؛ خصومة .. وجمسم الآإاء والامبات يغساون 
خطايام بدموعمم السخية » ولست الوحيد الذي ... 

کان حدیثہا ۰ في عض الاحان » برد اليه الهدوء والسکون » فیدس نفسه 


س 


في الفراش متعبا وثتابع “ انا وجدتي ٤‏ الى غرفتنا . وذات یوم دنت منه تک 
بكلاتما اللطيفة ء فاستدار حول نفسه وكال ها لطمة على وجيا . فجايل 
جدتي »> حاجبة شفتہما ىدها ٤‏ حتی إذا استعادث سکو ما »> مست في صو. 
ا 

يا لك من أحمى ! 

شم تبصتی الدم عند قدمبه ٤‏ فیرفع یداه فوق رأسه ٤‏ ویصرخ : 

- إمض من هنا فمل ان اقتلك ! 

فاجابته جدتي » وهي تشير ناحية الباب : 

س ام . ٠‏ 

فرمی بنفسه وراء‌ها ٤بد‏ انما ٤تجاوزت‏ العتبة ببطء٤واغلقت‏ وراءها اليا 
في وجه .فصرخ وقد تأجج وجه كشعاة من النار “ مسكا بقبضة الباب ضار 
عله بدي : 

- يا لافاجرة العجوز ! 


کنت في هذه الاثناء قابعا على ظر الموقد »> غير مصدق عبني »“ فهذه الر 
الاولى التي يضرب فما جدتي وانا حاضر › وقد تالمت من بشاعة ذلك 
وادر کت من خصلته تلك عن صفة جديدة؛ اخذت تئقل كال بصورة 
تطاق .. بقي هناك متشبصا بقبضة الباب وقد علت رجه الزرقة ٤‏ وعلى سي 
غرة اصح قي منتصف الغرفة“ ثم ارقی على رکىشه مستنداً على ذراعه .ثم قف 
واقغاً ٤‏ وضرب صدره بکلتا یدید ٤‏ وهو یصرخ : 

یا اله ! یا الله ! 

قاعطبت ساقي للريح ووليت الادبار .. 

كانت جدتي ني الطابتى العلوي لا تدأ ها ساكنة . وهي تغرر كمية مر 
لاء في فمهسا . 

- هل تتالمن ؟ 


فمضت حبث المغسلة وبصقت فا الماء .ثم اجابت بصرامة : 

لا ایداً | لقد جرحت شتی ول تصب اسناني پسوء . 

- لاذا فمل ذلك ؟ 

فاجابت وهي ترنر الى النافذة . 

- لقد فقد صوابه ! .. اذهب الى فراشك ؛ وانسى ما حدث .. 

فسالتما عن شيء آخر > بيد اسا صرخت بشدة غير مقصودة > على غير 
عادع | ! 

- الم تسمعني ؟ امض الى فراشك ! يا لك من ولد عاق ! 

بقيت قرب النافذة تقص شفتما وتبصتق . من حين لاخر ٤»‏ في منديلما . 
وبقبت قابا اتطلم السا “وانا انزع عني شبابي ؛ وقد التمعت فوق رأسما جمهرة 
من النجوم في غستق اللبل . وعندما تدثرت باللحاف اقتربت ملي ودغدغتني 
بلطف على جبيني : 

- نم في امان * سأهبط البه الآن .. فلا تأسف من اجلي » اعا الحسون 
الصغير ! هيا الى النوم ! 

قبلتني وانطلقت . وترکتني غارقا في حر من الاسى والال . فنہضت من 
السرير ؛ وتوجهت حتى النافذة . حسث قبعت أتأمل في الدلريتى الخاري “ وانا 
ارزح تحت وطأة من العذاب القاسي . 


س ا 
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ومرة اخرى اصبيحت الحباة غير حتملة ! ففي مساء وم٤‏ وقد انتميشا من 
قناول الشاي واخذت قي قراءة المزامير بصحبة جدي ٠‏ بنا اممكت جدتى في 
توضسب الصحوك وغسلما ٤ ١‏ إذ الال ياكوف يدخل الغرفة كريح صرصر . 
فقد كان مشعث الشعر كعادته ؛ يشبه في منظرء الخارجي مكنسة بالبة > وألقى 
بقبعته ثي احدى زوابيا الغرفة وأاخذ يتحدث بسرعة من غير ان رمي السلام ٤‏ 
وأثناء ذلك كان يأتي مح ركات غريبة مجبة : 

- مبخائيل غاضب > يا ابتاه ! لقد تناول الغداء عندنا > وشرب حتى 
الهالة > واصبح كالحنون ! فحطم الصحون ٠‏ ومزق ثرا لحد العمال ٤‏ وهشم 
النافذة ٤‏ وشتمني وجرحوري ٤‏ وهو الآن آت الى هنا. وقد حلف على الشسل 
منك ! کان ينح : « سأنزع شعر لته 1 ۾ ثم صرح ! « وسأفتل !» . حدر 
بائ ان تأخذ حذرك منه .. 

وانئنى جدي فوق الطاولة ٤‏ ونهض متحاملا على نفسه › وقد تشلجت 
عضلات وحپه ٩‏ وصرځ قائلا , 

- هل تسمعین ذلك » يا اماه ؟ ما رأيك ؛ ايه ؟ بود قتل والده ! هذا الذي 
من لمي ودمي ! حستا > لقد حان الوقت ! اأ الفتان .. 

واصلح وضعه ٤‏ ثم اخذ في الذهاب والحيء في الغرفة ثم وجه الى الاب 
وانزل المزلاج اللقمل . ثم قال : 


س چ س 


- انتا تعدوان وراء مر فارفارا اني اعم ذلك؛ لكن الك ما ستصيبه.. 

والتفت شو یا کوف ٠‏ وائشی هازتا تحت انفه توا . فتراجع هسذا الاير > 
وقال رصوت حاد : 

- وما ذنبي انا ٤‏ با ابثاه ؟ 

- انت ؟آنني اقہمك جيداً ٤‏ انت الآخر ! 

ا ي حدقي بيت خفة ٠‏ بل اخات ٠‏ يكل مدو ء تفع اف اجن في 
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درج ٤‏ م 
لقف تا ا 
فقېقه جدي بمکر : 
ها ها ! انه جيل اعامه ! اشكرك با بثي ! اصغي »با اماه ! اعطي هذا 
الماكر شيا يلهو به “ قضب النار او المكواة ؛ وانت با يإكوف » في اللحظة 
التي توصل فما اخوك الى الدخول فاعطه ايإاها » على رأسي 
فابعد الي في احدی الزوايا > راضم يديه في جسبه . 


- حسنا ا امك لا ترید ان تصدقني. 

فصرح جدي ٤‏ وهو برفس الارض بقدمه : 

اصدقك ؟ أنت ؟ انني استطيم أن اصدق خازير ٠‏ اوهرر او جرذ» 
اما انت فلا : انت الذي اولته الشراب المسكر واهجته ؛ انني اعم ذلك ! 
حسنا .. اما الآن ٤‏ ينغي علىك أن تلخلص من أحد الاثنان . ها اختر . 
واقتل أحدنا ١‏ انا او هي ! 

والتفثت ال حدقي ٤‏ ومست : 

امض الى الطابق اللوي » رراقب خالك مبخائيل من خلال النافذة > 
واعلمنا عندما تراه بسرعة !هيا امض إلى ذوق ؟ اسرع ! 

فصعدت السلم عدوا وقمعت الى النافذة ٠١‏ 


کت مضطربا دمض الشىء عدھا کلت افکر ا سىفعله خالي ال اضب 
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عندما يصل المنرل “ بيد اني كنت فخورا بالمسؤولىة التي انبطت بي ٠٠‏ كانت 
المناظر الحبطة تبعث في“ السأم ؛ حتى غدوت لااحتمل هذه الحسالة ٤‏ قاذ 
صدري يغلي كإناء مليء بالبخار ؛ وقد ضاقت الاضلاع به حت كاد ان ينفجر 
تحت وطئة الانتظار ه٠‏ 

وعلى حان غرة > لحت خالي يطل من خلف أحد المنازل ؛ وقد غطت قيعته 
راسه حٿی اذنيه. کان برتدي معطفاً قصیراً > وقد ترارت احدی یدید فی جیب 
سرواله ٤‏ بنا راحت الاخری تشد على لته بغبظ وعنف . ولم استطع قییز 
ملامح وجه بد ان شکله قد اوحی لې انه قادر على القفز عبرالشارع ؛ واغاد 
خالبه السوداء ال ميثة بالشعر في بيت جدي . كان يشبغى علي" ان اذهب راخبدم 
مجيه “ ولكنني ل اقدر ان انتزع نفسي بعيداً عن النافذة » بل بشت اراقبه 
باهټام وهو يقرب محذر شديد ؛ بجتاز الشارع “ ومن ثم يبلغ الى أسماعي صربر 
باپ الحانة يفتح > ثم يلج الى الداخل . 

فزلت الدرج ربعا اربع وقرعت بشدة باب حجرة جدي ؛ فصرخ المجوز 
بفظ درن ان يفت الباب : 

د من هناك ؟ انت ؟ حستا هل واج الى الءانة ؟ ماذا تقول ۴ لا س ! 
ارجع من حیث جت . 

- إنني مضطرب ! 

- لا حل لي قي ذلك ٠‏ 

فعدت ادراجي الى النافذة ٠٠١‏ كان الظلام قد بدأ يدب مخبوطه ء٠‏ 
واخذت الاضواء الصفراء تلتمم في النوافد ٠١‏ وكان احدم ينشد في المحانة > 
وكاما فتح الباب رن في اذني صرت منكسر ملك اعرف فبه صوت التسول 
نكمتو شكا الاعور ٤‏ وكان صر الباب بتعالى على صوته “ فتتوارى الاغنية 
و کانہا اصحت صدی ۰۰ 

كانت جدتي تحسد ذلك المنسول على عبشه ؛ وعندما تستمم اليه ينشد تتعالى 


ا 


منہا تنهدة ثم تقول : 
- ما اسعده على هذه اللعمة “ لانه يعرف هذه الاغاني الرأئعة . 
وکانث تنادبه احباذا الى ساحتنا ٤‏ فقتعد عتبة الباب وقد أتكأً على عصاه 
ينشد مقطوعات من الشعر» بينم تجلس جدتي بجانبه تقطره باسئلتما الغزيرة : 
اتقصد ان تقول إن العذراء الطاهرة ظمرت في رازان ؟ 
فبجسسما بلجة واثقة : 
- انا في کل مکان ! 


ثم غرقٿ في محر من الذداكريات کا بغر المرء في حلم بديع ! بيد ان 
ضجبح-) وصراخا وأصواتا ترد من الحانة والساحة في الاسفل قد !عادتني الى 
الواقع “فانئنيت على حافة النافذة لأشاهد جدي والال ياكوف > ورجلا خر 
من عمال الحانة ٤‏ يشير منظره الضحك »> يدفعون خالي الثمل مخ ائيل خارج 
الحانة الى الطريتق ء كان يشتى طريقه متعثراً فكياون له اللطمات وبركلونه » 
حتلى توارى انخيراً في غبار الطريتى . . واغلقت البوابة واوصدت االمزلاح ورمي 
بقبعة الخال الثمل من فوق الحاجز . ثم خم الصمت والسكون ء 

وبعد فترة من الزمن قضاها خالى مبخائيل مضطجما ؛ رجع فانتصب على 
قدمه ؛ وامساك حجر من على الارض ودك به الموابة ؛ قاحدث دوبيا هائلا» 
دافم على اثره الناس من المسانة وقد إشرأبت أعنساقمم ٤‏ ا غصت النوافذ 
باارؤوس ؛ وامسى الشارع يضبق بالصياح والضحك . كان ذلك مشمداً بدي 
شسما باساطیر لجات ؛ پد انه کان مزعجاً ومرعبا في الوقت نفسه ٠۰‏ 

وفجأة ذهب اجيم وانتمى كل شيء٤‏ فران المدوء ء٠‏ 

٠٠‏ وهذه جدتي قد قمعت على صندو للشاب “ حانىة الظير ء٤‏ لا 
تأتي حر › وانا اقضف مواجبتما أربت على خدما النديين الناعمين الدافئن > 
من غير ان تأخذ باها مني على ما يظمر “ وهي جمس اشياء عديدة : 

- رباه القدر ؛ اليس لديك كفاية من العقل لتوزعه علينا “ انا واولادي ؟ 
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رٻاه ۽ ڪن عطوفا بنا ۰ . 
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شن على جود دي نة امل في مزل شار ۾ يادي من ایی ر 
نان الارلاد ازن متزا مان ٤‏ عصر کل اد ٤‏ ال ابه بىا › فىجتممون 
أمامہا ویشرعون بافتاف مجان فر حان : 

لا ہد مع ر جدیدة في مزل ل کاشرن ! 

ونی مساء کل يوم كان الخال مبخائيل يأني » ويقم طوال اللبل > وقد جعل 
من المنزل هدفا حصاره ؛ ومن سكانه فريسة للقلى الداثم ٠‏ 

وف غلب الاحات کان ڊصطحب ممه مساعدن او ثلالة ٤‏ من مستخاسه 
في معمل كونا فينو > فيتسلقون السور سوية ٤‏ ومن ثم طون الى الحديقسة ؛ 
حىٹ يطلقونڻ ضام الثمل العنان؛ فبنتزعون جذور الفريز ؛ والاغصان النديةء 
وکل ما يقم في متناول اددیم . وذات مساء اندفعوا الى عرفة الغسل ٤‏ ومن ثم 
شرعوا في تحطم کل ما كن تحطيمه > وقد اخذوا معم اوقد بعدما انترعوا 
بلاط الارض > وخلعوا الباب ٤‏ واخشاب النوافذ . 

ويمقى جدي ملازما لانافذدة > مكشمر الوجه ساكنا > برهف السمم الهم 
رمم محطموں املاکه › اما جدتي فکانت تعدو عبر الساحة ٤‏ حبث تتواری في 
العتمة فلا بصلا منما سوى صوما المتوسل : 

- متائتل ! فر فیا تفعل ٤‏ با مخائيل أ 

لر افكر مطلقا في اللحاق محدتي في مشل هذه الاحوال ! لقد كان ذلك 
مستحبلا . بد أن المقاء من دونہا امر خف جداً ٤‏ فاذهب الى ححرة حدى › 
الدي يصرخ في وجهي بشدة : 

- اخرج من هلا أا الشضن ! 
فاعدوا الى الطانق العلوي ٠‏ اتفرس في الظامة الدأكنة حديقة بيتنا ٤‏ هر كزاً 


ETS 


بصري على جدتي٤‏ حاولا عدم قضييمما > واناديا واصرخ خوفا من أن بفتكوا 
ا » بد آنا تأبى العودة . 

وذات مساء اقعد المرض جدي > فاضطجم يي فراشه واخذ یئن بشکل 
بقطم نباط القلب . هازاً رأسه ذات البمين وذاث السار فوتى الوسادة : 

ادا ما حبيت من اجه ٤‏ وادخرت الال في سبل ؟ لولا الفضيحة 
لاستدعيت الشرطة ؛ ونهرتيا امام المحكة . يا الفضيحة !من “مم عن ابوين 
يسامان اولادهما للشرطة ؟ لا بد لك اا العجوز ؛ سوى تحمل ذلك او ان تىقى 
عدداً هنا بدون حراك ! 

وعلى حن غرة ٠‏ القى بقدميه على الآرض ٤‏ ومضى مجر نفسه الى الثافذة . 
فصرخت به جدتي ٤‏ وقد تعلقت بذراعه : 

فف ٠‏ الى أن قي ؟ 

فنہرها ؛ وهو بکاد مختنى : 

احضري لي شمعة ! 

فأشعلت جدتي الشمعة واحضرما له . فامسك ها كحندي يسك بندقته › 
فصاح ساحراً من خلال النافذة : 

تفو »“ ميشكا ! اا الجنون ! أا الكلب المائج ! با سارق الليل ! 

وني ذات اللحظة اذ باوح زجاج من النافذة يتحطم > وتقع قطعة مذه على 
ا مائدة قرب جدتي . فصاح جدي بلمجة ل اينما إن كانت بكاء ام ضحكا : 

لقد اخطأت المدف ! 

فانلشلته جدتي ہین ذراعس-ا » وجرته الى السرر ٤‏ وهي تدمدم بصوت 
مرتجف : 

- ماذا تفعل محتى المسح ؟ لو وقع شيء لکانت سيريا بانثظاره 1 اتعتقد 
انه يېم ماذا تعني سدیریا عندما یکون على هذه الحال ؟ 

وتمدد جدي وقد ارتحفت ساقاه » وهو بتتحب بصوت اجش : 


- لبقتلني .. . 
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وترامى البنا من الخارج صوت زججرة وغضب ... فأاختطفت قطمة الزجاج 
عن الائدة . وعدوت غو النافدة . فامسكت بي جدتي ؛ وشدتني نحو الزاوية › 
وهي تصبح : 

- ايما انون الصغير ! 

ومرة اخرى تسات خالي الباب الخلفي ٠‏ وأخذ محطمه بهراوة غليظة »> 
وقبع جدي ينتظره في الصالة ٤‏ بسانده اثنان من الجيرارت ؛ وقد حمل كل منها 
هرارة في يده . اما جدثي فقد قبعت وراء ا جم تتوسل : 

س اتر كولي ابلغه .. اتر كوني أقل له كلمة واحدة .. 

ومنعا لكل طارىء ٤‏ رفم جدي هراوته ٤‏ وقد وضع قدما الى الامام > 
فامسی بذلك يشيه الفلاح حامل ارمح ف لوسحة «صاد الدبىة». وعندما اقتریت 
هله جدقي دفع ا بقدمه وهرفقه يعنداً. ,کان الجسم يقفون في وضع تأهب“ 
وانتظار .. ركان ضوء القنديل الكائن فوق رؤوسهم على الحائط ينير وجوهيم 
بانواره الباهتة › اما اتا قيقىت في الطابتى العلوي اراقب ذلك المظر الخف ؛ 
وتدفعتي الرغبة في اتتشال جدتي الى جاني » بعيداً عن ذلك اكان المرعب . 

بقي خالي يضرب الباب هائجا » تى تهشمت مفصانه السفلية وتركته 
يتأرجح قي المغصة العاوية التي أوشكت على الانيار. وتوجه جدي الى مساعديه > 
قال هم بصوب ثيب : 

اضربوه على ساقیه ویدیه . واحدذروا من اصابته في رأسه ! 

وبالقرب من الاب كانت تركت افذة صغيرة لا تسمح لأكثر من الرأس 
بالمرؤر من خلاها ؛ فحطم خالي زجاجها »> وتركما تفغر فاها في الظلمة الداكنة 
مڻ پين شطايا الزجأڄ المنکسر. فصعدت جدتي حت بلغت تلك النافذة ٤ومدت‏ 
بدیہا من خلاھا › واشارت پا الى مىخايل وهي تقول : 

مشا بحی اسبح ٤‏ عد من حبث جثت | انهم سسشمون احد اعضانك 
ان بقیت هنا | عد 1 


ید انه J‏ 4ا بېراوته . وقکلت من مشاهدة شيء غاہظ يلوح قرب 
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النافذة بصب ذراعها . فاذا بيا ترتمي على الأرض ؛ وهي تصرح من جديد : 
- ميا ا لذ اهرب .. 
ٹم تکورت علی فسا ٤‏ وسکنت . 


فصاح جدي ٤‏ بصوت مرعب : 


ا .. اماه ! 
وانبلج الباب؛ وانطاق الي داخل الغرفة٤‏ بىد أنه سرعان ما قال وسقط 
على العشة . 


ثم نقلت جدتي الى حجرة جدي الذي لقنا بعد قليل . 

استوضح متا ٤‏ وقد إنئنى عليما : 

- مل تحطم العظم ؟ 

فأجابته ٤‏ من غير ان تفن عینیما : 

- اعتقد ذلك ! لکن ماذا فعلتع به » ماذا فعلتم به ؟ 

فصرخ جدی هائجاً : 

- ارجعي إلى عقلك » با امرأة ! اتظنيني وسحشا ؟ لقد اوثقناه “ وهو مدد 
الآن في الاسطبل . وقد صببت سطلا من الماء على وجه . يا لذلك الشيطان 
الذي انجبته ! ترى ؛ من أبن اتست به ? 

ثم اضاف جدي > وهو مجلس على السرر بجانيما : 

لقد بعثت قي طلب المحبرة . ح-اولي تحمل ذلك بعض الوقت . سوف 
محملان الوت المنابا اماه > سيرسلان بنا الى المثوى الاخير قل ان 
ان اح ) | 

- اعطپیا کل شيء . 

- وفارفارا ؟ 

بقما مدة طوياة بتحدثان » جدتي بلمجتما الرزينة الكثبة “ وجدي بلمجته 
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وني النہاية اطلت امرأة صقيرة متكورة » بلا فما وحما ويصل من الاذْن 
الى الاذن ؛ وقد فتح كفم السمكة فوق فكما الاسفل المغطرب بدون انقطاع؛ 
أما منخارها فحاد ناتىء يشطر الشفة العلنا حى بدو للناظر النه أله يسمى الى 
الارتاء في أحضان الجوف الفاغر شدقه . أما عبناها فقد بدتا صغيرتين غائرتن 
يستحيل للناظر رؤيتما . وم تكن تسیر على الارض ؛ بل بالاحرى تزحف على 
الارض متكئة عل عکازین ٤‏ وقد حملت فی احدی یدیما صر ة صغارة ينمعث 
منہا صوت رنین غریب . 

اعتقدت انا اموت يزحف بانجاه جدتي ؛ فعدوت نحوها وشرعت اصرح 
بکل ما ارتیت من قوة : 

اڅر جي من هتا ! 

بيد ان جدي انڌشلني ٤»‏ ورفعني پين ذراعبه ٤‏ وصعد حساملا بي حتی 
الطاب العلوي . 


س ل س 
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لقد فہمت في وقث مبكر أن إله جدي يختلف اختلافا كلب عن إله جدتي 
فكانت هذه الجدة ٤‏ عندما تنهض صباحا > تبقى فترة طوبلة في السربر اتسرح 
شعرها » فتز رأسما > وتصر اسنانا ٠‏ وهي تمشط خصل الربرية الناعمة > 
السوداء الطريلة » وتاعنما بصوت هامس ؛ مخافة إيقاظي : 

لتحل بك الجدري .. لمأخذك الطاعون .. لتحل علىك اللعنة .. 

وي بعض الاحبان كانت تمتنم عن تسر حه فتجمعه ٤‏ من غير عناية ٤‏ في 
ضفيرة واحدة ؛ وتسرع بالاغتسال > وتند عنہا طوال الوقت دمدمة غاضة 
ثم تعود الما نضارتما .. ثم تقوم عمودها الفقري “ وتحرك رأسه.ا الى العلاء ثم 
قلىلا الى الوراء . وتتأمل بعطف وجه عذراء قازان المستدير ثم ترسم شارة 
الصلبب باندفاع زائد وهي تمهس : 

- ايتا العذراء المباركة يا أم الاله “ هبمنا بركاتك في هذا البوم الطالم .. 

وتنٹنی حت تلامس جہہتھا الارض ٤‏ وتنھض عدا بہدوء ٤‏ ثم ترجع الى 
اهمس محمة زائدة وحنان كير : 

- يا منيم السعادة والسرور ٠‏ أيا الجال الطاهر ؛ ا شجرة تفاح في عز 
وها ... 

کانت کل صباح تحد تعابار حدیدة من ادح والعادة ؛ ما جڄعلني اتعلی 
بصاوامما , فاعیرها كل امتامي : 
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- اما القلب الكبير الزائد الطمارة والالوهية .. يا نور نفسي › يا شمس 
السماء البهية ٤‏ ويا ام الإله المحبيبة “ ويا حارسة مأراي » انقذينا من أعسال 
الشطات الرجم“ وا مني من ان أهين احداً . او من تلقي إهانته من غير فائدة.. 

وتلتمع ابقسامة رقبقة في عمناها السوداوين . فخيل ال انا تستعيد شبابا 
وقتوتها ؛ ثم ترسم بيدها الثقبة ومحرك هادئة اشارة الصليب > وتضيف : 

- ها وسوع الحبيب با ابن الله ٤‏ إرحني انا الخاطة بشفاعة امك الطاهرة .. 

کانت صاواا ٤‏ دائا »> تصدر عن قلب نقي طاهر ساذج . وم تکن صلاة 
الصباح تستغرق وقتا طويلا » اذ لا بد من القبام باعمال الببت. وكان ان تأخرت 
في تقد شاي الصباح ٤‏ يطرها جدي بوابل من اللوم والتأنيب لا يلتهي . 

کان جدي فی اغلب الاحان رستىقظ قبل جدق “فىصعد الى الطابتى العلوي 
حبث محدها مستغرقة في صلواتها ٤‏ فيغرق في سكون ممت وهو برهف السمم 
الها > وقد علت على شفتبه الصغيرتين ايلسامة احتقار ؛ ثم بخاطبما بعد ذلك 
اثناء تناول الطعام : 

- كم مرة علمتك الصلاة > ايتا العجوز البلهاء ؟ ومع ذلك فأنت مصرة > 
في تعنت > على تلاوة سخافات من صنعك ! كف يتقبل اله ذلك ؟ هذا ما 
يفوت إدراكي | 

فتجيبه جدتي باهجة صارمة وأثقة : 

- اما هو فيدرك .. ان المرء يستطیع ان فاته بکل شيء وهو ید رکه 
پکل تأڪد .. 

- إنك معتوهة ٤‏ هذه هي حقىقتك ! تفو ! 

کان اهها بر'فقہا طول الوم “ حت انها تكم الحواتات عنه ؛ و كنت احس 
ان جيع الخلوقات من بشر وطبور وتحل وكلاب وح النباتات كذلك > 
تخضع لذلك الاله القدر .. | 

وذات بوم تشاجر جدي مم إمرأة صاحب المان ؛ فأتت هذه الاخيرة في 


قدحہا وذمها على ذ كر جدتي > واكثر من ذلك قفتا بجزرة كبيرة . فل تأً 
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جدتي شيئ بل قالت ها : 

- انلك بلهاء يا سيدتي العظيمة ! 

بيد أنني اسنات كثيراً من افعال تلك المرأة تجاه جدتي؛ واتخذت قراراً 
بالثأر لا .. فقت فترة طويلة افلش عن طريقة حسنة أنال با من تلك الرأة 
الضخمة . وفلشت عن طريقة لم يستعملما احد من الناس .. 

واستقر رأني ني النہاية على التدبير التالي : اننظرت ذات يوم إمرأة صاحب 
الحان السمينة حتى أتت الى القبو طلا لحاجة ما “فأغلقت الباب خلفما واقفلته ٤‏ 
واخذت أرقص رقصة الثأر ٤‏ ثم رمبت بالفتاح على السقف . ومن ثم انطلقت 
بسرعة فائقة الى المطبخ حيث كانت جدتي تيء الطمام . ولم تدرك اول الامر 
مإرر بجت ٤‏ حت إذا عالت ذلك صفعتني مرات عدة ٤‏ ثم نهرتني حتى الساحة 
طالبة مني احضار الفتاح. فأتيت به صامتا ؛ مندهها لمذه النهاية غير المتوقعة > 
ثم انطلقت الى احدى زوايا الساحة ٤‏ واخذت اراقب ج_دتي تطلى سراح 
الاسيرة التي أتت الي“ بصحبتا؛ واخذةا في الضحك؛ و كأنها صديقتان مسمتان. 

وأمسكتني جدتي من عنقي “ وجرتني حت المطبخ ٤‏ واستوضحت : 

لادا فعلت ذلك ۴ 

- الم ترمك جزرة ؟ 

آه .. لقد فعلت ذلك من اجلى “ ألنس كذلك ؟ سأذكر لك ذلك» 
أا المصفور الصغير “ سأرميك تحت اوقد مع الفثران حتى قستعيد بعض 
الشعور ! .. لو عل جدك بذلك ؛ حتى ساخ لك جلدك عن قفاك ! هيا إمضٍ 
إلى الطابتى العلوي وذاكر في تيك .. 

ولم تكامني بقية ذلك البوم مطلقا » بيد أا قبل أن تجثو للصلاة مساء ذلك 
الوم ٤‏ جلست بالقرب مني على حافة سربري ٠‏ ومست في اذني كات لن 
انساها ابداً : 

أصغ» اا الطير الصغير “ واذكر ابداً ما سأقوله لك : لا تتدخل مطاقا 
في امور الكبار ٠‏ لأنهم جماعة أشرار » قد اجتازت العقبات والتجارب .. اما 


س ول 


أنت فما زلت صغيراً ضعمفا > وينيفي علبك ان تعيش في سنك › وتتصرف في 
امورك حسب ما يبه علبك قلبك النقي حتى جد الرب إنه حان أن بلامس 
قلبك ؛ ويقودك الى الطريتق التي جب علبك أن تسلكما .. هل فہمت ؟ إن الل 
حا ج ويفرض العتقاب » وذلك ليس من شأننا .. 


ور كنت الى الصمت فترة ٤‏ م ضبقت عنما الىمنى ٤‏ واردفت : 

وأؤ كد لك أن الله نفسه يصعب عله »“ في بعض الاسحمان ٠‏ تيز البري . 
من المذنب , 

فسالتہا مندهشا : 

- اذا ٤‏ ألا يعم الله کل شيء ؟ 

فأجابت مكتشة : 


لو کان بعلم كل شيء »فلا بد الناس من ان يمتنعوا عن إتبان إمور عديدة؛ 
إنه كائن هناك فى السماء > براقب اعالنا نحن الخطاة > وغالن] ما يبذرف بعض 
الدموع ؛ وهو يتنهد ويقول : آه با اولادي » با أولادي المساكين الاحباء ! 
يتام قلي من اجام ! 

وشرعت في البکاء بدورها ٤‏ ثم سارت؛ من غير ان تحفف دموعما ٤‏ حنث 
بدأت بالصلاة .. 

ومنذ ذلك الوقت » أصبح الما قريب من قلبى وغالء) أكثر من ذي قبل › 
واقرب الى إدراكى وفهمي كذلك .. 
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کان جدي بلقنني في الدرس أن اله يعم کل شيء ؛ وبری کل شيء ٤‏ ویوجد 
فی کل مکان وأنه على استعداد لتخفیف مشا کل الناس . سد انه كان بصلى 
باساوب يختلف كتير عن الوب جدتي . فكان قبل تلاوة الصلاة في الصباح» 
يغتسلل بعلاية فاثقة وبرتدي ثبابه . ويسوي شمر رأسه ولمته “ ثم يصلح وضع 


قسصه على المرآة قبل أن يذهب للصلاة ويعقد ربطة عنقه السوداء . كار 
بقف دائما في نفس المكان حتي ت ركت قدماه أثرا في الارض » ويسمر ذراعنه 
إلى جانبيه كالجندي “ويقى فترة من الوقت سابجا في بحر من الصمت العسق . 
ثم بنمتم بتأثر : 

ومن ثم يلقي براسه الى الوراء ٤‏ ويعقد ما بين حواجبه ؛ وپبداً بتلاوة 
صلاته بلهجة رزينة وكانه يعد أمثولة ينبغي ان محفظہا عن ظہر قلب › و كان 
بشدد على الكامات , 

- وسنأتي يوم الحساب » على حين غرة . وعد ذلك تتكشف أعمال 
الشر .. 

ومن ثم بدا بشرب صدره بلطف > ثم يلتمس العفو قائ : 

امام وجهك وحدك اخطات ... فاصرف وجهك عن خطاياي ... 

كنت احفظ صلاة الفجر التي بتاوها ٤‏ وكذلك صلاة الغروب > عن ظہر 
قلب ٠‏ لذلك كنت أصغي البه بإنتباه فائى آمل أن خطىء ولو مرة “ أو ينقص 
ولو كامة واحدة . وقد كانت تلك الفرص ادرة جداً » ولكنما تير في“ شعوراً 
خا بالنصر . 


وعندما ينتهي جدي من صلاته » كاف يلتفت البنا ويلقي السلام : 
سدقا صا ! 
فننحني » ثم نأخذ أماكننا إلى المائدة ... 


قلت ذات مرة ؛ واا التفت احبته : 
لقد اسقطت اليوم كلمة « يكفيني » من صلاتك . 
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حقا ؟ هل انت واث من انك لا تکذب ؟ 

- نعم ! كان ينبغي أن تقول : د واجعل اياني يکفيني لأستغني به عن کل 
سء ... » فاسقطت كلمة يكفىني . 

كنت ادفع غالبا ن ملاحظاتي هذه . إلا اني كنت أحس بالنصر والغبطة 
طالما أجد جدي متضايقا مرتبكا . 

وذات مرة ٤‏ قالت حدق مازحة : 

- لا شك ان الاصفاء الى صلاتك امر“ ييعث السام بالفسبة الى ال با أبتاء ! 
فأنت دائما تردد نفس العبارات . 

فیتوعد متشدقا بکلامه : 

س م .. ا . ذا ؟ اذا تخرفین ؟ 

- اقول اني لم استمع البك مرة واحدة تخاطب الله بعبارة واحدة نابعة من 
صعم فؤادك . 

فاحمر وجهه » وأخذ بصطك فوق مقعده ويتراقص > ثم قفز على ق دميه 
والقی صحنا بوجمما “ واخذ يصرخ ويعر كمنشار قطم الزجاج : 

اخر حى من هنا ٤‏ ايتا العحوز الا كرة ! 

کان جدي » عندما بكلمنی عن قوة الله الجبارة “ يشدد في الدرجة الاولىعلى 
قسوة الله وغضبه . كان الله » بالنسبة اله حساما مشموراً دائيا ؛ مسلط] فوق 
رۇوس الأشرار ... 

كنت اشك في احاديث جدي بالنسبة الى قسوة الله » واعتقدت انه محدثني 
مها ليس لسبحث في" مخافة الله > بل مخافته هو ... 

وذات بوم سألته بصراحة : 

- اتحدثني بهذه الاشاء لتجعلني اطعك وحدك ؟ 

- بالطبع ؛ ان شيا عظيم] سحدث إن م تطعني ! 


- لڪن جدتي ... 

فصرح بحدة : 

لا تال بال تلك البلہاء . فانيا طوال حباتما » كانت جاهل ؛ غيمة ٤‏ 
جنونة ؛ وسأمنعا من ان تحدثك بذه الأمور. اما الآن ؛ اجب على هذا السؤال 
کر طبقة بوجد بين املائكة ؟ 

فأجىته ٤‏ ثم سألته : 

ماذا تعني هذه العبارة : « فرد” من الطبقة الرافة » ؟ 


فتنفس الصعدامء ؛ وعض على شفته ؛ وزفر ! 

- تود أن تعلم کل شيء ! 

وبعد فترة قصيرة ؛ شرح لي ذلك > بلجة مترددة : 

- ذلك ليس له صل بالل > بل هو من امور اليشر > أفراد من الطقة الرافية؛ 
انم كموظفي الحكومة .فا لموظف هو احد الذبن بعشو من القوانين “يضغونما 
ثم يبتلعونا . 

- أية قوانين ؟ وما هو القانون ؟ 

فرد المجوز » وقد شعت عيناه النديتان باللذة : 

- القانون ؟ على حد قومم “ الشيء الذي يتخذه الناس عرفا . فالناس 
بعيشون في جتمم واحد ٤‏ ویتفقون فبا بینم على عقسد اجټاعي ينظم امورم ٤‏ 
ویتخذونه عرفا أو قانونا ڳا يسمونه .. 

والموظفورن؟ 

انم يشبمون الاولاد الأشرار الذين بخونون القانون “مع انه اوكلت الهم 
مہمة حراسته وتطبقه . 

ll‏ ؟ 

فأاجاب ٤‏ وهو هدر : 
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- ذلك ما لام تستطمح إدراكه الآن ؟ انك أصغر من ان تعلم هذه الأمور 
کلہا .. 

ان الله براقب أعمال جميع الناس . انم بریدون شیا ؛ وهو بريد شیا 
آتخر . بد ان إرادة الانسان ضعبفة ؛ ويكفي ان ينفخ الله علبما حت يذهب كل 
شيء مع الریاح فکأنه هباء" منثورا . 
ملاحظات مختلفة خط يده . ففي الصفحة المقابة لعبد يواكم وحنكة مشلا 
دون با لبر الأحمر : « تخلصنا من بلاء عظم بفضلمها » ... واا ادرك حقيقة 
ذلك « الىلاء » ... فقد كان جدي يتعامل بالربا سرا لکي بساعد ولديه اللدبن 
اخذت اعمام| تندهور وما بعد يوم٤‏ وکان بتاقی لقاء ذلك بعض الاشاء الغالىة 
مساء» واخذت بتفتيشما. . وكانت الضجة كبيرة ٠‏ بد أن كل شيء انلہى على 
ي الصباح ٤‏ دون هذه الكامات في هذا التقوع . 
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كنت قبل العشاء » اطالم معه ؛ فصولا من الزامير > أو مقاطم من كتاب 
الصاوات ؛ أو من جلد ضخم من تأليف يفريم سيرين . فاذا ما انتهينا من تناول 
طعام العشاء “ يعود الى صلاته ثائبة ٤‏ فتنبعث في سكون اللبل تراتبل المتواثرة 
النغم زمنا طويل : 

الله وحده وهب » وهو وحده أخذ ... أا الاله المىجد الحي ابداً... 
لاقت ركنا ندحل في التجربة .. نجنا من الأشرار . 

وغال] » كانت جدتي + تقاطعه قائ : 
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- آه | انا مرهقة 1 يظمر انني سآوي الى الفراش من غير ان اتاو صلاتي 
هذه الللة . 

كنت اذهب بصحبة جدي الى الكيسة بصورة دائمة > نهار السبت لصلاة 
المغرب ؛ ونار الأحد لخدمة قداس الصباح .. فأستطمم حتى في الكليسة من 
تيز الناس الى قسمين مختلفين في صلات)ا “فالكاهن والشاس يصليان لإله جدي 
أما بقىة الزتاون فيرفعون اصواتهم في المديح لإله جدتي . 

كان التفكر ني الله » في تلك الايام ؛ يشكل غذاء نفسي الاساسي “ فو 
اال الوحمد الذي وحلدته ف هله إلاة ٤‏ با الائطباعات الاخرى توخزني يا 


فسا من وحشىة ورديلا . فال ٤‏ واقصد إله جدتي › ابی وأحسن من أيشيء 
آخر حہط بي ي هذه إلحباة , 


ومن المدهش حقا ء وهذا ما لم استطم إدراكه » ان يعمى جدي عن هذا 
الإله الطب القلب 

کت قد مامت فن الول ال ا ار ا ی ی ر ی 
مالا إلى القتال ؛ والعمصدان ؛ فكنت فبه عورا الخصومات ٠‏ لذلك لم تكن 
لی صداقات بل ان !میم کانر! يناصونتی العداء . وعند ما ادر كوا ان اسم 
کاشر بن يغبظني > کانو! تلذذون بإغاظتي فیشادونني به عندما بالحونني مسن 
قریب أو بعد : 

- هو ذا حفيد كاشربن » ذلك العجوز المقتر ١‏ انه قادم الينا ! 

- ارموه ارضا ! 

وتنشب معرة حامبة في تلك اللحظة .. 


كنت قوي البنية بالنسبة الى عمري ٠‏ ومقاتلا شجاعا .. حنى ان أخصامي 
کارا بعترفون بذلك › فلا بدا موی إلا مجتممين ١ء‏ لذلك كانرا يتغلبون علي 
دائا وأتلقى من ضرباتهم الشيء الكثير » واعود إلى المنرل والدم بنزف من 
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أنفي ٤‏ وقد جرحت شفيي ومرقت ثمأبي . 


وتتلقاني جدتي في المنؤل ؛ مضطربة ؛ ينيع منما الحتان : 

- ماذا ؟ أتشاجرت ثانية » اا الجرذ الصغير ؟ سأكل لك ضربا لسن 
تنساه ابداً . 

ثم تغسل لي رجهي > واضعة بعض القطم النحاسية من العملة على جروحي؛ 
أر تستعمل بعض الأعشاب “ أوالأملاح الخاصة » وتبقى تدمدم طوال 
الوقت : 

- ما الذي يدفعك الى مشاجرة الاولاد ؟ انك طفل هادىء في البيت ؛ 
وما ان يستقبلك الشارع حت تنقلب عفريتا . ألا تخجل ؛ سأعلم جدك بذلك 
فيمتعاك من الخروج إلى الشارع مطلقا , 

وكان جسدي يامح آثار الجروح والمشاجرة فلا يثور ٤‏ بل يقول بكل 
بساطة : 

- هل ارتديت أو متك ثانية ؟ ا للمقاتل الشجاع ! ولكن › إياك ان تتح 
لى مشاهدتك في الشارع مرة ثانىة ٤‏ هل تسمع ؟ 

لم يكن عندي رغبة في الانطلاق إلى الشارع عندما بهيمن عليه الهسسدوء 
والسکون › بيد انه ما ان تصني اصوات الأطفال وصباحہم حت أنسى تهديد 
جدي ووعیده ٤‏ وانطلتی من‌المنزل بأي وسا كانت . 

لم أن أمتم با ثار الجروح مطلة] ٤‏ بيد اني كنت اشمثز من الألعاب 
الوحشبة المسطرة على الاطفال »> وحشىة كانت تبعث في“ الثورة والنقمةوتشدلي 
الى ما يشبه الحنون . كانت تثور نقمتى عندما اشاهدم يدفعون الكلاب والديوك 
إلى المشاجرة » أو يعذبون المررة؛ أو يطاردون المتسولين في الطرقات “وخاصة 
ذلك النقي المسكن امجوشا ؛ اللقب ب « حامل اأوت قي جببه » . 


كان رجلا فارغ القامة ؛ نحبل العود ؛ غائر الوجه وقد تدلت لته 
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وتر كرت ني أسفله . حدودب الظهر » وقد ركزت عيناه في الطريق بعاد 
کبیر . وکان برتدي دام . سترة من جاد الاعز قد تدلت بشكل يثير الضحك 
كنت أتأمل عبنبه الزينثين ؛ فأتصور ان مشا كل عدي دة تشغل باله ولا 
جوز بالتالي ازعاجه وعرقل المهات اللقات على عاتقه . 

کان الاولاد يعدون وراءه برشقون ظهره الح_دودب بإالجارة . بيا ببقى 
هو مدة طويلة من الوقت لا يعبر ادنی انتباه ٤‏ وکأنه لا پشعر با برمونه په 
من ضربات . حتى إذا نفد صبره اخيرا يقف فجاة » ويلتفت بصعوبة ؛ ثم 
يتفجص قبعته الشعثاء > حر كات مضطرية . كان يعدو خلفمم وهو يعرج ٤‏ 
فعاف معطفه الطويل قدميه ويطرحه أرضا ء وعندئذ يطره الاطفال بوابل من 
الحجارة . 

بيد ان أشد المشاهد في الشارع وخزاً وإبلاما » بالسبة إل“ كانت مشاهدة 
رئيس عالنا السابتق جر جوري إيفانوفيتش الذي كف بصره تقام) » وأمسى 
يفي أبامه متجول؟ في طرقات البلدة يستجدي الناس . كات بهي الطلعة ٤‏ نحل 
العود ؛ تقوده امرأة صشيرة الجسم “ هرمة » قد شاب ملم الشعر ٤‏ تستوقفه 
تحت کل اغذة » ثم تنادي بصوت رفیمع ٤‏ وقد وجمت انظارها : 

ساعدوا المتسول الضرر ٤‏ حا بالمسح ! 

أما جريجوري فبلوذ بإالضمت “ فما تلتفت نظارتاه السوداوان الى جدران 
المنازل أو النوافد شات ؛ وتسرح يده الملوثة ببقابا الصباغ تدغدغ لستهالكثة. 
بنا تبقی شفتاه مطبقتین باحکام . 

كنت التقه مراراً ٤‏ بيد انني لم امع ابداً كامة واحدة تنبعث من بينتلك 
الشفتين الأطقتين باحكام دافا ٤‏ فاتالم لذلك الصمت الرهنب الطويل . و كلت 
عندما ألحه لا أذهب الىه »“ بل انطلتى أعدو حت ابل المنزل وأعلم جدتي : 

- جر جوري في طريقه الينا . 

فنقول » وقد انتابہا اضطراب حزن : 
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- آه »> صحبح › انطلتی وناوله هذه | 

فارفض بشدة ء وعند ذلك تسير جدتي الى البوابة بنفسما » وتقف هن اك 
تكلمه مدة طودلة . کان بضحك ٤‏ وهو یلامس سته » لکن من غير اس 
يثفوه بكلمة واحدة.وفي غالب الأحبان كانت جدتي تدعوه الى ا طبخ “فتناوله 
الطعام وتقدم له الشاي . وذات مرة سالما عني ٠‏ فنادتني » بيد انني لذت 
بالمهرب وتواریت بین آکوام الحشب  .‏ اكن أقدر على لقائه ٤‏ إذ كنت أحس 
بالخحل تجاهه . وادرك ان جدتى تحس نفس الشيء كذلك . وقد تكلمنا عله؛ 
11 وجدتي ٤ذات‏ هره .بعدان اصطسته سی البوابة ورحعت آل الساحة رہط٤‏ 
حانبة الرأس تنهمر الدموع من مقلتسما . .. فسرت نحوها واحذت يدها ؛ 
فسألتني پېدوء : 

- اذا چهرب منه دائما ؟ انه حبك کشرا »> وهو رجل طبب .. 

- لاذا لا رقوته حدي ؟ 

- اذ كر هذه العبارة:سبعاقينا الله عقابا صارم) على ساو كنا مع هذا الرجل! 
عقابا قاس جداً ! 

لم تكن مخطئة فبا تنبأت به » فلم يمض اكثر من عشرة أعوام على ذلك > 
حتی كانت جدتي ترقد في مثواها الأخير “ وأصبح جدي شقا معتوها ٤‏ 
يستجدي في شوارع المدينة ٤‏ من تحت النوافذ قوتاً يسد به رمقه : 

- ايتا العائلة الطبة ٤‏ جودي علي“ ببعض اللحم - قطعة صفيرة فق عط . 

کانت عباراته القاسىة : « ثفو ! تا هم من قوم | » الشيء الوحسد الذي 
تبقی له من الافي ... 
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کان في پيتنا آشياء عديدة تثير الاهةام » واشياء اخرى ينفتح فما الفژاد . 
بيد ان إحساسا من الكابة كان يطغي علي" في بعض الاحبان كعبء ثقل رهق 
ماي > يشي ال ركني أرق ي قاع سيق شيد الظلة > وقسه لدت 
موري ١‏ وفقدت السمع والبعر ٤‏ أغرق ۲ شبه واج ؛ في افاوية التي لا تعرف 
قرارا . ٠‏ 
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وعلى حبن غرة ؛ باع جدي المنزل ٤‏ إلى صاحب الان ؛ واشترى بيتا آخر 
في شارع كاناتنايا . كان المدوء والسكون بسبطران على هذا الشارع الذي غطي 
بالعشب ٠‏ ويتتهي الى حقول فسيحة › وقد ركنت على جانبيه منازل صفسيرة 
ذات ألوان زاهمة . 

كان منرلنا الجديد يضفي جة وسرورا ٤‏ وقد دهنت واحهته دلون احمر 
داكن . أما ساحته والحدقة فقد ملأت بعدد كبر من الفسحات المادئة ؛ وقد 
ارتحت ما٤‏ لأا قد ازدانت بشجيرات فتبة » كشفة ؛ وجمملة قد تعانقت . 
وتر كن حجرة الغسل قى إحدى زواياها ... 

کانت الدار. تصخب باناس كر يقع علسهم بصري من ذي قبل ابداً ٤‏ 
فالجناح الامامي يسكنه ضابط تتري المولد مع زوجته الصغرة. وكانت هذه 
المرأة لا تكف > مذ بزوغ الفجر حت المساء » عن الضحك ؛ والصباح “والعزف 
على قمثارة قد وشحت بالوان عديدة . وتشرع في الغناء “ بصوت حاد ... 

و کان پسکن ؛ في جاح صغير قد اشد فوق المخزن والاسطبل ؛ رجلان 
يمتهنان سوق العربات ؛ كان أحدم اشيا ؛ ينادونه بالعم ببوتر ٠‏ ما الثاني › 
وکان ابن اخبه ویدعی سستوبا ٤‏ اطرش أب ؛› هادیء الطبم ٤‏ وکان پشار کہا 
في المسكن رجل تتري شاحب الوجه “ أنيتى اليس ٤‏ بدعى فالي. 
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كان هؤلاء الناسغرباء باللسبة الي“ وهذا ما اتح لي فرصة جديدة لغامرات 
عديدة . أما الشخص الذي كان له عندي حظوة ؛ هو ساكن الحجرة التي تجاور 
المطبخ ٤‏ حجرة واسعة طويلة هما نافدتين تطل إحداها على الحديقة والثانية على 
الساحة . 

كان ذلك المستأجر منطويا على نفسه ؛ هادا ١‏ منحني الج م ؛ طويسل 
القامة »> تتقدم رجه نظارتان کبرتان وکان کا دغوناه الى العشاء أو الشاي 
حب فالا : 

هذا یدیع ! 

ومثذ ذلك الوقت اخذت جدتي تطلتی عله في غبابه «هذا بديم» واحيانا 
قي حشوره فتقول : 

- انطلق ا الكسي ؛ واعل « هذا بديمم » ان يأتي لتناول الشاي ! 

تناول شیئا آخر یا د هذا بدیع » فانت ل تا کل كفايتك . 

کانت سجرته تفص بالکتب الفيخمة والصناديق ٤‏ وقد توزعتث قي جمیسع › 
أرجا ءغرفته زجاحات من السرائل “مختلفة الألوان “رقطعاً صغارة من ‌الرصاص 
والديد » ومساطر من النحاس لا حصر ها .كان دائما يئيس معطفا بني الاون 
من الجلں ٤‏ وقفازبن رماديين » قد لطا بالدهان ويمقي النہار بطوله ؛ منسسد 
الصباح حتى المساء يصمر المادن ؛ ويلحم البعض ويصرخ من حين لخر إذ حرق 
أصابعه ٤‏ ومن ثم يأخذ في مشاهدة بعض الأشكال المندسة الكائنة على الحائط» 
فیمسح نظارته ویأخفذ بفحصہا عن كشب محسث تلامس انفه ... وعلى سحان غرة 
كان يقف قى وسط الغرغة أو بجانب الافذة ؛ ويمقى فترة طويلة بهذا الشكل . 
وقد اغلی عبنيه ٤‏ وحن رأسه ٤‏ هادا ؛ لا يأتي حرک eee‏ 

وذات مرة ٤‏ تسلقت السطع وشرعت أراقبه من خلال النافذة المفتوحة ... 


كنت قادرا على مشاهدة اللهب الأزرق يتصاعدمن فتمل مصباح الكحول الكائن 
فو الطاولة »“ وقد انكب الرجل بقامته فوقه . أو الاحظه يدون أشباء عدة 
في دفار بمزتى» وقد التممت نظارتاه في ضوء اللہب الأزرق ببرود وكأنا قطعتان 
من ال جلمد . 

كنت أبقى ساعات عديدة مسمراً إلى السطح مندهشا لتحم هذا العناء. . . 
فأحباء] يقف الى النافذة » ويداه وراء ظهره » يتطلم ترا إلى السطح من غير ان 
بشاهدني » ثم بقفز فجاة باتجاه طاولته ٠‏ وبنحني فوقا منة] بين الأشياء 
المترابكىة فوقما . 

کان سكان المنزل بكرهون « هذا بديع » ويتكامون عله بسخرية زائدة › 
فامرأة الضابط اللعوب تدعوه « صأحب الأنف الطبشوري » . والعم وتر 
يطلتقى عليه اسم « الكهائي الساحر ». أما جدي فكان يلقبه : « الصيدلي باثم 
السحر الأسود» . 

سألت جدتي : 

- مادا يفعل و« هذا یدیع » ؟ 

فاجابت بغلاظة : 


هذا ليس من شانك . بحب أن تعلم متى ينبغي ان تحتفظ بفمك 
مقفا . 
وذات يوم “ استجمعت كل ما أملك من شجاعة وانطلقت الى افسذته ... 

سالته . حار إخفاء انفعالي بصعوبة : 

ماذا تفعل ۴ 

فوجيء . وهو يشخص إلي“ من فوق نظارتىه . وأعطالي يده الحترقة الملثة 
جروا وندوبا . ثم قال : 

س تعال . اصعد الى نا ! 

والحقيقة انه بسماحه لي الدخول من النافذة بدلا من الباب قد زاد من قدره 
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عندي › واحادامي له . اوی على صندوقني إحدى الزرايا » ودعاني للجاوس 
قبالته ؛ واخيراً سألني : 

- من أن أتیت ؟ 

لقد أثار سؤاله دهشتي ؛ فان أجاس بجانبه الى الطاولة في المطبخ اربع مرات 
کل يوم ٤‏ فأجبته : 

- إني حفید کاشرین . 

اه ٤‏ أجل ! 

ثم لاذ بصمت عق » وهو يتأمل إحدى أصابمه ... 

وحدث أنه من الوأ جب ان اوضح له الأمر ٤‏ فقلت : 

س پيد أثني لستاهن عائلة کاشر بن“ انني من آل ہشکكوف .الکسي بشکوف. 

قردد ؛ باحة شديدة اللبرة : 

بشکوف ! الکسي بشکرف ؟ هذا بدیع | 

وض ٤‏ دافا بى عله » مسرعا الى الطاولة قائلا بلجة آمرة : 

بحسا ! اجلس ٤‏ وإياك ان تأي ضحة , 

قيعت هناك فترة طريلة جداً » اراقبه وقد وضع قطعة من النحاس سين 
فک مازمة صذارة کم بیدا باردها؛ وعندما انٹپی من ذلك جمم القتات الذهى 
على لوحة ثم صنه في بوتقة كشفة . ثم أضاف السا بعضا مسن مسحوق أببض 
کاللح تناوله من إحدى الزجاجات. وني النماية أتى بزجاجة سوداء اللونو سكب 
مہا عل الأريج , قاخذت هذه الأشاء تغل tls.‏ إلدغأن . وتتصاعد متا 

استوضع الساحر مبتجا : 

- هل هي رائحة ردية ؟ 

احل 


ہآ | هذا دیع یا اخي . هذا بدیع جداً | 
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حاولت أن أجد مبررا للفبطة . فلم أستطم ... 

قلت محدة : 

- ما دامت رائحة رديثة . من المستحمل ان تكون بديعة ! 

فصر . فارڪا عله : 

- أحة] ما تقول ? حسنا . لیس ما تقوله يا أخي صحبحا | أتحب اللمب 


بالکماب . 


- أحل ! 
- أتريد أن أصنم لك كمبا من الرصاص ؟ ولن يستطيع أت يغلبك به 


أحد ! 


طعا أريد ذلك : 

- اولني كسك إذن ! 

وحمل البوتقة في يده . واتجه نحوي . ثم كلمني متطلعا إلى بعين واحدة : 
- هل تعدني اذا صرت كعا لك , ألا تعود الى هنا مرة ثانبة ؟ 
فصدمت لذلك ... وقلت : 

- لست محاجة إلى ذلك كلا أرجع إلى هنا ! 

ثم حرجت الى الحديقة كئ] غاضا ... 

کان جدي منشغلا في تسوية الارص حول جذوح أشجار التقاح . كاث 
الوقت خررفا ومنذ وقت بعد وأوراتى الأشجار تتساقط . 

اعطاني جدي المقص . وقال : 

س خد ,شذب اشجار توت العلىق . 

فسألته ۰ 

ما الذي دفعله « هذا بدیم » ؟ 

فأحاب مفتاظا" : 


- انه بخلط ٠‏ فيو يتاف الحجرة ؛ ويحرق البلاط > ويوسخ الجدران ٤‏ حى 
انه قد أتلف جزءا كبيراً من الورق الملصق علبما ٤‏ سأعامه بضرورة إخلاء 
الحجرة نائا في أقرب فرصة .., 

- إنك تفعل سحستا ! 

فوافقت معه > واا اشذب أطراف ثرت العلبق : 

بيد آنني تسرعت في قول هذا . 
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قي اللبال الماطرة ؛ وعندما بخرج جدي الى بعض اعاله ؛ كانت جدتي تقم 
في المطبخ حفلات رائعة .. فتدعو جيم الجيران ٤‏ با فمهم السائقين والجندي › 
وامرأته المرحة > وبتروفنا السمينة . أما « هذا بديع » فكان دائما ركن في 
الزاوية تجانب الموقد > حبث يقبع جامد لا يأتي حر ؛ بيا باذ الأبكم 
الأصم ستلبوبا بلعب الورق مع فالي التتري ٠‏ الذي يكيل له بين المين والآخرعلى 
أنفه المغرطح ويصرخ : 

- انت ٠‏ ابيا المقريث العجوز ! 

وکان العم ب وتر حمل معه دائماً رغيفا ٤‏ وجاط مليء ربى التوت “ فبأخذ 
المربى ويصبه بكثرة على البز » ثم حمل تلك القطعة من البز على كفه مقدما 
إياها الضبوف > وهو ينحني انحناءة خفيفة » قائلا : 

- هل تفضا وأخذتم شيا من هذا ؟ 

وكانت بتر وفنا المرلة تحضر معما بعضا من السوائل الكحولية با تحضر 
الجارة الصغيرة اللعوب بعضا من قطع سكر النبات “وال جوز “ وعند ذلك تيدأ 
ولمة حقيقية باشراف جدتي التي تنضح بالفرح والغبطة . 

لقد اقامت حدتي احدى هذه الجفلات بعد مدة قصيرة من حاولة « هذا 
بدیم » رشوتی كي ابتعد عن حجرته . كانت الريح هب صاخبة » وأمطار 
الخريف الزينة تعارك الارض بشدة ؛ والاشحار تتراقص ضاربة حدراس 
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المنازل باغصانما ... كان الجو في امظبخ حاراً يبعث الدفء ٤‏ وقد تجمع القوم 
الى بعضم بعضا » وقد علت الغبطة اساريرم» وتأخذ جدتي في سرد أقاصيصما 
بشکل يسارعي الانتباه .. 

... وما ان تنتېي جدتي من سرد اقاصبصہا حت يقفز «هذا بدیے» ویتعالی 
صراخه ۰ ویأخد في الدوران على ارض المطبخ وقد شرع ذراعيه ٤‏ وهو 
دصرح : 

هذا پدیع ! بدیع جداً ... انه صحبح جداً ... وروسي بحتٿ | 

وادرك اميم انه بكي : فقد انهمرت الدموع من مقلتبه وانسابت فوفی 
وجنته “ وكان من المدهش والؤثر معا ٤‏ مشهد هذا الرجل وهو يعدو في ‌المطبخ 
بشكل يشر الضحك ... كان العم وتر بغرق في الضحك ؛› بيا لاذ الجيع 
بالصمت وقد اعادمم الدهشة . 

وفجأة » توقف في وسط المطبخ وشرع يتبحدث بنبرة عالية» مشير بذراعه 
الأين “ وقد بقي يتكلم بمحماسة وقتا طويلا » تنم عنه بين الحين والآخر تنمدة 
عبقة ٠‏ ثم يضرب الارض بقدميه . وقد لاحظث انه ردد مرات عدة هذه 
المبارات ! 

كلا ! كلا ! تلك حرية لا تغتفر أن يعيش الانسان بوحي من ضمير 
غبره ! 

وفجأة » تلاشى صوته > والقى نظرة عجلى على الحتفین به ٤‏ ثم اتچه خارجاً 
مطأطاً الرأس . فتطلم المع بعضمم ببعض بقلتق واستياء ٠‏ بيا انزوت جدتي 
بقرب الموقد حبث عتمأ تلمد بحسرة .. 

قالت بتروفنا “ وقد علشا الدهشة مسكة بيدها شفتما المراء : 

- کأنه غضب ؟ 


فأجاب العم بيوتر : 
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- کلا !1 اا طريقته بكل بساطة ! 

م اردف العم بہوٹر ہدوء : 

- ان المققفين والثيلاء “ هكذا دايا غريو الأطوار ! 

وأضاف فال : 

- كل هذه التفاهات“مردها الحا الاتعزالية “ وحاة العزوبة . 

فقېشه الجسم .. 

ل يعد الو ني المطبخ بحتمل . وقد طمس الحزن قلي . فقد ادهشني « هذا 
بدیم». و اشفقت علبه وقأات له وحتی الآن. ل تل عمناء الدامعتان » عفوظتان 
في ذاکرتي . 

امضى الليل خارج الدار > ثم عاد بعد ظر الوم الثالي . كان يبدو تعبا . 
مشغول الال > مكسور الناطر . . 

قال لجدتي بلهجة صببانية بحتة : 

لقد ارتكت حاقة مساء البارحة ٤‏ هل انت غاضة ؟ 

- وم القفضب ؟ 

- لأذني ورطت فسي فيا لا يمئمني ٤‏ وتفوهت بعدة حاقات . 

- انك ل تنل من شعور اسد . 

ادر کت ان جدتي ترهبه ؛ فېي لا تتطلم البه » ولا تکامه کعاد عا في 
السايق . 

ودنی منما ؛ وقال بصراحة : 

س تعاهين اٿئي أقطن #ةردي ٠‏ ولیس لي من نىس ني الما . . وعلدما 
قى الانسان وحيداً هكذا . لائذاً بالصمت . فلا بد ان تأتبه فرصة نفس ېا 
عا تراكم في أعماق نفسه . فينفجر. انه في مل تاك المالة ٠‏ يكلم الجامود . 
والاشجار . . 

وسألته جدتي وهي تذهب بعيداً : 

- لادا لا تآزوج ؟ 

قصاح مشیراً بده ! 
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ثم مضی مکتئب الوجه . 
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رافقته جدتي بنظراچا وهو یتواری ٤‏ ثم التفتت إلى“ قائلة 

لا تتمعه البتة فا آعل ما یکن ان يؤتيه هذا اأرء : 

بىد ان شیا" فیا کان يشدني اله باستمرار .. 

لقد لاحظت التغير الي علا و جمد وهو بقول : إنني أقطن بفردي“فكان 
بعبارته تلك شيء ادر کته جداً ولامس مني شغاف القلب › فذهبت 
ارۇىتە . 

تأملت في نافذة حجرته فقد كانت خالىة منه > وقد غصت باشاء غريبة 
عدية الفائدة . قد تر كت بشكل عدم الترتبب . کصاحیما قاما“ . فمضىت الى 
الحديقة حبث رأيته جالسا” على خشبة تراه الطريق فبا أا . واضعا رأسه بین 
یدیه حدودب الظہر . برتکز مرفقاه على ر کمتمه ... بيد ان هذه الجلسة لم 
تكن تبعث الراحة فه . ما جعلني أشعر يزيد من الزن والكابة . شدني نو 
ذلك الرحل بقوة ا كار .. 

بقي مدة طوية بتطلع إل" يون غائرتين . لک ن من غير ان ن براي قيا يدو 
ثم سال فجأة في شبه ملل : 

هل أتبت في طلي ؟ 

ل 

ماذا ترید اذن ؟ 

- لا شيء على وجه التحديد ! 

ثم نزع نظارتیه ومسحا بمنديل )لوث بيقع راء وسوداء . ثم قال : 

اقترب واحلس هنا . 

وعندما جلسث بقربه . غمني البه قائلا : 

- إجلس هنا ! سنجلس من غير ان نتكل > ما رأيك ؟ هكذا . . انك 


ثم مضی مکتئت الوحجه ... 
رافقة فقته جدتي بنظراتما وهو بتواری ٤‏ ثم التفتت الي قال : 
- لا تشبعه البتة ٤‏ فال عالم ما بمكن أن يؤتبه هذا المرء. 
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وبقينا هناك “ فترة طويلة » دون أن نليس بكامة واحدة ... كان المساء 
لط هادا » من تلك الامسبات الصفىة المملة الكثيبة » عندما تذوي الزهور 
والارض ترشح برائحة الخريف الرطبة “ واهواء عضي متعور ٤‏ وتتواثب 
الطبور في الجواء تارك افكارا حائرة . کان کل ما بحبط بنا هادا ٤‏ حت ان 
حفیف اوراق الاشجار ٤‏ تیمس بصوت یبعث عل الالتفات والتطلع مستفمما > 
م یمود ګل شيء فیغرق مرة آخری في سكوف عمیق .. 

كانت تلك الجاسة الحالة تستدعي الافكار النقة “ بيد انما شفافة کنسج 
المنكموت ؛ يصعب على الانسان تر کیزها في فکرة ما ... ف تلك الجلسة 
تتكون الشخصبة وتتقولب في نموذج أبدي ... 

كان جليسي » بين اين رالأخر ء يتتضس الصسداء “ وبقول :” 

- هذا بديم ؛ الس كذلك؟بديع ؛ بيد أن الطةس رطب؛ الس صدا؟ 

وعندما القى الظلام وشاحه > وتوارى كل شيء في الظلة » قال : 

حست] ٤‏ اظر ن ان فلات كفي ٤‏ انمد هيا يتا ٠‏ 

وفحأة ؛ عند باوغنا البوابة ٤‏ توقف قلسلا : 

- ان جدتك امرأة يديعة ... يا ما من حباة ! 

ثم ا مض عبنبه > وتابم بمدوء وقد علت ايتسامة مياه : 

ذلك کان جزاءه » لأنه بلغ الدرك من الشر ؛ و سجر اقسه لمر 
سواه ! 

- تذكر ذلك ؛ يا فتى ؛ اتجمد القراءة والكتابة ؟ 

¥ 


س تعلم ذلك ٤‏ وعندما ثہ ثتقن الكتابة دون قصص جدتك ؛ انيا بديعة . 


لقد أمسينا صديقان همين ... فأخذدت في زيارة « هذا بديع » منذ ذلك 
الوم ؛ كلها أجد رغبة لذلك ؛ فأقع على صندوق مليء بالأقمشة > أرنو اله 
مغتبطا ٤‏ وهو يصهر المعادن ؛ فاذا ما بلغ درجة من الاحمرار أحذ في تقو يمه في 
صفائح رققة » على سندان صغير » مستعملاً مطرقة صغارة ذات مقبض بديع . 
وكان يستعمل أيضا مإرداً ومناشير» وزج بعض السوائل في وعاء صيني “فيعبق 
جو الغرفة برائحة حادة ؛ ثم يشرم في تصفح كتاب ضخم ويدمدم ماصاً شُفتيه 
ثم تند عله تنهدة : 


آه با زهرة شارون u‏ 


ماذا تفمل ؟ 
عملا هاما . يا اي . 


وهاهو ؟ 

سلشاهده ؛ لأنني لا استطيع شرحه لك الآن حت تدر كه 0 

معت جدي يقول بأانك تزور العمل . 

مجدك ؟ تلك سفسطة ! فالال » يا اخي » لا يستأهل كل ذلك التعب . 

-اذن ٤‏ فمن ابن تدفع من الخبز ? 

هذا صحبح . إذ لا نتطيم ان نشتري خبزاً من غير مال . 

ارأبت ؟ واللحم ايضاً ... 

! واللحم ذلك‎ ! e 

وندت عنه ضحكة بسبطة › اثارت الغبطة في نفسي “ ثم دعك اذني 
مازسا ؛ وأردف : 

انني غر قادر على مناقشتك؛ فأنت تورطني دائما فی حدیث لا أستطيع 
إفهامك إباه . والأجدر ان ننوقف عن الكلام . 

کان بتوقف ؛ هو بين الفينة والفينة “ عن العمل “ ويأتي النافذة وتطلع من 
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خلا نها الى اشجار التفاح العارية “ والمطر ينزل مداراً مغطا الاعشاب . و“ 
د هذا بديم » مقتراً في حديثه ؛ فمو لا يرل إلا العبارات الضرورية ٤‏ 
تظہر لی ابداً » و کأنپا عين المحقيقة . واذا أحب ان بلفت نظري إلى شيء ما 
لكزني بمرفقه » مشرا الى ذلك الشيء بغمزة من عبنه ... 

ل اكن اشاهد شيا يسترعي الانتباه في ساحتنا . بيد ان تلك اللكزات 
وما صما من كامات متناغمة » كانت تضفي على كل شيء ا أشاهده مه 
خاصا برسخ في عات مخبلتي . فمذا فالي الأعرج يشتى طريقه وسط السا 
کجواد عجوز » وقد ارتفع رأسه شزرا بتطلع الى السماء ٤‏ فتنمكس عليه أث 
الشمس الريشة ٤‏ وتضيء ازرار معطفه النحاسبة › فستوقف النتري عن الس 
ويدس تلك الازرار بأصابعه المرتجفة » فبقول صاحبي : 

انه امل ازراره وكأنا أوسمة علقت على صدره ! 


وسرعان ما ادر كت أث تعلقي ب « هلا ہس دیع » برسخ في تفسي وبزدا 
قوة . وأمسدت غير قادر على فراقه > فقد كان يقاسمني أفراحي وأتراحي 
في اية طلظة » ما مجيش في نفسي من أفكار . على عكس جدي الذي ينرني 

كفي لرثرة “ أا الطاحونة ! 

اما جدتي فلما افكارها وأحاسيسما الخاصة > فهي لا تير أدنى اتقباء 
لأفكار الآخرن . 

بيد ان « هنگابديع » كان يصغي إل" باتتباه زائد . وي أغلب الأحباات 
کان رقول ملسم : 

- لكن هنا غير صح ؛ يا اخي ! انك روي ذلك من مخبلتك ... 

كانت ملاحظاته اقتضة بمناية ‏ تقع في لما .. فأتصور انه يغوص إلى 
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أعماق نفسي وبرى ماني قلي وعقل “ ويدرك الاشياء الكاذبة التي تختمر في 
رأمي قبل أن تنطقما شفتي ویقطم نقاد] لا جدوی منه قبل أن يتأصل بکامات 
إطبفة + 

أنت تكذب » ا أخي ! 


وفي بعض الاحنان کنت أمتحن حدسه عن سابتی تعمد » فاختلتى الروايات 
والاساطبر وأقوطما على أنما حقيقة واقعبة . بيد انه برهف السمع إلي فارة ٤‏ م 
ہز رأسه قائلاً : 

أنت تكذب » با أخي ! 

وکىف ادر کت ذلك ؟ 

- ٣ه‏ اني أعلم ذلك جد ! 


وذات يوم شاهدنا خمسة من أهل المدينة قد إعسالوا ضربا بفلاح مسكين » وقد 
القوا به أرضا “ ثم إندفعوا نحوه كعصبة من الكلاب الشرسة . فآخذت جدتي 
الدلو وامسکته من مدمه كالعصاة . واندفعت و البورحواز دين وهي 
تصرخ بي : 

- إمض من هنا ! 

کنت وجلا ٤‏ فأاسرعت وأا أعدو خلفما .. راما الأعداء بالحجسارة ٤‏ 
با انپالت جدتي علمم اهراوة بشجاعة فائقة٤‏ وشار کہا المعركة بعض الاس ک 
في غسال وحمه المئخن بالجراح . وما زالت فرائمي ترتع خوفا ٤‏ سحت الوم > 
كاما تذ كرت مشمد الفلاح وهو يضغط على أنفه الممزق » والدماء تنممر بغزارة 
من أصابعه على وجه وصدره . 

وعدوت إلى حجرة المستأجر » عندما بلغنا الدار ؛ أروي له ما وقع للا 


۹۹ 


البوم“فثوقف عن العمل قبالتي “وقد حمل مبرداً طويلا" رهق السمع إلى حديني. 
مم تأملني بقسوة من تحت نظارته ٤‏ وقاطعاي على حن غرة قائلا . مشدداً على 
کلیاته يصو رة غیر ممتادة !| 
بديع ٩‏ هذا ما وقع اما | حستا | 


کنت ما ازال مضطربا ٤‏ متاٹرآً با شاهدت ٬فاردفت‏ في كلامي من غير ان 
اعبره أدنى أنقباه. بيد انه طوقني بذراعه “وشرع بذرع الحجرة ذمابا وإاباء 
وهو يقاطعتي ثانة ٤‏ ويقول معاتب ومو ا : 

کفی ! کفی ! لقد قلت ما بحب أن يقال | هل معت ؟ هذا كفاية | 

فتوقفت عن متابعة حديثي .. وقد تألمت لأول وهل » ولكنني ٤‏ عندما 
تأملت جيداً ؛ ادر كت في دهشة فائقة أنه قد اوقفني حث بحب أن اقف .. 
کنت قي الحققة قد رویت کل شيء .. 

قال : 


س حاول آن لا تتذ کر ذلك . وينبغي أن لا تتم چ فده الاشاء ٤‏ فدا 
ا دارا یکذون (« هذا بدیم » كراهية تزداد وما بعد یوم ٤‏ حق 
أن هرة الشابة التي تج-لس في حجر الجبع من غير تفريتق ٠‏ أخذت تستثثه ؛ 
غير ملبة نداءه اللطيف» وقد إغتظت للك > فعاقبتما بشد أذنيما » وشرعت 
عاو إقناعا بألا تخاف من صاحبي . بيد أنه كان جد ها الاعذار “ فبقول لي : 


- لا علمك ! إن رائحة ثبابي العابقة بالمحوامض ؛ تنما عن ذلك . 

بد أثني کنت على یقین من أن لکل فره من سکان الدار » با قيہم جدتي» 
له الاسباب الخاصة التي تدقعه لمناصبة « هذا بديع » العداء الشديسد » وكنت 
أجد في ذلك خطا فادحا يبمث في“ احزاتا لا تحتمل . 

سالتني جدتي حتدة : 
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- اذا تلف حوله دان ۲ إحذر منه !فاد وحده عالم ا سيلقنك إياه . 

اما جدي › قمة الشر ؛ فكان بجلدني بوحشية عندما يعم أنني ذهبت إلى 
ذلك المستأجر » ومن الطببعي أنلي لإ أكن اطلع « هذا بديع » على ما اصابني 
من جزاء کاما عصست آمر الامتناع عن زيارته؛ بيد أتني قلت له بصراحة رأي 
القوم فيه : 


- ان جدتي ترهبك . وهي ٿدعي أنك تعمل بالسحر الاسود > وهذا رأي 
معك . ٠‏ 

فسهز رأسه . وتقفز ابتسامة شاحبة على حياه . ينقطر نما قلي فيرد مدوء . 

- إنني أرى ذلك » با اخي ؛ هذا شيء مؤسف ! اليس كذلك ؟ 


- أجل . 


مسف جدا » يا أخي . 

وني النهاية “ اخاوا البيت منه . 

وذات صبأح ٤‏ وبعد تناول طعا الافطار ؛ شاهدته متربع) على الأرض 
بشد امتعته و کتبه وحقالبه في صنادیقه ٤‏ وهو یدمدم بلحن زهرة ارول .. 

رما ار أبمرني حت قال : 

مستا ! الوداع يا صاحبي ؛ فاثا راحل . 

ولاذا ؟ 


فتأملني فترة بدفة ٤‏ ثم اجاب : 

الا تدري السبب ؟ إنهم بحاجة إلى هذه الححرة من أجل والدتك . 
ومن قال هذا ؟ 

حدك . 


لقد کذب ! 


سا + س 


فشدني « هذا راثم » البه حنان ثم مس بصوت هادیء . بنا كنت أفتعد 
الارض بالقرب منه : 

لا تحزن ! اعتقدت انك على عل بتلك المكائد» رانك تخفما عني » لذلك 
كلمتك عنما ٤‏ با اخي ؛ ولست اود ذلك على أي حال . 


كنت اشعر بضق بخنقني > واحس بالنقمة ٤‏ من غير أن إدري السب .. 
ابلسم وهو يقول بصوت هامس : 

-صه ٤‏ امم .. هل تد كر منعي إباك من زیارتی ؟ 

أجل 

- لقد جرحت شعورك حبندذاك + اليس كذلك ؟ 

أجل ! 


- اني ل اقصد ذلك » بيد اني عامت انم سماقبوئك إذا ما غدوا 
صديقين ؛ فأحببث أن أجلىك عثاء ذلك .. 

وشرع محدثنفي كأننا أصدقاء سن واحدة . كانت عباراته تغمرني بالغبطة 
والسمادة . فيخيل الي" أنني أعرفه » منذ زمن طويل ؛ كل ما بريد أن رطلعني 

لقد ادرکت ذلك من زمن طوبل . 

حسنا ! اعتقد ان ذلك افضل ؛ با أخي ! 

وشعرت بالا بعتصر قلي . فسألته : 

لاذا لا حبك أحد؟ 

فغمرني باطف ؛› وهو ينظر بعيدآً : 

- لأنني غريب ؛ هل تدرك هذا ؟ هذا كل شيء ! إتني غريب ! 

فقششت دکتفه من غبر أن ادري ما اقول أو افعل . 

فأردف : 


س س 


- لا تحزن : 

ثم قال هامسا : 

وكذلك لا تبك . 

بيد أن الدموع إنسابت على خديه من تحت نظارتيه .. وقعنا هكذا مدة 
طويلة من غير ان نتكل » ندمدم بين المين والآخر بكلمات مقتضبة . 

وقي المساء “ وبعد ان ودع لجع » وتمانقنا بحرارة ٤‏ ذهب في طريقه .. 

عدوت خارج البوابة؛ وأا أراقب العربة التي استقلما وهو يبتعد »“ واخذت 
أصوات العجلات تتلاشى .. وما ان برحنا حت أخذت جدتي في تنظيف 
حجرته “ فقصدم ا ؛ وشرعت أعدو اماما من زارية إلى زارية قاصداً 
مضابقتہا . 

صرخت وقد اصطدمت بي : 

امض من هنا ! 

س اذا طر دوه ؟ 

هدا شيء لا يعنىك . 


إن بلهاء ٤‏ كل هذه العشيرة . 

فاسرعت تكيل لي با لمسحة المبثلة ٤‏ صارخة ؟ 
هل جننت › أم ماذا ؟ 

فاجتہا مصححا : 

لقد جن اميم . ماعداك ... 

بىد أن ذلك م برضا . 

وقي المساء “ وعلى طاولة المشاه تند جدي : 


س و ~~ 


س ست 1 الشكر ل على خروجه . لقد كان محر في قلبي كالسكين إذا ما 
ما رأیته» ززلك تخلصث مله . 


فهشمت معلقة لشدة غضبي . كان جزائي علسما عذابا اليما . . . 
وہذا قكون قد انتت صداقت لأول إنسان من تلك الجاعة الكببرة > غرباء 
في وطنہم الام > رغم كونهم خيرة أبنائه . 


~e 
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"في مستطاعي ان اقل خلية نحل يحمل اليما اناس مختلفون عسل رام 
ومعرفتهم في الباة » وكل منهم يسام في هذا العمل“ حسب امكاضاته الشخصة 
في نمو شخصىتي وتطورها . وفي معظم الأحيان كان المسل مرا“ بيد انه ٤‏ على 
أي حال ؛ عسلا . 


توطدت اواصر الصداقة “ بعد ذهاب « هذا بديع » بيني وبين العم لوتر 
وهو الى حد ما يشبه حدي في نعومته ٩‏ واناقته » وان کان أصغر حجما وانحل 
جسما > يبعث في مخدلة من شاهده صورة فى يلبس › نجرد التسلية “ ثاب 
شيخ هرم . وقد غرت الأخاديد وجهه فحفرته... وكان شعره المتجعد أشب 
اللون “٤‏ وقد تدلت لته بشڪل دوائر ٤‏ پندس پين شفته غلون ينفث منه 
الدخان . كنت أتصوره هازئا بالناس ابداً ؛ وهو محكي قصة حباته : 

- كانت تقول لي الكونتيسة التي قلكني في البده ٤‏ وتسم تاتيان » بأتني 
سأصبح حداداً » فا ات شرعت في ذلك العمل حتى قالت : يلبغي ان تعمل 
مساعداً للبستاني . فلل مانم ٤‏ وامسيت بستاني] . ولكن ؛“ کا يقول الئل : 
و اعط خبزك للخباز ولو أكل نصفه »> . ا انجح في علي الجديد ؟ نصحتني : 
جرب عدة الصد . وما ان بادرت في عملى الجديد “ وابتعت عدة الصيد “حتى 
قلت للأسماك وداعا ... وقبل ان تسن فا الفرصة بآن تجمل مني شيا “ 
جاءت المرية وتحرر الناس ؛ واصبحت حرا لا املك سوى الحصان . ومنسف 
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ذلك اليوم غدوت اتبع المحصان بدل الكوئتيسة . 

کان حصانه هرما ٤‏ سقم] ٤‏ وقد اعوجت ارج ٤‏ وتدلى رأسه المظمي في 
حزن شديد من عنتق يكاد ان لا يصله بالجسد غير بعض الاوردة الضخمة “ربشيء 
من الجر القاسي المتجعد . 

بيد ان بنوتر كان يعامله معاملة حسلة ٤‏ فيطل عله لقب تانبا ولا محاول 
ضربه أبداً . 


وذات مرة سأله جدي : 


اذا تطلتق على خصانك اسما مسسحا ؟ 

فاجایه 

لاء يا فاسيلي فاسبليفيتش؛ أبدا ! ليس تاتيا اسما مسيحا الاسم المسيحي 
هو تاتيا . 


كان العم ببوتر ذو ثقافة واسعة . يلل بالكتاب القدس . قغوص مع جدي 
اہداً نقاشا لا بتي » موضوعه من هو أفدس القدیسین ؟ وكان نقاشها يبلغ 
يعض الأحبان الوطبس ٠‏ فيصرخ جدي . وقدالتمعت عيناه شرراً : 

امض من هنا . ا الكسي ! 

كان العم ببوتر نظبفا الى حد كبير . وحبث مضى في الساحة كان يلتقط . 
من الساحة » اشباء كثيرة من عظام . وقضبان . ويدمدم مشمازاً : 

۔ لا سچدوی منہا غير اعتراض الطريق ! 

كان كثير الثرثرة . تنضح بشائره بالاطف . وان كانت سحابة آنىة تغشى 
عبنبه احيانا . فاذا ما شبيہان بعمني جثة هامدة. وكثيراً ما كنت أشاهدهقد 
انزوى في زاوية مظامة > هادا » كشا » كإبن اخبه . فأمضي اليه واسأله : 

ما بالك ٤‏ اما العم بوتر ؟ 

فیجیب پأسی شدید وصوت متېدج : 
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- إمض عفني ! 

کان سکن احد منازل حسشنا سید قد احدودبت جبہته . وقد اعتراه 
جنون لا يفارقه : فمو کل بوم بقع إلى النافذة » ويأخذ في الاق النار على 
الكلاب ؛ والمرر > والدجاج ؛“ والطبور > وحتى على المارة الذين لا مجه 
منظرم . وقد فعل ذلك مرة مع « هذا بديع » . بيد ان الرصاص ل خآرىعير 
معطفه مسن حظه . وما زلت اتذڪر كيف توقف صاحي متفحصا باهتمسام 
بالغ جسده براحة يده . وعندما حه جدي على تقدےم شکوی ضد العتدي › 
فقال : 

- انما لا تستاهل كل ذلك . 


کان العم ببوتر ٤‏ عندما برتفم صدى طلقات الحنون في الشارع رول إلى 
قيمته المترئة “ فىلقدها على رأسه ثم في خارج البوابة »> ثم يتخطر بكبريام 
وهدوء امام نافذة ذلك المجنون “ ولا يتوقف عن ذلك ابداً . ویتجمہر جمسع 
السكان امام البوابة بر اقبون ما بحدث في الشارع؛ بينا بطل الضابط وامرأته 
الشقراء من‌النافذة ولابيقى غير مثزل آل اوفزيانتكوف عدم الجركة والضوضاء 
كأنه قبر لا بجوي غير الاموات ۰ 

كان العم وتر يعود فاشلا في معظم الأحبان » فا مجلون لا بحسبه صيداً 
. بستأهل الصد أبداً ... وني أحيان اخرى ؛ كانت طلقتا البندقية تتواليان : 

وام اوم 1 0 

فیدنو العم وتر منا ٤‏ من غير ان يسرع الخطى > ويقول متفاخرآً : 

لقد اصابني في مؤخرة معطفي 

وذات مرة “ أصايته طلقة في عنقه و كتفه ... 

فسألته جدتي ٤‏ وهي تنزع من رقبته الخردق > بإبرة الخياطة : 

لاذا تشر ذلك الخاوق المعتوه هكذا › قد يقضي عليك مرة .. 


KS 


فیجیب العم بور باحتقار : 

آ٣‏ ! لاا کولینا ایفا نوفا ! لا یستطع ان بفمل ذلك مطلقا ٤‏ فو لا جمد 
الرماية أبداً ! 

- ولاذا تنح له الفرصة لارضاء غروره ؟ 

- لارضاء غروره ؟ إنني أفمل ذلك لإغاظته . 


وأردف وهو تحص حروحه : 


كلا ٤‏ إنه ليس برام مطلقا ! لقد ارتبطت الكونئيسة تاتيان مرة بملاقات 
زواج الية » مع ضابط بدعی مامونت إبليتش . وكان ذلك رامنا ماهراً.. 
قادرا على فعل کل شیء ببندقىته . . وکان هناك ابل یدعی إجنا شکاء کان بوقفه 
لى بعد اربعين خطوة أو اكش ؛ ويربط إلى حزامه الجادي زجاجة٤بجيث‏ تتدلى 
بين ساقبه المئباعدين »“ عندما يطلق مامونت النار كانت الزجاجة تتطاير قطعا 
صقهرة .. وذات مرة حرك إجناشكا ساقه » قد تكون عقصته حشرة ٤‏ فاذا 
بالرصاصة تصيب مله الركبة “ رتحطمها ؛ وعندما استدعي الطبيب أمر بقطم 
الساق .. وقد دفنوها .. 


واجنا ش کا ؟ 

س آه » لقد بقي حب وعاش قي احسن حال,. فالاغنياء ليسوا محاجة للارجل 
أو للأيدى لكي يميشوا في عالم الجنوني .. وم جماعة غير مؤذية كا يقول الئل 
لا ضرر ٤‏ من لا عقل له » . 

لكن هذه الادثة لإ تؤثر في جدتي في قعل الكثير أمثاها » بيد أا جعلتني 
أرتجف فرحا ٤‏ ثم سألت صاحبي : 

هل يستطبم الواحد من النبلاء أن يقتل أي إنسان ? 

لاذا لا ؟ ان باستطاعته أن يقتل حت نبلا" في بعص الاحيان .. 

کان يماملني بلطف زائد › فیحدثني کا محدث الکبار . بید أنه ا يکن 


ړژ ءل — 


يعجبني في شيء ٤‏ وهو انه حین یعزمنا إلى اکل مرباه > كان بقتطع لي قطعة 
كبارة من ايزا كبر من حصة الباقين » وإذا نزل المدينة احضر لي معه كعك 
الزنجسل . وقي غالب الاحان كان بسالني باهتام . 

حستا ٤‏ ماذا ترید أن تفعل عندما تکبر ؟ اتريد أن تصبح جنديا ) 
آم موظغا ؟ 

ارید أن اصح جندیا ! 


- ذلك لمت بك ؛ إذ لم تعد منة الجندية شاقة في هدفه الايام. وكذلك 
بالنسة إلى الكنة؛ فا علمك إلا السير قي الشارع؛ وتقول : « با رب إرحم » ٠‏ 
وهذا كل شيء .. فحراة الكاهن أسيل من حياة الجندي . بيد انه من 
الستحسن ان متهن صبد الاسماك.. 

واخد بقلد “ مغتبطا ؛ كيف تلف السمكة حول الطعم ٤مم‏ كيف تحاول 
جاهدة التخلص من الصنارة.. وني عض الاحان » كان يخاطيثي قائلابأسى : 

أنت تغضب عندما حلدك جدك » اليس كذلك > وهذا خطأ لأنه ليس 
من داع الى الغضب في مثل هذه الحالة . إذ أن جدك بيلك لمصلحتك . 


وأخذ بروي لي باطناب بعض القصص . وموضوعما الالام البشرية. والذلء 
والهوان . في كل قصة يتعذب إنساتما » أو فلاح يسخر منه . حت مللت تلك 
الاقاصص ؛ وعزفت عن “ماعما فقلت له : 


حدڻي عن شيءَ آخر . 
فامسك بشعر يته الجعد » واخذ في رفعما حق عينيه . ثم قال . 
حسنا > أا النهم سأروي لك شيثا حر .. لقد كنا نملك » ذات مرة ؛ 
طباخا .. 
من الذي کان ملك ؟ 
- الكونليسة تاتىان ألكسييفنا . 


الم 


04 س 


- اذا قطلتی علسہا اسم تاتبان ٤‏ کانیا رجل ٤‏ بد؟ من تاتبانا ؟ إا إمرأًة 
الس كذلك ؟ 


- اجل إنها سبدة ! ومع ذلك عندها شارب اسوه اللون ٤‏ لأنجا جرمانية 
الاصل ٠‏ قببلتما شبة بالقبائل السود » حسا ء لقد كنا غلك طباخا ١١ء‏ > 
إا قصة مضحكة ؛ يا عزرزي ... 


تتلخص تلك القصة بان طباخا قد افسد ذات مرة طبخ طير ء٤‏ فكان عقابه 
بتناول ذلك الطبر دفعة واحدة ٤‏ وقي النشسجة سقط مريض_] ؛ ولازم فراشه 
زمناً طویلا. 

قلت متافتا : 

- اتا قصة غير مشيحكة ادا . 

إذن ماهو المضحك في رأيك ؟ هاقلي .. 

لسث أدري . 

- إذن عليك بالسكوت . 

مرة ثانة » اخذ حبك أقاصصه المملة .. 

ق 

غالا ما کان ابتا حال ؛ في فترة الآحاد والاعباد ٤‏ پاتمان إلى بيتنا بقصد 
الزيارة ٠‏ احدها » إن ميخائيل؛ كشا خاملا كمادته ؛ والآخر ؛ ابن ياكوف؛ 
فطتا > ودرك کل الامور ٤نظقا‏ » کعدي به . وذات بوم ٤‏ پینا کنا ثلاتا| 
نطوق السطوح “ رأينا رجلا قد جلس على كومة من الأاخشاب في ساحة 1ل 
بيتلنغ » يداعب عدداً من الكلاب الصغيرة .. كان بلس معطفا اخضر اللون؛ 
بزدان بشراء اسود مين ٤‏ وقد بقي رأسه الاصلم عاريا من غير غطاء . فراقت لنا 
هذه الکلاب؛ فاقترح ابن خالي باكوف ان نسر أحدها ٤‏ وقد لاق هذا الامر 
منا تأيمدآ كيرا من غر تردد.. فر منا بسرعة غريية > حطة مشادها أن يذهب 


س 


إبنا خاي" الى الشارع . ويذتظران عند البوابة الضخمة لآل بيتلينغ ٤‏ في الوقت 
الذي أقوم انا فيه بإخافة الرجل ؛ حى إذا لاذا بإ لمرب ٠‏ اغتها تلك الفرصة 
لاختطاف جرو صغار . 

فسالت : 

و اذا اخیفه ؟ 

فاقترح احدها : 

إبصق على صلعة رأسه . 

فراقت لي الفكرة حت اني ل أجد خطيثة كبيرة في البصتق على رأسه “لاني 
اعم أساليب عديدة أشد ضرا لإنزال الأذى بالناس . فل أتردد في تنفيذ هذه 
المبمة ... 

بيد أن هذا التصرف أثار جلبة كبيرة ١‏ وسرعان ما ترافد الى الساحة جم 
غفیر من نساء آل پتلملغ ور-جامم وقد بدا في مقدمتېم ضابط انق . ويا أن 
انا خالی کانا يلوان في الشارح بهدوء وسكلنة أثناء اقتراف الجرية ٤‏ كتب لي 
ان اتحمل العقات لوحدي من دون) ٤‏ فقام جدي العزبز بحاي ٤‏ في جم غفير ٤‏ 
كي مخفف من غضب سكان الدار المجاورة ويعمل على إرضامم ٠‏ 

كنت مدداً في الطبخ منهار الأعصاب ؛ يعتصرني الألم > نين أتى العم 
بسوتر ٤‏ وقد لبس أجمل ثمابه > وقد بدا في عالة نفسية حسنة ؛ فاقآرب مني 
رمس في أذني . 

س لقد قمت بعمل يدل على الد كاء والفطنة » با عزبزي › ان ذلك الس 
العجوز بستاھل اکثر ما اله ! ابصتی على عشیر تمم كلما | كنت أفضل أن ترمي 
رأسه بقرمىدة كميرة ... 

فتذ كرت ذلك العجوز > المربع الجسم ؛ ذو الرأس الأصلع برجه الذييشبه 
وجوه الكلاب الصغيرة ٤‏ وقد خد بزعق کال رو وسح رأسه الأصشر لسدد-ه 
الصغيرتين . وشعرت بخجل عظم لا يوصف » وكذلك شعرت بالكراهىة لابتي“ 


~1 ~ 


خالي في نفس الوقت “ بيد انني تناسيت كل شيء الآن » عندما رأيت وجه 
بىوتر الشبىه بالسلة › الحفور بأخاديد عسقة ؛ قبدا منظره مرعبا » لإ عاثل في 
شناعة ذلك الا وجه جدي اثناء جلدي . 

صر خت ٤‏ واا اقذف پوتر پيدي وقدمي . 

س اخرج من هنا ! 

فتعالی ضحکه وغز بعسنه ٤‏ ثم مض وتراری ... 

ومنذ ذلك الحین > م يعد بي رغبة ف مخاطبته ؛ وأخذت أتجنبه ٤‏ وفي تفس 
الوقت أراقسه ؛ كانني انتظر مثه شيا غامضا لا ادرك كنهه على وجه 
التحديد ! 

Kk ¥ 

وبعد تلك المغامرة حدث شيء آخر ... کان منزل آل اوفزیائیکوف شغلي 
الشاغل منذ فترة طويلة ٤‏ كانت جدرانه القدية توحي لي بانه بلطوي على شيء 
غریب لا وجوه له إلا في حكايات الجنبأت . 

وکان مازل آل بيقبلينغ يەج بالضوضاء والح رک » تقطن فيه شا مزالفتبات 
الفاتنات ؛ كان يتردد النهن دد كير من الطلبة والضسّاط الذبن كنت ترام 
اغا ٤‏ آنا رجد مم بضحکون ٤‏ ورصحون › وبلہون > ویشنون ٤‏ ویعزفورث 
الألحان الشجبة » وكان المنزل ذو طلة بهية . بيد ان جدي م بحب ذلك المنؤل 
بدا » فمو يطلق على سكانه لقب الكفرة والزنادقة > بين يصف فتياته بكامة 
بذيئة > شرحها لي العم بموتر بطريقة قذرة .. 

وعلى المكس كان المت والسكون الخمين على منزل اوفزباننكوف يشان 
فيه الاحترام والتبجبل . کان منزل؟ شاهقا » وان كان مؤلة) من طابتق واحد ؛ 
يطل على ساحة شاسعة قد غطيت الاعشاب > وبقوم في وسطما بثر ماء تحث 
سقف صغبر ترفعه دعامتين . كان ذلك النزل بر كن بعيداً وراء الشارع أنه 
برد الاحتجاب عن الأنظار ... 


~~ 


كنت أشاهد كل يوم تقريء] » منذ الهجير حى الغروب › ثلاثة أولاد يلون 
في الساحة ... كان المع برتدون ملابس رمادية وقبعات مجائلة ٤‏ وكانوا معا 
بوجوهمم المستد رة ٤‏ یشون بعضهم بعضا بشکكل غريب ٠‏ فلا تستطيم التفريق 
بدلہم إلا بقامامم . 

كنت الاحقمم بنظري من خلال شى صغير في السور من غير أن نلبوا 
لوجودي › الشيء الذي كان يغبظني كثيراً . وكانت ألعابمم المحسلوة ؛ تعث 
السرور في نفسي. كان المع بضحکون اذا ما تعثر صغیرم وارقی ارضا . بد 
ان ضحکمم کان جردا من الحبث لا تشوبه دتاءة ٤‏ ثم يساع ده الآخران على 
النروض * ومسحان منديلم) ما بقي دن اثر الارض على ر كمتمه وددیه ... وکانڻ 
الأوسط يدمدم بصوت عذب : 

انت ٠‏ اا الغشم ! 

ولإ اشاهدم مطلقا بتشاجرون أو بحاولون خداع بعضمم بعضا .. فقد كان 
الثلاثة نشطون أشداء » بنضحون بال ماسة . 

ذات بوم تسلقت الشجرة ؛ وأخذت اصفتر مم كي الفت انتباهم إلى . 
فانشوا عن اللعب٣‏ ورتوا بانصارم نحوي ٤واخذوا‏ دتہامسون بصوت خشض.. 
وتوقعت ان برشةوني بالحجارة فأسرعت بامبوط لأعوه بعد لحظات وقد امتلئت 
جیوبی بالحصی . بيد اني وجدم باون ني زاوية بعيدة ٤‏ وقد نسوا على مايظمر 
كل شيء عني . فأسفت لذلك ؛ ولم أرغب في أن أكون البادىء با مشاجرة 
وسرعان ما نأادی أحدم من النافذة : 

عودوا الى الندت ؛ اما الصغار ! بسرعة . 

فاستداروا طائعين ٤‏ ومشوا دطء نحو المنزل ... 

وكثبراً ما لقت ؛ فما بعد » تلك الشجرة المتعالىة قوق السور . متمنا 
ان يدعوني لمشار كتهم اللعب » لكلمم أ يفعلوا ... بيد اني كنت أشترك » في 
مخيلتي » معهم في تلك الألعاب وبلغ في الجاس ان اهتف أو اضحك عالبابين 


۳ حاتي 2 م ٩٩۸‏ 


الفمنة والفنة وعندلتر کانوا برمقوني ونظرة ٤‏ م یتہامسون فیا بینہم ؛ بینما 
أكون قد هبطت عن تلك الشجرة اثر مرتيكا . 

وذات وم ٤‏ اخ ذوا يلعون « الغميضة » وكان دور الأوسط اث يقوم 
بالتفتيش عن الآخرن » فوقف قي زاوية قرب المستودع ٤‏ وقد وضع يديه على 
عینیه ٤‏ من خير أن يسارق النظر ٤‏ بيغا راح الأخران ۽ یفتشان عن مکان تسان 
قیه . فأسرع الكبير “ واستآر ستتر قي العربة الكائنة في الساحة وقد غطاہ سطح 
المستودع ؛ بيد ان الصغير باي يلف ويدور حول البئر ٠‏ مفتشا عن مكان بختىء 

صرح الأوسط : 


o#» إثنان‎ e. واحد‎ 


فقفر الصغير > في شبه هوس ء على.حافة البئر ؛ وتعلق با حبلل ثم قفز | 
السطل الفارغ الذي ترارى ترا . وقد اصطدم بجدران البثر . فراعني المشيد 
سعين شاهدت الحبل موي بسرعة . فقفزت داخل الساحة . واا أصرخ : 

لقد سقط في البثر ! 

كان الأوسط قد وصل الى الثر » في نفس اللحظة التي بلغته فما “ فتك 
بالحبل الذي شده عالبا ثم القاء على الارضص وقد احرق يديه . وتوصلت الى 
الامساك بالحنل > وفي ذلك الوقت » وصل الكبير وهو يمدو ؛ وساعدني في 
رقع الدلو ... قا 

على ممل ٤‏ أرجوك ! 

اخرحنا الصغبر الذي بدا مرتعا “ والدم بنزف من اصابع يده اليمق ٤‏ 
وقد جرح خده › وابتل حت خصره » ودا شاحب اللون . ومع ذلك ابتسم 
قاثلا وهو برف 

بالل ... کف سق.. طت ! 


س غ س 


وارقبك الأخ الأوسط : 


انت . أا المجنون ! 

وأخذه في حضنه ٤‏ وشرع يسح الدم عن وجهه ٠‏ بنا اعتلت وجه الا كير 
تقطبة “ وصاح : 

س تعال ؛ فنحن غير قادرين على إخفاء ذلك ادا . مجدر بنا اك نسرع 
الآن . 

فسألتہم : 

هل ستیجلدون ؟ 

فز رأسه ٤‏ م مد یدہ لی ٤‏ قائلا : 

إنت تعدو بسرعة فانقة , 

فتابلت لاثنائه ٤‏ وقبل ان أمد يدي لأصافحه ؛ شرع بقول للأوسط : 

هیا ہنا ٤‏ قبل ان صاب بالبره . سلقول بكل بساطة ؛ إنه سقط على 

فهز الصغير رأسه موافقا : 

أجل . سنقول اني سقطت في بر كة الماء . 

ٿم ذهبوا ... 

کل ذلك حدث سريعا » عبث ان الغصن الذي كنت اعتلىته قبل نزولي إلى 
الساحة ما زال تز ؛ وأوراقه الصفراء تتساقط حين وقم نظري عليه .. 

توارى الأخوة الثلاثة » بعد ذلك مدة اسبوع عن ناظري .. وعندما بدوا 
اخیرا ٤‏ کانوا أ کر جة وحبورا منہم في أي وقت مضى ٬عندما‏ ابصروا بي . 
صاح الكسر بلطف ورقة : 

تعال والہو معنا . 

فمضبت البم ٤‏ وتعلقنا بمردة قدي مېحورة حبث امضنا عدة من الوقت 


وھ س 


نتعارف . استوضحت : 
- هل جلدو م ؟ 
فأجاب الکير ! 
لقد أخذتا نصسبناء جا ! 
کان يشت علي ان جلد هؤلاء الصببة ا جلدني جدي > واعتبرت ذلك جوراً 


سأل الصغبر : 


TT 


لاذا تقتنص العصاقر ؟ 

- لانم تشدو بصوت راثم . 

لا تقوم بذلك مطلة] » دعا تطبر حرة أيان شاءت ؛ وتغرد .. 
حستا »> اعدك بذلك .. 

لكن > قبل ان تعدل في رأيك ء اصطد واحداً واعطته . 
ماذا تفضل ؟ 

- عصفوراً مرحا > لأضعه في الققص . 

م يبغي أن يکون ذلك پلبلا . 

فقال الاأوسط : 

ستلتهمه المرة . ولن يدعنا والدي نحتفظ به . 

قوافق الكبسر : 


کا 1 لکن ... 
فصرح الأوسط قائلا” : 


- ۱~ 


- اجل لنا . لكنما واحدة اخرى ٤»‏ لست امنا ٤‏ فقد ماتت امنا . 

فقلت : 

- ان هذا النوع يدعي خالة , 

- اجل | هذا صح 

ولاد الثلاثة في #مث تميق ... 

کلت ادرك من رواات جدتي + ما هي اطنالة » فل يصعب علي“ ان ادرك 
معنى ألم العمتق > وقد جلسوا الآن متلاصقين كصبصان مذعورة ... وعادت 
الى مخباتي قصة تلك الخالة الساحرة التي لجأت الى اشنع الوسائل لتأخذ كان 
الأم الحقيقمة “ فقلت عاولاً تمزية الصببة : 

لا تحزنوا ! ستعود أمكم المقيقية ثانية . 

فهر الکبیر کتفیه ٤‏ ثم قال : 

- وكيف سترجم وهي مينة ؟ ذلك لن بحدث مطاقا ! 

واخذت اقص عليم بعض اقاصبص جدتي بحماسة قائقة بيد أن الصبي 
الاكبر ابتسم باحتقار . قال : 

- لقد معنا هذه الروايات “ في حكايات خرافبة ليس إلا“ !.. 

کاڻ اخواه يصغبان بانتباه . وقد عقد الصغير جسنه ٤‏ وعض على سفتيه . 
ووضع الأوسط مرفقه على ركبتبه . وطوق بذراعه الآخر رقبة ايه ... 
فوق السطوح . حان بدا عل حان غرة وجه شخ ابض السالفين . وقد لبس 
معطفا بنا طويلا يشه ثوب الكهنة . وقد اعتمر قبعة من الفرو .. دنا منا 
ثم استوضح وهو يشر إل بإصبعه : 

من هذا ؟ 
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فض الکبیر › وأشار بیده الى دار جدي قال : 
انه من هناك . 
وهن طاب منه الحضور الى هنا؟ 


فهط الثلاثة توا عن العردة » ومشوا باتجحاء البيت “ وقد ذكروني مر5 
اخرى » بالاوز المطيع .. 

وامسك بي الشمخ من كتفي بقسوة > وقادني من الساحة حت البوابة . 

كنت اشعر بإلحاجة الى ذرف الدموع من شدة أوعتي ٤‏ بيد اذه ركض بي 
مسرعا ٤‏ وبخطوات واسعة ؛ حبث وجدت نضي في الشارع قبل أن تنوم 
دهموعي . 

وتوقف بجانب البواية “ هازاً إصبعه في وجهي منذراً » فقال : 

إياك ان تجرق وتأتي لمشاهدتي مرة أخرى ! 

قصر خت مغتاظا : 

انا ل ت لمشاهدتك انت ٠‏ أا المفريث ارم ! 

فمد ذراعه والتقطني مرة اخرى > جار إياي على طول الطلريق . مکرراً 
نفس السؤال ؛ فتلساقط عباراته على رأسي كضربات مطرقة ثقبلة 

- هل جدك في الست ؟ 

وشاء القدر القاسي ان يكون جدي في انزل ... وقف دالبلا امام الرجل 
توعد » وقد شلح رأسه الى الوراء ٤‏ وانقذفت لته الى الامام “ وقالمرتكا 
وهو يتطلمع پعبنین مدورتین حزینتین : 

أن والدته غير موجودة ٠‏ واا مشةول > ولنس من احد برعاه . انني 
استميحك عذرا » يا سيدي الڪولوتيل . 

فہدر الکولونبل بصوت ترد صداه في انحاء ابت ٤‏ ثم استدار على عقبيه 
وتواری ... 
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وبعد فآرة قضرة كنت اضطجم في عربة العم بيوتر أخفي دموعي بعد أن 
اخذت نصي من العقاب ... فاستفسر العم ببوتر وهو مشغفول بالحصان : 

- هل جادك جدك مرة اخری ؛ یا صاح ؟ ما هو جرمك هذه الرة ؟ 

وعندما اعلمته بالامر يض واقفا > ؤصر" على استانه »> وصرخ 
مفتاظاً : 

- لاذا تصاحب مثل هذه الماعة ؟ انهم من سلالة النبلاء “ فم كالأفاعي.. 
ارأیت ما اصابك بسببہم ؟ لن تنسى ذلك ء الس كذلك ؟ 

وبقي بهذي على هذا المنوال فترة طويلة . فأرهفت له السمم بادىء الأمر 
ثائراً نتيجة ما أصابني من جلد بسببمم .بيد ان الوجه الشبه بالسة اخذ رتجف 
بشكل غريب . وسرعان ما تصورت ان اولثك الصببة م بجلدون كذلك > 
وقد وقع ذلك فم فعلا فیا مضی . وانہم م يقصدوا اذيتي أبداً فہم لا يستأهاون 
اللوم كث مني على اي حال . قلت : 

- لس هن داع الى ذلك . فم صبية طسوت . وان ما تتفوه به جرد 
سخافات لىس إلا“ . 

س احرج من عربقي . 

فزعقت وأنا اقفز من العربة 


EE 
واخذ يعدو وران في الساحة وهو يصرخ . من غر ار يتسکن من‎ 
. الامساك بى‎ 


انا اتی ۲ انا سخيف ؟ سأريك هرة .. 
وبدت جدتي على عتبة المطبخ . فألقيت بنفسي في احضاما . بيغا طفستى 
بہوتر شرح نما ما حدث بمشنا فالا : 
ان هذا الجرو الصغبر يلغص على حبان . وهو لا يدرك معنى لعبارته . 
فيصفني بالقاب بذيثة . ويتجامر على نستي بکاذب مع اني ا کره بست 
هرات ...۰ 
= ۱۹~ 


كنت لا مالك نفسي امام الناس الذين يكذبون أمامي . فبنعقد لساني من 
الدهغة ... وهذا ما جرى لى عندئذ . فروت اليه فاقد المقدرة على الكلام.. 
بىد ان جدتي قالت بصرامة وحزم : 

والآن ا پىوتر ٤‏ نت من دڪذب . فاا متأاڪدة من أنه ل ينعتك 
بالفاظ بذيئة ابداً . 

أما جدي فكان يصدق » ما بقوله له . ذلك السائق ... 
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منذ ذلك اليوم > شنها بيوتر حربا علي » فهو يتحان الفرص . لنلكني على 
ظهري » أو بضربني باللجام الذي ياوحه بيده عابثا . وكان هذا الأمر بحدث في 
بعض الأحبان صدفة . .. وكذلك افلت عصافيري من الأقفاص »“ وساط علبما 
المرر .. وکان ختلق مناسبات بشکكوني فما الى جدي ۰ ويسر اله پأشياء 
کثبرة ٤‏ مهالا فی إظهار أخطائي وتکبیرها . وهکذا كنت لا أجد فيه سوى 
صي صغير في مثل سني ٤‏ بيد انه برتدي ثياب الشيوخ . 

واخڈت بدوري ي أتفنن في الثأر لنفسي منه .فافك شرائط حذائه “واقطم 
أقيشة جوارية ٤‏ سحتی إذا ما لسا وشدها کانت تتقطع إلى آخرها . وذات 
مرة ة وضعت في قیعته مسحوق الفلفل ٤‏ فقي ساعة دور على نفسه وھ-و 
عطس .. وبكامة اخرى أخذت أبذل قصارى جهدي لأ كيل له الصاع صاعين. 
وما ان يأتي نمار الأحد حتى ياخذ في التجسس علي“ وبراقبني بعين بقظة “حى 
إذا ما ضبطني في بعض المرات مم الصبية النبلاء “ عدا إلى جدي اشيا بي. 

ورم کل ذلك ؛ بقىت اتصالاتي تزداد وثوقا > وبزداد معا سروړري الذي 
أعجز عن وصفه . وکانت تر کن بان حائط منزلنا وسور آل أوفریاننكوف . 
زاوية صغبرة تظللاما أشجار الليمون . وقد غطبت بأشجار من اليلسان القي 
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فتحت خلفما متسعا صغبراً في السور باتني منه الأخوة . فنجلس القرفصاء 
الكوارنيل فجاة . 

وذات يوم قصوا علي قصة الحياة الرتيية التي دعيشو ما في كآبة وحزن . 
وعن كثير من الأمور التي تلا حياة الصغار . بيد انني ما زلت اذ کر قا ا0 
يتوا مطلقا على ذ كر والدم أو امرأته . وغالبا ما انوا وسالونني أن روي 
هم حكاية , فاعيد على مسامعهم بامانة متناهية . كل تلك الأساطير والروايات 
التي متها من جدتي ... فاذا غابت عني بعض الأحداف . كنت أطلب اليم 
الانتظار لحظة. وأمضي الى الطبخ استرجع جدتي ما غاپ عن ذاكرتي الأمر 
الذي كانت تغتبط له کشراً. 

کنت احدثم . غالبا عن جدتي ... وذات مرة ندت عن الأ اكير 
تنهدة صقة . شم قال متشا : 

لا شك ان الجدات اطىفات للغاية . فقد كان لنا جدة لطفة 4 أطفة . وكا 
نکن ها کل الحب e‏ 

كان بتكل . في أغلب الأحبان بصيغة الماضي وبردد كشراً . وبحزن باد . 
هذه الکامات : د كنا »و «ذات مرة » و و کان لنا» . تى خضل الى 
س انه عاش مثات السنين . لا احد عشر عاما. 
اظ ست تنام ر 

ما ... ذا ؟ انت معم مرة آخری ؟ 

كنت ادرك أنه بزداد تقط) وعوساً . وأصہحت ایضاً أدرك طببهة 
مزاجه من طريقة فتحه للبوائة عند عودته من العمل . كا . من عادته أن 


~~ 


يفتحہا بتأن وہل . فاذا كان مزاجه سبثا كان يفتح البوابة حبث تبعث 
الممصلات ناحا حاداً أشبه بتأوهات انسان يتأ ويعاني آلاما قاس . 

وقد تر كنا ان‌اخه الأبك الأصم ومضىالى الريف منذ زمن بقصد الزواجء. 
وهكذا اصبح ببوتر بقطن ودا في حجرته الواطئة السقف › الكائنة فوق 
الاسطبل ؛ ذات نافذة واحدة . كان مہملا فى ترتيب تلك الحجرة حت ازدحمت 
حاجزاً نعني من زارته . 

وفي الام الأخبرة . شرع ينام من غير ان يطفىء القنديل . الأمر الذي 

کان يقول له جدي دائماً : 

إحذر بايوتر . ولا" أحرقت الكان. 

- كلا . اطمثن . فلا خوف من ذلك مطلقا ! فانني اركز الشمعة في اللدل 
وط حوض الماء . 

أصبحت نظراته الى الناس والاشاء سريعة . مسترقة . واخيرا امتنم عن 
حضور حفلات جدتي . ولم يعد بعزمنا على مرباه . في حال اخذ وجه بزداد 
غضونا وجفاقا . واصبح بآرنح في مشیته ومحر رجلیه کر جل مریض 
منہار . 

وصببحة ذات بوم . بيا كنت اجرف الثلج ممع جدي ٠‏ تناهى الى معي 
البوابة وراءه . واستند الها . ثم أثار الى جدي بإصبعه السمينة طالبا اله 
الدنو مه . وما ان غدا بجانبه حتى اتحنى عله واسر اله شيا جعله يدمدم . 


وهو مضطرب : 
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۔ هنا ؟ می ؟ لو کنث اتذ کر فقط ... 

ثم اجفل بشکل مزر . وصاح . 

- اا الرب الممجد ! هل ذلك ممكن ؟ 

فنبهه الشرطي بصوت هامس : 

صه !لا تصرح هکذا ! 

فتأمل جدي حوله ٤‏ فشاهدني ٤‏ وقال : 

خذ المحارف وامض _ الى المنزل . 

فتواریت في زاوية ورحت اراقبما وها يدخلان جناح السائق وتر في 
الاسطبل ؛ وقد نزع الشرطي قفاز يده البمنى وطفق يضرب به اليسرى ؛ وهو 
بقول . 

لقد ادرك ذلك تماما ء فترك حصانه وتواری . 

انطلقت الى طبخ باقصى سرعة واخ رت جدتي ا شاهدت وسمعت . 
فوجدتها منحشسة فوت وعاء العجان > يتأرجح رها مم حر كاتا الى الامام 
والوراء . 

وعندما انتہبت من كلامي » قالت بتکاسل : 

ريمامرق شيا . إمض إلى الساحة والعب ؛ فليس لك شآرن في 
ذاك ! 

عدت إلى الساحة عدواً » فرايٿ جدي قف بانب البوابة ٤‏ وقد نزع 
قبعته عن رأسه . بتطلم الى السماء وهم برسم اشاره الصليب . وقد اعتلت 
وجهه علائم الغضب . وقد ارتجفت ساقه . 

صرخ . ضارب) الأرض دقدمه : 

أل أقل لك بان تقضي الى الدار ؟ 

ودفعني الى المطبخ . وما ان رای جد حتی هتف ہا : 
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تعالي ٤‏ ا آماه ! 

انطلقا الى غرفة مجاورة حسث امضبا فترة من الوقت يتمامسان .. وعندما 
عادت جدتي الى المطبخ › فہمت ان شيا رهبا قد وقع .. سألت ؟ 

لادا أنت مذعورة خائفة ؟ 

فاحابتث ېدوء : 

خرس ٤‏ هل فہسٹ ؟ 

وغرق المنزل في جو من الرهبة والضبتقى طوال ذلك ألبوم وبقي جدي 
وجدتي طوال الوقت يتمادلان نظرات قلقة» وعبارات غامضة ؛ زادت من 
اضطرابي وحیرت . م اصدر اد اوامره بصوت عال ٤‏ وهو يسع : 

اشعلى القندول ؛ يا اماه .. 

تاولا طعام الغداء من غير شببة وبسرعة متناهية > كأنها بانتظار شخص 
ما . واثناء ذلك کان جدي نفخ خدیه ٤‏ م يسعل ٤‏ ویدهدم : 

- إر الشبطان يفوق الانسان قوة .. تأملي هذا مثلا ٤‏ انه رجل ممن ؛ 
تقي ورع . ومع ذلك تأملي ماذا فعل ! 

فتنهد ت حدني ۰ 

واخذ النهار بهم اذياله تي كسل > واصبح الجو لا يطاق بزداد توتراً 
واضطرايا ساعة بعد ساعة . 

وقبل هبوط الظلام > اانا شرطي آخر . كان سمين الجشة > احمر الرأس ء 
اقتعد زاوية في امطبخ “ واخذ رغط في النوم فعاو شخاره في ضجج علنف . 
سألته حدتی : 

كيف اكتشفوا ذلك ؟ 

فاحاب متكدراً > بعد فترة من الصمت : 

- لا تنبا هي ٤‏ انم یکتشفوت کل شيء عندا . 

كنت جالسا الى النافذة واضه)] قي فمي قطعة قدعة من العمل اسخنما كى 
اطبع بها صورة القديس جاورجبوس ء حامل النصر “ على زجاج النافذة 
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المتحمد .. وعلى حن غرة ٤‏ تعالى الضجحج ي لمر ٤‏ م فتح الباء ٠‏ . 
وبدت بتروفنا على العتبة ٤‏ وهي تصرح : 

- انمضوا وشاهدوا ماذا بوحد على أرضكم 

وما ان وقعت انظارها على الشرطي . حت اء 
المرب . بد ان الشرطي امسك با من ثوا وصرح م 

ا 

على ر کیتسا ٤‏ وشرعت في البکاء وهي ي يتلم دمو 

ل مضت لاحلب البقرة. وفجاة شاهدت ما يشبه زوجان من من الاحدي ف 
ساحة آل کاشرن .. 

- هذا كذب ٠‏ أيتہا الفاجرة »انت غير قادرة على مشاههدة شيء في 
ساحتنا > فالسور عال > وليس هناك من فجوات فيه ابداً . انت تكذبين ! 
ليس هناك شيء في ساحتنا . 

فىكت بتروفنا > مادة النه يدها وقد امسكت رأسما باليد الاخرى . 

اه يا إمي ! انه على حت ٠‏ فانا | كذب ٠‏ لقد مضت لاحلب البقرة . 
وشاهدت آثار اقدام تقود الى السور؛ وقد تبعثر الثلج في بقعة واحدة . ما اثار 
فضولي ٤‏ فتسلقت السور وتأملت من فوقه فرأيته 

سه 

أتت هذه الصرخة طويلة > لا معنى ها .. 

وفجأة “٤‏ شرع المسع بعدون ويتدافعون خارج ال)طبخ في اتجاه الساحة . 
وهناك ٤‏ بين اكوام الثلج ؛ في الحفرة التي احدثما احتراقق فرفة الفسل » کاڻ 
عم بيوتر مدداً . وقد أستنا ظہرہ إلى جدع حرق ٤‏ وقد تدلى رأسه فوق 
صرلر ه .. القت عي خوفا ورهبة ؛ فرأيت من خلال اهدابی ٤‏ مدية العم 
بموتر التی كثيرا ما شاهدته يقطمع ما ال مارد ٤‏ قد القيت على ركبتيه ٤‏ بينا 
تراخت اصابع يده البمنی > اما يده السرى فقد دفنت في الملج الذائب تحت 
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السد الصغير .. وقد تاوث الثاج عن يبلسه بقع حراء . بيا بقي عن ساره 
ابض نشا . وقد تدل رنه وارتاح فوق الصدر > وقد ظہر من تحت لته 
صليب نحاسي قد احاطته خبوط من الدم امتجمد . 

وهن كثرة اللية والاصوات حولي ٤‏ شعرت بدوار حتاحني .. فتروفنا 
تصرخ من غير انقطاع » والشرطي يصيح بفالي ان يضي الى مکان ما . وجدي 
يصيح بكل ما أوتي من 5و : 

حافروا أن تتلفو! الآثار ! 

بيد انه سرعان ما قطب وهو يتأمل الارض تحت قدميه يخاطب الشرطي 
فی صوت عال بلېجة آمرة : 

لا جدوى من هذا الصراح اا الضابط ! تلك مشيئة اله . رانت تأتينا 
مہمتك المقاء هذه ! 3ا لك ! 

فركن اجس إلى الصمت ؛ وم بطلقون الزفرات ورمون إشارة الصليب؛ 
ويتاملون الرجل الميت طريلا . 

واخذ آلخرون بتقافزون من فوق السور ٠‏ يأون من احمة منزل بتروفنا . 
کانوا يتوقفون لبظة ثم يدمدمون بشيء غامض ٠‏ ثم يعدون عبر الساحة من غير 
ان يأتوا ضجة تذ کر > فکان جدي برمقہم بنظراته» واخیراً صاح حانتا : 

- ائم قتلفون اشجار ترت العليق ٠‏ اما ليران ألا تخجاون من انفسكم ؟ 

فامسکت جدتي يدي واصطحبتني الى المنزل .. سألتپا ! 

- ماذا فغل ؟ 

فاجابت هامسة : 

- اما شاهدت ؟ 

بقبي اناس غرياء طبلة تلك الللة . علأون المطبخ والغرفة احاورة له . بنا 
يصدر الشرطي أوامره “٤‏ ورجل آخر يشبه الشاس يدون يعض ال)لاحظات في 
دفتر صغیر » ولیس في فیه غیر سژال واحد : 

س مافا ؟ ماقا ؟ 


س س 


احضرت جدتي الشاي وقدمته الجميع .. كان رجل مدور الجسم “طويل 
الساقين > بجاس إلى طاول المطبخ يقول في صوت متدج : 

ليس من يعرف اسمه الحقىقي . الشيء الذي عرف عنه انه جاء من ايلاتعا 
فقط . أما ذلك الاإبكم الاصم فلم يعد اإبكم او اصم اكثر من اي واحد منا 
لقد تكل واعترف . وكذلك اعترف ثالثہم ٤‏ وقد انوا ثلاثة ممتهم سرقة 
الكنائس . وقد مارسوا هذه الينة منذ امد طويل .. 

فہتفت بتروفنا ٤‏ وقد ار وجا ٤‏ وتصبب منما العرق : 

يا إلبي ! 

استلقيت في سشفة المطبخ ؛ ابصرم من عل “ فيدوا لي قصاراً غلاظا 
تعلوم الشناعة ... 
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صباح یوم سبت » مضيت باكرا إلى حديقة الجارة بتروفنا قاصداً اصطياد 
بعض الطبور “ بيد ان تلك الطيور منذ زمن طويل وهي تأبى ان تقآرب من 
شرا کي او تقع فما . كانت تنباهى مالا قاصدة اغاظتي 4 فتطير بعذوبة 
متناهة قوق الثلج الفضي ؛ وتايل على الاغصان التي يتناثر الثلج منها عندما 
تحمل علا .. كل هذا اضفى على المنظر روعة وجال يفوق اغتباطي في 
اصطياد تلك الطبور لذلك ) اشعر مخبة امل ولم آسف على محاولاتي الفاشلة 
للامساك ا » وأكذلك فانني لست بالصاد التحمس .. فكان منظر الطور 
ومشاهدة اسلوب حباتما يبعث في نقسي نشوة اکر من اصطبادها وامتلاکما . 

معت شبا كي واقفاصي “عندما شعرت بالقشعر رة تحز مني العظم “وتسلقت 
السور امؤدي إلى حديقة جدي ٤‏ ومضيت مسرعا بإتجاه الدار . كانت البوابة 
مفتوسة بيد أن قلي وعلى حين غرة انقنض من غير سبب جلي عندما شأهدت 
مرجياك يقود خوله المسرجة إلى مزلة كبيرة مقف . استوضحته ! 

من اتيت إلنا ؟ 

قالتفت » وحدجني من خلف کتفه ٤‏ ثم قفز الى مقعده > وصاح : 

وصرخ الفلاح بالجباد ؛ وهو يز عنانما ويحشما على العدو “ فتنثر في ارجاء 
الفضاء رنين اجراسما : 


س ۸ — 


هيا انطلقي ٠‏ ایثہا الکتاكيت 1 

بقىت واقفا اتأمل العربة وهي تتوارى بسيداً » ثم أغلقت البوابة ٤‏ ودلفت 
الى الدار .. ول اكد اباغ المطبخ > حت تناهى الى اسماعي صوت أمي العميتىقي 
الجرة الجاررة : 

حسنا ! ماذا نوي فمله الآن ؟ قد تود الاجماز علي" ؛ اليس كذلك ! 

فألقيت بالاقفاص آرضا ؛ وعدوت إلى ا لمر من غير ان انزع معطفي . بيد 
ان جدي امسك بي عند العتبة » ورمقني بنظرة حادة ٤‏ وابتلم بصعوبة شيا 
ما کان قد علق في حلقه ٤‏ ثم صاح بصوت جهوري : 

لقد عادت امك .. فاذهب الما ! انتظر | .. 

وهزني بشدة حيث ل احمل نفسي إلا" جد » وقذف بي ثاحبة الباب وقال : 

أدخل ! أدخل ! 

ارتطمت پالباب٤فوقفت‏ عنده ظه حائرآً؛ ترتعد فرائصي پرداً وانفعالً.. 
واخيرآ عندما فتحت الباب وبقىت في العثبة واقفاً مذهولا ٤‏ وقد انعقد لسافي 
فہتفت أمي ! 

آه !ها هو 1 با للساء ! كم كبرت ! ألم تنعرفني ؟ ماهذه الليساب الي 
يلها ! .. تأملي اذنيه المتجمدتين برداً .. 

وانتصبّت في وسط الغرفة وقد انت فوت » تفتزع علي ثيابي وتجملني 
ادور ماما کالخذروف .. 

يدا لي وجېما اصغر من ذي قىل ٤‏ وقد ازداد پیاضا , اما عن اها ققد 
اتسعتا وازدادةا غوراً .وقد التمم شعرها باريتى ذهبي اكش من اي وقت آلخر. . 
كانت تلقي الشاب التي تنزعما عني ناحة الباب .. وهي تتافظ بلهحة كثيبة : 

حسا لادا لاتنبس بشيء ؟ الست مغتط) ؟ تقو ! با له من قمص وسخ | 

وتناهت الى معي اقوال جدتى > معلقة على ملاحظطات امي وهي تقول 
بلجة شاكىة : 

- لقد تخلص من كل رقابة , ولم بعد بخاف حت من جده | ۲ ٩‏ با قارا ٤‏ 
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انظر لاما ٤‏ واغفر ها » ا ابتاه ! فليس احد منا معصوما عن النطاً.. 

فرمةها بنظرة ٤‏ وقد استند الى الحدار ٤‏ وهو بردد : 

آہ ٤‏ اجل ٤‏ طبعا ! لم لا ؟ انت على استعداد ان تسامحي اي انسان .. 
تفوا ! تيا لك ؟ 

شم انئنی حوھا ٤‏ وامسکہا من کتفہا > وشرع م‌زها . وکلامه ینساب من 
بین شفتبه هامسا : 


لکن > ماذا تقرلین عن اث ؟ انه لا يعفر كل شيء اليس كذلك ؟ ها قد 
اصبحنا على حافة القبر. وما زال ينزل بنا المقاب . لقد ادر كنا ايامنا الاخيرة 
فاذا هي لا تدأًء خالية من الفرح > والاستقرار .. سلموت ماسولين ؛ تذكري 
ذلك ٤‏ مولن معدمين ! 

فامسکت جدتي بیده ٤‏ وقبعت بالقرب مله ٤‏ وضحکت ېدوه : 


وما الامىة في ذلك ؟ لاذا أنت خائف من ان تكون متسولً ؟ ستصبح 
متسولين ٠‏ اذن ٠‏ استطيسع أن اخرج انا لأستجدي ؛ وتبقي انت في البيت .. 
ولیس من احد يستطيم اث ينم عشا العطاء ٤‏ ولن نعيش جائمين. كفاك تعذيب 
تفسك بېذه الاهام . 

وفجاة نفخ منخريه ورقع رأسه ٤‏ شم لفه ڈراعه حول عن جدتي » وق 
التصتی بہا اما ٠‏ صغبراً > الآ » رثا" ٤‏ وقال بلهجة شاكية : 


يتا المقاء المباركة ! انت الانسان الوحبد الذي بقي لي على وجه 
الارض . انت لا تأسغين على شيء في هذه اباة لانك بلہاء لا تدر کين شيا . 
تسڪري ما فعلتاء من اچل اپنائنا | قد ارتكبتا العام في سييلپم | وان 
و قي النہاية ٤‏ لو أنهم يعماون الشيء اليسير ما عملتاه من اجلمم | .. 

وعد هذا الد لم اعد احتمل “ فزت عن الموقد والعرق يتصبب مني . 
والدموع تنهمر من مقلتي“ » وعدوت اليا “ واا ابكي من الفرح بعودة أمي » 


PY 


ولأنيا قد تبادلا هذه المبارات الناعة ؛ وبكيت حزنا لا) محا لى بمشار كتا 
احزانې) . فعانقاني ٤‏ واخرقاني ني دموعې) ثم مس جدي قي اذني : 

- انت هنا “ اا الشطان الصغير ! لن تكون محاجة ال بعد الآن “ بعد 
عودة امك ٠‏ انا جدك الشبطان العجوز “ اليس كذلك ؟ حت ولا جدتك ؛ هذه 
الشمطاء المرمة التي لا تمرف شيا سوى تدلبلك . تفو ! تا لك ! 

وباشارة من يده ابعدنا عنه ٤‏ ثم قفر واقفاً بعد ات تالك نفسه .. صاح 
مفتاظا : 


- الجسم يار كوننا | وكل واحدر يضي في طريقه الحاصة › لا يعي الا 
مصاحته فقط .. حسلا أدوها . بسرعة 1 

فتر كت مجدتي الطبخ ٤‏ بسرعة ؛ بينا انزوى جدي في زاوية من المطبخ ؛ 
وهو يدمدم اني الرأس : 

ن اا الاله الرحم ؛ هل تر ماذا افعل ؟ اتراه ؟ 

وکال بقبضته ضربة على صدره ؛ دوی لېا رنین ا يعجتي. کنت على اي 
حال » اكره الطريقة التي يخاطب بها الله .. واتت امي ء فملات الغرفة بالقاع 
ٹوبہا الامر . وقبعت الى الطاولة بين جدي وجدتي . وشرعت تحكى لما برزانة 
ووقار قصة ما٤‏ وهما برهفاف الها السمع في سکون وهدوء . کانا يبادوان 
صغيربن بالنسبة اليما “ فكانما الام وهما والداها ! 


كنت مضطجعا" في السقيفة ٤‏ منك القوى من وقائع النهار “ فسرعان ما 
اسالسامت لسنة من النوم ... 

تزي جدي وجدتي ذلك المساء افخر ثياب) ٤‏ وذهبا ضور صلاة الغروب. 
غمرڻنا جدتي فرحة ععاولة الفات انظارا الى جدي الذي يتالى في بزة رئيس 
نقابة الصباغين ٠‏ اأؤلفة من سروال خملي ومعطف من الاد ٤‏ ثم همست في اذن 
والدتي : 
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قالت وهي تٿسوي السحادة بقدمما : 


احل 

لقد کانت تحب كسم كئيراً . كانت مولعة به» وکان هو ايضا بجا 
کثرا . 

اعل ذلك. 

رمت الشمعة بنظرة عابسة . ثم نفخت على الشعلة الضثيلة فأطفأح ا ... 
قالت : 

هكذا أفضل . 

كنت اجد الغرفة اكثر وداعة حن خمد النور. وتحل عله اخم القمرالفضي 
الزرقاء . .. بيا تأخذ شعاعات ذهسة تتراقص على زجاج النافذة . 

ابن كنت تقطنين قبل رجوعك الى هنا ؟ 

فذ کرت اساء بلدان عديدة . انا تسترجع إلى ذا کرم ا ماضا سحقا 
غربت وقائعه عنہا منذ أمد طويل ... 

من أن اتىت ذا الرداء الجنل ؟ 

لقد صلعته بنفسي . فأنا أصشع كل شيء بنفسي . 

كنت اغتبط كثرآ إذ أجدها تختلف عن الجسم كل الاختلاف . فلا شيء 
يؤسفني منها غير قلة كلامما . فهي لا تكلم إلا جيبة على سال ... 

وقبعت مرة اخرى ٠‏ بجانى على الأريكة » وقد شدتني الما “ وبقيناكذلك 
مدة طويك » إلى أن عاد جدي وجدتي من الصلاة ٤‏ ورانحة البخور والشموع 
تفوح منها وقد علا المدوء “ واللطف ؛ والاكبار سياءها .. 

وقي المساء » أقم عشاء احتفالي ؛ يلتق بحدث كبير الأهية > لم نتفوه لاله 
بالكلام إلا فيا ندر . كأننا غشى إبقاظ شخص عزيز من نومه الحفيف الذي حمل 
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على اثبره .. 

وبعد مضي ايام قلبلة اخذت امي على عإتقما مهمة قعليمي الثقافة «الحياتية » 
فاشترت لي بعض الكتب › منما « مبادىء القراءة الروسة » الذي تعامت فه “ 
خلال عدة ايام حروف الأمجدية الواردة في غير الكتب الديلية . بيد أن امي 
ارادت مني ان احفظ الشعر عن ظهر قلب ؛ فكان ذلك شافا ویدء عذاپ 
مشةرك لىكليتا . 

وكانت هذه اولى المقطوعات الشعرية التي ينبغي علي حفظها : 

د طریتی تذر به الریاح 
تجوب الفبافي ودور البشر 
ل بزل الفأس فما صداح 
لکن حوافر الل تر » 

و كنت عند قراءتها اقول « النباح » بدلا من « الرياح » و « الكأس » عوضاً 
عن « الفأس » و « فرافر » بدلا من « حوافر » .ء. فتصح والدتي حتجة 
بقو مما : 

قكر قلبل كيف يكن ان يذر « النباح » اما الأبل ؟ « الرياح » هذا ما 
ينبغي قوله ! 

اد ركت ذلك جبداً ؛ بيد انني بقت اقول ( النباح ) أثناء تلاوة الدرس 
متعمداً “ فتغضب امي غضا شديدا . وتلقيني بالعنيد الأب له . فأجد هذه 
الكامات جارحة . فاحاول جاهدا الا اخطىء مرة ثنبة ... فقد كنت ارددها 
في ذهني من غیر ان اخطیء فما ادا . لکن ما ان اتاوها بصوت مرتفع حتی 
ابداً بالط بين الكامات من جديد . واخيرا شعرت بالكراهىة نحو تلكالسطور 
واخذت اتعمد تشو ا » وذلك يمم عدة كامات من نغمة واحدة الى عضا 
بعضا » وأسر" كثبرا حين تفقد تلك الأشعار كل معنى لما . 

بيد ان تلك التسلية كلفتني غالا »> فقد طلبت مني والدتي قي ناية الدروس 
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ذاكرتي؛ وتزداد رغبتي قي تحريف تلك السطور الايقاعية “ ويشدني الشوتى الى 
تبديل بعض الکلمات وتشويٻا . وڪنت اٻلغ غايتي ي ذلك من غير صعوبة ٤‏ 
فتتدافتى الكامات الغريبة الى خبلتي وتأخذ »> بكل بساطة » موضع الكامات 
الاساسبة ٤‏ وكانت ذا كرتي ترفض في بعض الاحبان استيعاب مقطوعة كام مها 
حاولت من جد ؛ وامثال هذه الرإعة الشاة > واعتقد انها من شعرالامار 
فباز سكي التي کابدت من وراما متاعب كثيرة : 


« من الفجر حت در الغسق 
يسر ٤‏ في الشارع ٤‏ جع يصيح ! 
بودون شیش ا باسم المسبح ..١‏ 
فكان الشطر الرابع يغيب دايا عن ذاكرتي : 
ببغون قوتا يسد الرمق .» 


وتغضب امي لضعف ذاكرتي فقشتكي الى جدي ٠‏ الذي جما قاثلاً 
في حسدة : 

- ماكر › شبطان ؛ انه يأتي ذلك عمداً : انه يتقن جيم الصلوات افضل 
مني فذاكرته صلدة ؛ اذا ما استوعيت الشيء فانه ينحفر فما الى الابد “ يلبغي 
آن تجلدیه ! 


واتت جدتي تيد رأيه . 

- انه بحفظالقصص والخرافات جيداً ؛ حتى الاغاني “والاغاني شعر ٠‏ اليس 
كذلك ؟ 

کان ذلك حقىقة لا مراء فسا ۰ احسست انني ملوم ٤‏ ومع ذلك كنت اذا 
بدأت في حفظ مقطوعة جديدة٤تأخذ‏ اسراب الكامات الغريبة تندافع الواحدة 


تاو الاخری تي ابات اقل او اکثر تناغما : 
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و یدپ الى بيتنا في الصاح 
جم غفير يننظرون .. 
ينتيلو .. وليسڪون 
وبکاؤم كصقير الرباح |» 
كنت اعيد على جدٽي ٤‏ وقت اللوم کل ما ترسخ قي ذهني من دروس النہار 
وما ابدعته غبلتي٤‏ فتبقسم أحباتا ؛ واحیانا اخری تؤنبني بقو فا : 
أرأيت ؟ انك قادر على فعل ما تريد ساعة تشاء 1 لكن ؛ ينبي عليك 
ان لاتسخر من الفقراء لأن اله ممم .. لقد كان المسبح نقسه فقيرآ ء و كذلك 
ساثر القديسان . 
إنى امقت التعساء 
وكذلك امقت جدي ! 
فساڅني ٤‏ با رېه .. 
أأحلى في الساء 
هاربا من ظلم جدي 
ام اتواری في حب ؟ .. ) 
فصرشت حتدة : 
- مجحب ان بقطع لسانك من جذوره ؛ أا الماق الشريرماذا يجري لو مع 
دك هذا؟ 
لاذا تعيض امك المائسة ىكذا ؟ يكفي ما تعانبه من أحزان .. 
س وما هي احزانہا ومشاغلما ؟ 
- خرس . فانت لست بقادر على ادراك هذه الامور ! 
اا اعلم ان حدي هو ٠۰۰‏ 
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رأتني حتی صرخت بلېجه غاضبة : 
س ارجم هذه الوسائد وباق الاشياء إلى مكانما لقد قلت لك الف مرة ان 
عقله بهذا الشكل الوحشي ؟ 


وفجأة تفضن وجها وندت علها صرخة خافتة وادتنى وقد اكت 
راسا : 

- انظر هنا ما الذي يوني ذا الشكل ؟ 

فرفعت شعرها الث مفتشاً حن عثرت على ديوس قد غرز قي فروة 
رها ٤‏ ثم وجدت دوسا آحر .. وهنا احسست بالكلل رهق جسدي 
فقلت : 


- ينبغي ان انادي والدتي » اني خائف 1 

فصرخت ملوحة يدها : 

- ماذا تقول ؟ اتادي والدتي ؟ شکراً لله على اال تر "ذلك او تسمعه ٤‏ 
وانت تود مناه‌اما ! امش من هنا ! 


وشرعت تبحث يإصابم ماهرة عن الدبإبيس الغارزة يي شعرها الكث 
البديع ؛ وجمعت قواي وساعد تما على سحب ديوسين آخربن من جسدها . 

- هل لك ذلك ؟ 

- فليا | سأغتسل غدا ويزول الام كله . 

ثم شرعت في تغنيجي متملقة اياي نان : 

- بيد اياك ان تعلم امك با حدث لي ؛ اا الكتكوت الصغير . يكضم) ما 
محري بينها . انك لن تخبرما اليس كذلك ؟ 

کا ! 

- حب ان لا تسى وعدك والآن » لنصلح سوية كل شيء .. مل تشاهد 
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وشرعت تسح الارص . فقلت ها من مم فؤادي : 
- انت قديسة ٤‏ يضربونك ويعذبونك ولا تعبري الم بإل؟ . 
ها هله السخرية؟ قديسة ! با له من مكان عظم للبيحث فيه عن قديسة ! 


كانت المرة الاولى التي يقس فيا جدي طمذه الدرجة على جدتي » على الاقل 
في حضوري .. فرحت ابحث عن طريقة للانتقام منه على فعلته هذه . 

وبعد مضي ومین ؛ ولحت غرفته قي الطابق العلوي » فوجدته متربعاً على 
الارض وقد اكب على صندوتى مفتوح يمبث ببعض الاوراق . وعلى كرسي 
بالقرب مه قد وضع التقوم الكنسي المؤلف من أثني عشرة رقعة وقد قسمت 
الى مرہعات بعدد ايام الشر وقد كان جدي حرص عليه کثیراً ویقدره ولا 
بسمح لی پشاهدته الا نادرآ عندما یکون راضا علي" .. 


وني تلك اللحظة قررتان امز هذا التقومم“ فلبشت اترقب الفرصة السانحة 
حتى اذا مضى جدي الى النافذة لبقرأً ورقة تزينما عدة رسوم؟ اسرعت 
واختطفت عدة ورقات من ذلك التقويم ٤م‏ عدوت حتى الطبخ حبث اخذت 
اأقص وقبعت في السقيفة اقص رؤوس القديسين . وام أڪكد ازيل اول صف 
ملم تی صعب علي قصېم على هذا الحو ء فأخذت اقص الور على موازاة 
اطوط الى تفلا الى مربعات . وما أن انتېسٽ من قص السطر الثاني حنی 
إن جدي على عتبة الباب وقال : 


من سمح لك أن تأخذ التقويم ؟ 

وعلى حان رة > ابصر الربعات الممفيبرة المثناثرة على الارض فاختطفما 
وٹاملہا طویلاءثم القی ہا وتناول غبرها تی اذا فم ما جری اضطرب جسده 
وتوالى تنفسه مسرعاً فرمى الاوراق في الفضاء . 

واخیرآ صرخ ٤‏ وهو بشدني من قدمي عن اوقد : 


)٠۰۵ )س ياي س م‎ g 


- ماذا فعلت اا الشطان ؟ 

پد اني افلت منه ؛ وقفزت منطلقا وارقىت بين ذراعي جدتي .. فصر . 
وهو يكبل انا الضربات : 

سأقتله . 


وبدت أمي فجأًة“فوجدت نفسي ف الزاوية وقد وقفت امامي تحني . 
صر خت وهي تحاول ان تصد اللكمات النہالة من قبضة جدي : 

- کفی ا ابتاه ! ارجم الى صوابك ! 

فتہاوی جحدي على نفسه قرب النافذة وهو بنتحب : 

لقد قتلتموني “ كلكم ضدي ! 

فأتى صوت امي المزيل : 

- الا تخجل من نفسك ؟ انت تسخر من اجيم بتمشلك . 


فشرع يصرخ ورفس الارض بقدميه » وقد أغمض عه بقوة؛ ونفث لته 
بشكل يبعث على السخرية ٤‏ وبدا لي فعلاً انه خجل ما يؤتبه امام والدتي ۽ 
وهذا ما دفعه الى اغاض عشه .. 

قالت أمي وهي تجمع الاوراق المبعثرة : 

سأالصتى لك هذه الصور على قطعة من القماش.. فتعدو اكثر متانة وأجمل 
ما كانت عليه. تأمل هذا التقوم لقد اهترأً وام يمد صالما . 


كانت تكامه نفس اللجة التي تحدثني با اثناء الدرس عندما يصعب علي 
فما . وفجأة نض جدی › واصلح من هندامه ٤‏ ثم سعل ؤقال : 

- مجحب علبك ان تلصقي هذه الاوراق البوم وسا تيك بالبقية الباقية . 

واتجه نحو الباب . بيد انه ما ان بلغ العتبة حتى استدار وقال ؛ هازاً 
اصبعه المعوج وهو يشير إل : 

- اما هو قیجب ان اجلده ! 
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فوافقت والدتی : 

- اجل لا شك في ذلك . 

ثم سالتني وهي تحنو علي . 

اذا فعلت ذلك ؟ 

- لقد تعمدت ذلك . وان هو ضرب بجدتي مرة اخری لأنزعن له مته . 


فزت جدتي راسا “ وهي تنزع قمص الممزق .. 

قالت ٤‏ وهي تصق محتدة : 

- کان ينبغي ان تربط لسانك عن الکلام کا وعدت . جب ان يلسع هذا 
اللسار حت تنكف عن الثرثرة . 

فتأملتما امي “٠‏ ثم التفتت الي“ قائلة : 

می ضرا ؟ 

- ألا تخجلين با فارفارا » ان تطرحي مثل هذه الاسئلة على طفل صغير ؟ 

ذلك ليس من شأنك ! 


فصرخت امي “ وهي تعانقما بلهفة : 

آه » اماه ٠‏ اا الانسان المبارك ! 

- آه » با ها من ام عظيمة باللسبة اليك ! هيا > اثر كيني امضي .. 

وتطلعت الواحدة منما الى الأخرى بسكون لظة ٤‏ ثم ذهبت كل ملها في 
سبملما .. و كنت ارهف السمم الى جدي يدب في الممشى في غدو ورواح لا 

Xk ok ok 
لقد ارتبطت امي مند الموم الاول جيثما ء باواصر الصداقة مم إمرأة‎ 

الضابط الاطىفة »“ واخذت ترورها كل مساء تقريا . وهناك كانت تجتمم يعض 
افراد آل بيتلنغ > جماعة من السيدات الميلات ؛ وشلة من الضباط الشجماث . 
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بد ان ذلك إ ڊعجحب جدي ۽ فکان وقت العشاء باوح ملعشته پاتجاهېم ؛ 


س انهم يقيمون حفلة اخرى ٤‏ لعلة الله علبمم أ فيذه اللبلة لن اجد سبلا 
اللوم . 


وسرعان ما طلب من الجیران إخلاء مسکنهم؛ وبعد رحیلہم اتی لاٹ بالر 
وزعه مکام ٤‏ فکان قول : | 

لسا بحاحة بعد البوم الى اولثك الستأجرين » وسأستقب ل منذ البوم 
الضبوف بنفسي. 


ومع قدوم نار الاحد شرع الزوار بتوافدون علنا . ومن بینهم ا خت 
جدي؛ ماتریوتا إبفانوفنا » کان برفقتها ولداها: فاسل . وهو رسام شاپ ٤‏ سحلو 
المعشر > رقم القلب ؛ طويل الشعر . وفسكتور » كبير الرأس وقد غطت بقع 
النمش وجممه الضبتق . وماان بلغ الممر ٤‏ حتى أخذ في نزع معطفه “ واخذ 
ياغ أذتي صفیره وترنیمه هذه الکامات : 

- ندري ٤‏ بابا .. أندريه ٤‏ با با ., 


فدهشت لذلاك وارتعبت في الوقت نفسه .. 


واتى الال ياكوف يحمل قبثارثه > برفقة ساءاتي اصاع الرس » اعور » 
يلاس معطفا طويلا اسود يضفي عليه مسحة الرهبنة . وان يقبع في الزاوية 
سما .. قلیل الکلام ٤‏ بردد دام نة س امل : 

ارجوك لا تجہد نفسك > فالامر سان .. 

وعندما تأملته للنظرة الاولى تذ كرت فجاأة الزمان الفساير ( وكنالم تزل 
نةطن ي شارع نوقايا ) عندما تناهت الي" اصوات الطبول وهي تقرع منذرچ 
بالشر والويل ئي الطرقات المامة. وشاهدت كذلك عربات سوداء مرتفعة ٤وقد‏ 
الف انود حرفا ؛ تتحرك من السحن باتجاه الساسحة العامة ٤‏ وقد قبع فسا 


A‏ س 


رجل تحجب رأسه قبعة مستديرة وقد وضعت السلاسل الحديدية في يديه ترن 
کل تحرك فی مکانه . وکانت تندلی من عنقه لوحة سوداء ٤‏ قد کتب علا شيء 
ما باحرف پيضاء كبيرة » اتكبب رأس الرجل علمما أنه يقرأ ما فبا .. 

- هذا هو ولدي ! 


تلفظت امي بذلك وهي تقدمني إلى الساعاتي » بد اني عدت الى الوراء 
مذعوراً . وقد عقدت يدي وراء ظہري .. فأجاب هذا الاير وقد انشدق 
فمه سحتى اذته النمنى بطريقة فة : 

- ارجوك ٤‏ لا تجېدي نفسك e‏ 

وتشبث في“ من حزامي ٠‏ وشدلي المه وبرمني امامه بحر كة ماهرة . شم قال 


وقد تر کي : 


أن صحته جىدة انه لفت قوي ! 

واتخذت مکاني في مقعد يتسم للنوم ؛ وكان جدي يعتز ان ذلك المقعد کان 
خص الامير جروزينسكي فبا سلف من الايام؛ وشرعت اراقب من تلك الزاوية 
كف محاول الکار ان يلموا و كيف كانت تعابير وجه الساعاتي غار من غير 
توقف » الامر الذي اثار دهشتي وارتبابي .. 


وتناول الضيوف الشاي الذي مزج بالروم “ واحتسواالشراب الذي ؤه 
حدقي .. واكلوا الكشر من معجناتما المشوية التي تغمرها « القشطة » .. 
یشکرون جدتي على کرمہا وما ان انتہوا حتی تپالکوا بتراح تي مقاعدم وقد 
توردت وجوهېم وزهت الواما ٤‏ بنا يغرق خالي ياكوف في اغانمه الشحسة 
وصوته القسسح .. 

كان جدي مشفول في محادثة هامسة مع الساعاتي ٤‏ وهو يعد على اصابعه . 
وكان الساعاتي برقع حاجبه> وينو ناحية امي ٤‏ وز رأسه . بيا تغرق اسار ير 
وجه فی اضطراب باد خبيث . اما والدتي فكانت جالسة بان الاغون 
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سار جف کمادتا ٤‏ تتکل بصوت هامس رزن ال فاسبلي الذي كان تېد 
وقول : 
آ٥‏ | ینبفی ان افکر في ذلك | 

فيبتسم فیكنور ابتسامة خبيثة ویر قدمبه على ارس الغرفة ٤‏ م شرح في 
الانشاد فحأة بصوت حاد : : 

اندریه ٤‏ با با ... اندریه ٤‏ با با ... 


فيتوقف المع عن الكلام “ وبرنون بابصارم إلبه ... 


قالت امه باعلاء : 

لقد حفظ ذلك عن « المسرح » إنم ينشدون هكذا في المسرح . 

امضمتا لبلتین او ثلاث من هذه الامسیات... وما زلت اذکر ؟ کنت احس 
بالل والارهاق في هذه الامسات . ثم أتى ذلك الساعاتي » عند ظميرة بوم 
احد » بعد القداس الاخير توا . و كنت قابعا في غرفة والدتي اساعدها في نزع 
اللآلیء من ثوب بال عتيتق . حين فتح الباب على مصراعبه ٤‏ وبان وجه جدتي 
المضطرب فارة قصبرة كانت تيمس اثناءها : 

فارفارا ٤‏ لقد اٹی ! 

فل تتفاجیء امي لذلك ؛ ول تنتفض ها عض › ثم فتح الباب ثانبة وولج 
ألغرفة جمدي وهو هتف بوقار زائد : 

س إرتدي ثمابت وتعالي › يا فارفارا ! 

فسألت والدتي من غير ان تتطلم البة أو تقف : 


إل ان ؟ 
تعالي یبار كك اله › و کفی جدالا . انه رجل نزیه ٤‏ ماهر في ل ٤‏ 
وسبصبح ابا طبءا لالكسي . 


کان جدي يتکل باهام ې اعېده به “٤‏ وهو نر على ورڪبه بيده من غير 
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انةطاع .. بيا اخد مرفقاه رتعشان . كأن يديه تودان الامتداد إلى الامام > 
وهو بحاول منعم) من ذلك .. قالك امي مېدوء : 
- لقد سبتى وقلت لك ان ذلك لن يتم . 


فدنى جدي الما ؛ وهو عد ذراعيه إلى الامام كرجل متسول ٤‏ وصاح 
بصوت جوري ٤‏ مرتعشا من قمة رأسه حق اخمص قدمنه : 

- تمالي ٤‏ وإلا جررتك جرا من رأسك ! 

س ساتجر لي ؟ 


طرحت امی هذا السوال وهي تلص مقطبة الوحه ٤‏ وقد غاصت عیناها 
فی وجہہا وقپ| وعد مخفا .. وبسرعت تزعة عنما المعطف › ثم تنوارما . 

قالت ؛ وليس غير القسص يستر حسدها . 

- ست ٤‏ جرني إذن | 

فصر على اسنانه هازاً قبشته ٤‏ وصرخ : 

- إلسي شبابك » يا فارفارا 1 

قدقعتە أمي٤‏ واسرعت جو الاپ وصاحت : 


حستا ٤‏ هیا بنا 1 ... 

مس من رأس شفته : 

سالعنك . 

لست خائفة .. والآن ؟ 

وفتحت الباب . بيد ان جدي تشبث ہا من طرف قميصما واوی على 
رکېتبه منتحبا ٤‏ وهو یقول بصوت خافت لا یکاد یسیع 

ستملكين؛ ا فارفارا ! ايها الشقية الما كرة لا تجلبي عابنا العار. . 

وبعث بأنین ملم ٤‏ کأن الال بعتصر قله : 

س اماه ! اماه ! 


س إن| س 


اثناء ذلك كانت جدتي قد سدت الطريقى على امي واخذت تدفہ ها ال 
الغرفة مح ركات من ذراعيما ا تفعل لفراخ الدجاج الصغيرة وهي تمس : 

ايتا الجقاء فا ركا ! عودي ٠‏ با قلىلة الحاء ! 

وعندما امست امي في وسط الحجرة ؛ اغلقت جدتي الاب بالمزلاج ٤‏ ثم 
التفتت نحو جدي واقامته عن الارض بد واحدة هازة ”اليد الاخرى في وجه 
منسذرة : 

- اقت اا الشبطان الهرم » ايها الحاوق الاعوج ] 

واسندته على صرة من الشاب > وهو حاني الرأس»٤فاغر‏ الفم هاتفة بوالدتي : 

ارتدی شابك ٤‏ با قار ! 

فقالت امي ٤‏ وهي تلناول ثيا ہا عن الارض : 

- اني غير ذاهبة اله » أتسمعان ؟ 

ودفعتني جدتي قائلة : 


- امض وآت بوعاء من الماء ... هيا اسرع ! 

كانت تتكل هامسة ٤‏ لكن بلمجة الآمر ... عدوت نحو الممر انفد طلبما > 
ومن هثاك ارهقت السمم إلى احده يسر ببطء ذهابا وإيابا » مخطوات ثقيلة في 
الحجرة المقابلة . بيا بلغي صوت أمي تصبح في غرفتما . 

۔۔ سار حل غداً ! 


تابعت الى )طبخ ؛ حنث جلست الى النافدة الحا . كان جدي يتأوه وين 
وجدتي تدمدم بشيء ما في نفسما . واغلق باب بشدة ؛ ثم نشر الصمت وشاحه 
من حديد .. وفجأة تذ كرت الفاية الى اتيت من اجلما » فملأت وعاء بالاء 
ومضيت الى الممر حبث شاهدت الساعاتي يسير حاني الرأس ويدغدغ قبمته 
المصنوعة من الفرو ؛ ويتفوه بكامات حافة ... وكانت جدتي تخب في أثره ٤‏ 
مصالبة ذراعها على صدرها ٤‏ وهي تنحني له من غر أن يشاهدها ؛ تقول 
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هامسة : 

- انت تعلم ذلك جيدا » فا حب امر لا مجبر عليه احد ! .. 

وتعثر الساعاتي على عتبة الباب “ ثم مضى الى الساحة » ووقفت جدتي 
هناك ٤‏ وهي ترسم اشارة الصلىب برتحف کل عضو فما ... 'تری هل ترتحف 
من الضحك أم البكاء ? لست ادري !1 لانني في تلك اللحظة إ استطع ان اغوص 
في اعماقہا ... 


انطلقت الىہا سالا : 

فاننشلت الوعاء من يدي بشدة » حي اسالت يعض اللاء علي قدمي ٤‏ 
رقالت : 

- من ابن ذهبت لاحضار الماء ؟ اقفل الباب ! 


وقفلت عائدة الى غرفة والدتي ٤‏ بيغا ذهبت اتا الى المطبخ “٠‏ ومن هناك 
اخذت استمم الى تأوهاتي) وتندام) المستمرة من غير توقف ... 

كان ال جو رائما » والشمس ترسل اشعتما الذهسة التي تخترق زجاج النافذة . 
وكانت المائدة قد أعدت للغداء » فانعكست اشعة الشس في الصحون النحاسة 
وني الوسط تردعت زجاجتان من الشراب .. وشدت الطبور الحسدسة في اقفاصا 
وتغنث باشمة الشمس › المتسلقة على حفاف النافذة ٠١‏ بد ان هذا الشدو وهذه 
الروعة التألقة في وضح النهار “ | يبعثا في“ شيا من الغبطة أبداً ء كان اهم 
يفيض ني قلي ء فاعزف عن التمتم جال ذلك النمار البديع وعدن أي شيء 
آحر في الحياة ٠‏ واحسست بشيء بشدني الى إطلاق سراح الطيور لكي تنم 
بالحرية والانطلاق » وما ان وضعت يدي على الاقفاص حتى تنامى الى أساعي 
صوث حدتي في المطبخ وهي تصبح ء وتاطم نخدا وتصرخ وهي تعدو الى 
الموقد : 
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- لعنكم الله جيعا ء واخذ كم الشطان !۲ء » با لك من عجوز بلہاء “ يا 
أکولىنا ! 

والخرجت من الفرت فطيرة كبيرة ٠‏ ونقرعا بإاصابعما على القشرة الحرقة ٠‏ 
ثم بصقت على الارض : 

لقد احترقت حتی اصبحت رمادآ ! وقد اردت تسخنہا ! تفو ٤‏ ایا 
الشاطين هلا ذهبع جا ! 

وأخذت تنتحب وهي تقلب الفطبرة من جة الى اخرى “ وتدس القشرة 
المحترقة ٠‏ وتيلما بدموعما السخبة ١ء٠٠‏ 

وولج جدي ووالدتي الى المطبخ ٠‏ فالقت جدتي بتلك الفطبرة المشوهة على 
الطاولة > فترأقصت الصحون وعلا ضجج صاخب ١٠ء٠‏ 

- هل رابا ما جری ٠‏ كل ذلك بسيبكا ‏ اخذ كا الشطان ! 

فالقت امي بنفسہا علہہا٤‏ و اخذت تعانقہا بعد ان استعادت مرحپاوهدوء‌ها 
ورجتما ان تنسی ما جری ٠۰۰‏ بيا اخذ جدي بتطلم حوله من کا متغضن 
الوجه » وهو باخذ مكانه الى المائدة وبربط منديله حول عنقة > ويتامل مشمازاً 
بعنان منتفختين من الشمس ويدمدم : 

حستا لننس ذلك ٠‏ فقد اكلنا من قل فطائر لذيذة ء إن الله مقتر بعض 
الشيء“ مقابل دفائق من السعادة ياخذسنوات من الشقاء ولا يعترف بالفائدة ٠١‏ 
اجلسي یا فا رکا ٠۰۰‏ وانسي ما جری ! 


کان يبدو كأن مسا من اموس قد انتابه ٠٠٠‏ بقي بتكل طوال الغداء عن 
الله » وعن آهاب « الكافر » وعن المصائب الشداد التي يتحملما الأب ٠‏ فقاطعته 
جدتي ده : 

هنا تناول طعامك » ولإ تتکل كشراً ! 

فضحكث امي وعلت البسمة اها ٠١‏ 


~~ (O) 


واخذت تربت على كتفي وهي تسالني : 
ما وقع ++ 

لقد اطالوا في جلستهم الى طاولة الطعام ٠‏ ا جرت العادة أيام الآحاد 
والأعياد » حتى شعرت إاللل يغنبني ٠٠١‏ ولم استطغ ان اتصور ان هؤلاء 
الجاعة هم أنفسبم الذبن كانوا لساعة مضت دصر خون في وجوه إبعضمميستشطون 
غضباً » وم على ستعداد للقتال ني أي لحظة ء٠٠‏ وام امتطع أن أصدق انم 
لقد اصبحت معتادآً على صراخمم + وهم ٠‏ وذلك الشجار الذي لا يفنا أن 
یتکرر ٤‏ کې يعود فيختفي بسرعة فائقة ٤‏ حت اصبحت غير مال ہا بحدٹ 
ری هم . 

لقد فہمت بعد فترة طويلة ؛ أن الروسان الذين اجبرم الح_اة على العيش 
فقراء کانوا يحون عن شيء بتلېون به حتی وان کان الزن بعينه ٤‏ فسلېون 
به کالاطفال ٤‏ ولا یشمرون بلجل من بلامم إلا“ فیا ندر .. ۔ 

وعندما تكون الحاة رتدبة > يصبح الال نفسه عيداً رحب به ٤‏ حتى ان 
الحريق يصبح تسلىة لذيذة . سعتى إن الجراح البسبطة ؛ في الوجه الالي من أي 
معنى يمسي زينة جميلة راثعة ... 


ق 


۵ھ 


۱١ 


بعد ذلك.الجادث ؛ أمست أي قوية “ وعماداً للبيت كل > بيا اسقسل 
جدي الى صمت ميق » وتواضم زائد »> حتى غ دا غير ذلك الشخص الذي 
اعېده e‏ 


كان يقبع طوال النار في الطابق العاري يطالم كتاب غامضا يدعى 
« مذكرات ابي » ء ولم يعد يترك البيت مطلقا ... كان محتفظ بذلك الكتاب 
في صندوقه الضخم .. وکثیراً ما شاهدته یغسل یدید قبل تناوله من‌موضعه .کان 
الكتاب من القياس الصغير الحجم ذا سما که ڪبرة » وکان غلافه من الجاں اصقر 
اللون ؛ وقد دون على صفحته الزرقاء الاولى هذه العبارة حبر شاحب اللون : 
« الى النسل قاسبلي كاشرين مع اخلص التحيات وأصدق الشكر ... » وكان 
يذيل هذه العبارة اسم غريب ينتهي بصورة جميلة ثل عصفوراً بطير ... کان 
جدي يذل عناية فائقة وهو يقلب الغلاف ال ادي السميك “ ويلبس نظارتيسه 
الفضستين » ويتطلم مدة طويلة الى تلك المىارة ٤‏ وهو يلامس انفه حاولا مسن 
إصلاح وضع نظارتىه ه وقد سألته عدة مرات عن ماهىة ذلك الكتاب ء كان 


جیب بشکل مشر : 


- لىس من داع لك لمعرفته الآن . تل فلبلا ٤‏ وعندما اموت ؛ سأترڪه 
لك مع معطفي كذئكء 
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وغدا بقتضب في حديثه مع والدتي ٩‏ رلا بجحادثما الا بصوت عذب لطيف › 
وبرهف السمع اذا ما تحدثت إلبه “ وهو يدمدم بصوت مبهم مشيراً بيده > 
غامزآً بعیشنه ا کان يفعل العم ببوتر تام .. 

کانت صنادیقه تعج بالثیاب الغريىة : قمصان حربرية مزركشة “ واثواب 
من البروكار طوياة من عبر اكام قد طرزث بالفضة » وصدار من الفرو والساتان؛ 
رقبعات مزدانة باللؤلؤ ؛ وعقود من الاحجار الكرعة مخت لفة الالوان . وكان 
محمل ذلك الصندوق الى حجرة والدتي ٠‏ وبلقي به على الطاولة ويقول » عندما 
یشاهد اندهاش والدتي بالل : ٠‏ ۰ 


لقد كانت الشاب انمن واجمل ني ايام صباي منها البوم ! اما الناس فككانوا 
يعسشون بساطة متناهية ويسودم الحب والوثام اكثر منهم في هه الالام . 
راعتقد ان ذلك الزمن ولى الى غير رجعة > فجربي هذه الاشياء ١‏ واتتقي ما 
سبك منہا .. 

وذات مرة ٤‏ نزلت أمي عند رغىته ٤‏ وذهبت الى الغرفة أتحاورة وارتدت 
ثور طويلا ضاربا الى السواد “وقد زخرف خوط من الذهب ؛ واعتمرت غطاء 
مزیناً باللا ىء .. قالت وهي تنحٽي جدي : 

ايعجبك هذا » يا صاحب السعادة ؟ 

فاشرق وجه جدي وهو یلېٹ؛ واخل يدور حو هما هازاً پذراعبه ٩‏ یدمدم 
بارتباك کمن محلم : 

آه » فارفارا ! لو كنت غشة ء وكأن هناك اناس اشراف فا خولنا أ 


کانت والدتي تشغل غرفتان امامیتین فی امازل ٤‏ حسث انپا كانت تستقبل 
المديد من الزو “ار . وكان اكثر الزوار تردداً علينا الاخران مكسبوف . كان 
ادها بدعى ينوتر »> ضابط قوي البنة ٤‏ بهي الطلمة > ذو حة عريضة شقراء 
وعينين زرقاوین ٤‏ وقد جلاني جدي مرة محضوره بوم بصقث على رأس ذلك 
الاصلم . اما الآخر فيدعى بفجيني» شاب طويل القامة فارغها ء شاحب الوجه 


وله ساقين طوبلتين ؛ وة سوداء > وكان دام برتدي بذلة خضراء ذهبمة 
الازرار“رمن عادته ان يلقي بشعره الطويل من فوق جببته العالبة الى الوراء > 
وهو يبتسم بتواضع مکشوف؛ثم يأخذ بروي حدیٹا مابصوت خاقت «مبحوح» 
يفتتحه دام بده العبارة : 

أنت تربن ٤‏ مخمل إل ان .. 

فترهف والدتي معما الى حديثه » وقد اغلقت عنما نصف اغلاقة ٤‏ ركانت 
غال] ما تقاطعه ضاحكة : 

- انت ما زلت طف لابا يجي فاسیلیفیتش » وارجو ان تغفر لي 
قولي هذا .. 

فشني الضابط على قو ها » ضاربا على ر كبته زيادة في الت كيد : 

- احل ! طفل ! إنه لكذلك 1 

انقضت عطلة الملاد في حفل صاخب » فكان الضوف محتمعوت عندتا كل 
لبلة وقد تزیوا بازهى الثياب › كانت ثياب امي اجلما ٤‏ م ينطلقوت من الدار 
القبام ببعض الزيارات .. 

كان المنزل » كلا تدافم ذلك المع اللشوان من البوابة ؛ يبدو كأنة يغوص 
في الارض» ويسع قي لحة من الكابة والسآمة . ويغرق في صمت عبت خانق . . 
ويعدها كانت جدتي تجوب الغرف معيدة كل شيء الى سابق ترثیبه > بيا قبع 
جدي دبرا ظېره الى قرميد الموقد يتدفاً وهو يدمدم بينه وبان ذفسه : 

س حستا » سارى إلام ستقودها هذه الطريق التي تسلكما الآن . 

وما ان ائتہت فترة عبد المبلاد حى قادتني والدتي مع ساشا » ابن الخال 
مخائىل إلى المدرسة .. وكان هذا الاخير قد تزوج للمرة الثانىة “ وما ان مى 
طی زواجه عدة ایام حتی اخذ ساشا ينال عذابا مرا من خالته التي کرهته 
بسرعة فائقة » ونزول؟ عند رغبة جدتي ؛ اقترح جدي ان يتڪفل باربيته . 
وداومنا مدة شمر واحد على حضور الدروس . ولست اذكر ؛ من كل ما تلقنته 
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خلال تلك الفترة > إلا“ شيثا واحداً؛ وهو انه لا يكفي عندما اسل عن امي 
ان اجيب « بشکوف » .. بل ينبغي أن اقول : « | سمي هو بشکوف » . 

وكذلك اني لا استطیم ان اخاطب المع هكذا : « لا تصرخ في وجهي 
على هذا الحو › يا استاذ . فاا لا ارهيك | ..» 


وسرعان ما كرهت المدرسة .. بينم ازداد بها أبن خالى شغفاء ورافق عدداً 
لا باس په من الطلاب . بيد انه ذات يوم غفا اثناء الدرس وشرع يصرخ في 
نومه : « كلا !لا أر..يد» .. وعندما استىقظ استأذن مغادرة الصف > بيد 
ان الطلاب قد مزأوا منه بقوة .. ونحن في طريقنا الى المدرسة صباح الوم 
التالي توقف عن المسير » بعد ان تجاوزنا ساحة سينابا “ وقال لي : 

ستكمل الطريتق من دوني ؛ فانني لست بذاهب هذا الوم إلى المدرسة > 
انني افضل القيام بنزهة .. 


وجلس القرفصاء » ووارى كتبه في الثلج “ وانطلتق .. كنا في كانون الثاني 
والشمس مشرقة ؛ وقد التمعت الارض با اضفت علا اشعتما وضاما .. 
واتتابني شعور بالغيبرة من ابن خالي ٤‏ بيد انني صررت على اسناني واكملت 
طريقي باتجاه المدرسة حا بامي .. وكان ان سرقت كتب ساشا المدفونة في 
الثلج “.فاتخذها ذريعة لمدم ذهابه الى المدرسة في النوم التالي .. وقي اليوم 
الثالكث › اكتشف جدي تصرفات ساشا وسلو كه الغريب . 


وقد م کلانا للتحقىق : فقد جلس جدي وجدتي وامي خلف الطاولة ف 
المطبخ بتولون التحقىتق . وما زلت اذكر » حتى الآن ؛ اجوبة ساشا السخيفة 
على اسئلة جدي : 

. اذا تنعت عن الذهاب إلى المدرسة ؟ 

لقد نسدت مکاا . 


سدقت ؟ 
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اجل › ویقست امحث عنما وقتا طويلا .. 

كان يئبغي ان ترافى الكسي . فيو يعرف الطريق . 
لقد افتقدت"” الكسي . 

افتقدت الكسي ؟ 

٠ أجل‎ - 


وڪىف يعقل ذلك ؟ 

غرق ساشا لحظة في التفكير › م قال متنہدآً : 

لقد حدثت عاصفة ثلحية فل أعد اقدر على رؤية شيء مطاةا . 

فقهقه الميع . لان الطقس كان بديما صافا مشمسا ذلك الوم . حت ان 
ساشا م يستظم ان محجب عن ثغره ابتسامة خفيفة . بيد ان جددي صر على 
اأسنانه وقال ڪر : 


الم تستطع الامساك بيده أو حژامه ؟ 

لقد فعلت » بيد ان الرباح عصفت بي وافتقدتني اياه .. 

کان يتكلم باجة فاقد الامل . فكرهت ذلك الكذب الذي لا فائدة منه ٤‏ 
و أستطم أن أفهم معن لعناده , 

وبعد ان اخذنا تصسبنا من ال جلد “ استأجروا لنا أحد عمال المطافىء ؛ وهو 
شىخ ذو ساعدين ملتويتين ٤‏ ليرافقنا الى المدرسة . وقد اوكلت اليه ممة 
مرافقتنا إلى المدرسة والذر من ان يضل ساشا الطريق او بد عنما . لكن 
عبثا » فم ان بلغ دق الساحة في الوم التالي حتى نزع ابن خالي احد حذائيه 
والقی به عن ساره . ثم نزع الحذاء الشاني والقى به عن ننه ٤‏ واخذ خب في 
الساحة جوربيه .. وعدا الشيخ سحاو جمم الحذاءبن ٤‏ ثم قفل عائداً بي إلى الدار 
وقد ارتحفت منه الاوصال وبدا الرعب عليه .. 

بقىت -جدلي واميي . طوال ذلك النار “ تبحشان في البلدة عن امهارب حتى 


س ول س 


عثرتا عليه . قبل المساء . في حانة شير كوف بالقرب من الدر > يسري عن 
امور برقصاته .. ورجمتا به إلى الدار . بيد انا م بزلا به عقابا لشدة القلى 
دضرپ بقدمه الفضاء وهو بقول مېدوء : 

- خالتى لا تحني . ويجدي كذلك › فما بقائي ها ؟ سأتعرف إلى مكان 
االصوص من -جدتي ٤‏ و اهرب الم .. وعلدئذ ستعامون کل شيء.. لنقر“ مها ٤‏ 
مارأيك ؟ 


کان اضرب بالنسمة الي مستحبلا ٤‏ فقد کښت ارمي هدفا في ذلك المين ۽ 
وارنو إلى غاية اخرى في الحياة . وهي ان اصبح ضابطا ذا للبة كبيرة شقراء . 
الاءر الذي مجبرني على مثايعة درو ي٤‏ والمواظبة على المدرسة . وعلدما شرحت 
الصواب : 


حس ! فعندما تصبح ضابطا کون انا قد اصبحت زعبما للدوص > 
وتمغي علىك أن قمسك بي.. وسبضطر احدنا إلى قتل الآحر. او اخذه اسيرا 
وانا لن افتلك مطلةا م كلف الامر .. 

- ولاانا كذلك . 

وعلى هذا تم قرارنا . 

%1 XK 

في الغداة عندما استقظت وجدت جسمي قد امتلا لطخاً راء صغيرة .. 
إنه الجدري | .. 

نقلت إلى غرفة في الطابتى العلوي منفردة ٠‏ حسث قبعت هناك زمتا طويلا 
مضبطجعا في سربر وقد قدت البه ذراعاي وساقاي بريظات عريضة ٤»‏ لا اعي 
ما يجري حولي. وكانت جدتي الانسان الوحيد الذي يعودني“ تناو لني الطمام 


س حباتي - م« ۱۱ 


بالملعقة كأآنني طفل صغير . وتحكي لي أقاصص وخرافات لا تنضب .. وذات 
بوم ٤‏ وقد تحسنت حالتي وامسيت في طريت الشفاء »> فقد فكت اللفائف 
والرباطات عن ساقي وذراعي “ وان بقيت ا مام سترٽي ءربوطة بشکل نعي 
من حك وجي باصابعي ٤‏ تأخرت جدتي عن زيارتي کعادما › فتضايقت لذلك 
وتصورت أشاء عدة .. وفحاأة تصور تپا مددة على ارض الححرة الى لاا 
الغبار . وقد دس رأسا في التراب > وتباعد ذراعاها . وحز عنقا من الوريد 
إلى الوريد تقريب] كعنق العم بوتر “ وعيناها الكبيرتان الخضراوان تدوران في 
حجري)] من غير توقف . 


قفزت من السرر ٤‏ وهشمت زجاج النافذة بقدمي و كتفي . ورميت بنفسي 
على الثلج تحت النافذة .. في ذلك المساء كانت امي تستقب لل بعض الزوار “ مما 
حجب عن اماع أي إنسان صوت تحطيم الزجاج .. وبقيت مدة طويلة مدداً 
على الثلج من غير ان يمام احد بأمري “ ولم يكسر أي عظم » وان وهن عظم 
كتفي » في حان نالني الزجاج قي مواضع كثيرة من جسدي مجروح . کا اصبحت 
عاجزآ عن تحريك ساقي “ بقىت على اثر هذا الحادث مضطجعا في غرفتي مدة 
ٿلاثة اشر من غير ان تي حرك . أرهف السمع إلى اصطخاب الحياة في الدار ٤‏ 
وإلى صوت الابواب تصطفق من غير انقطاع » وغدو الناس ورواحم . 


کانت الرباح تزجر > وعواصف الثلج تهب عاتية فوتى السطوح ثائرة امام 
باب الطاب العلوي ؛ تعصف بالنوآفذ بشدة »> تخترتى المدخلة صارخة حرينة . 
وفي النہار كنت استمم إلى نعيب الغربان » اما في الليالي امهادئة فكانت 
اصوات الدئاب المرعبة تتناهى الي“ عبر الحقول البعيدة » ونفسي تنضح بتلك 
الأوسىقى المرعبة . 


ومن بعدها اتى الربيع ؛ خجولا هادا » وطرق افذتي بيشر وفرح ؛ 
واخذت اهر توء على السور وتلعب “ وانغام ربرعية حاوة تنساب عير النافذة ؛ 
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من تتكسير الجليد > وقدحرج الثلوج على السطوح ٤‏ إلى رذ ين أجراس العريات 
التي ازدادت بنروح الشتاء .. 

ولن تتوانی جدتي عن زيارتي لحظة واحدة .. وأخذت في المدة الاخرة 
تکار من شرب الغو دا > حتى انا اخذت في حمل ابرق الشاي معا ممخفية 
ااه تحت مربي “ وهي تحذرني بقو ما : 

- إباك ات تعلم جدك الشيطان بهذا + ايها العصفور الصغير ! 

لماذا تشر دين الجرة ؟ 


صه ٤‏ ستعرف ذلك عندما تکار , . 


وبعدها تأجل جرعة من الاريق . م تسح فمہا بکم قسیصا › وثلتفت 


نحوي ممتسمة : 
حستا اما الفتى اللطيف » عن كنا نتحدث البارحة ؟ 
عن والدي ۰ 
وان توقفنا عن الكلام ؟ 


فقد کانت البادئة في الحديث عن والدي من غار ان ااا ٤‏ فذات م 
كانت منم و كة القوى ؛ هادثة ) حزيلة : 


س شاهدت في احلامي لبك البارحة اباك . لقد كان بلعث من فمه صف ير 
لطبف . وهو جوب اقول ٤‏ وقد حل في بده عصا من شجر الموز ٤‏ يعدو 
شلفه کلب مفصرم الجسم وقد تدلى لسانه الوردي حتى بلغ الارص .. إن 
مکسم سافاتیمفیتش ما زال يعودني کثيراً في هذه الايام في أحلامي .وان چاهلة 
سيب ذلك . . أعتقد إن روحه متألة هانمة .. 

وبقيت خلال أسابسم متنالية تحدثني عن والدي فتحكي لي عنه أقاسبص› 
تبلغ في متها ٤‏ باي قصصما الاخرى . كان آبي إبنا لجندي ترفع إلى رئبة 
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ضابط بعد خدمة طويلة » لكنه بتعسفه مرؤوسيه نفي إلى سيبيرا . وهناك في 
مجاهل سيبيريا ولد ابي » فعاش حياه عسيرة شاقة .. واخذ؛ ولم بزل طفلاء في 
محاولة المرب من المنزل.. وذات يوم أفلت والده كلا من كلاب الصيد “وطفق 
وبحث عنه في الغابات کأنه رنب هارب .. وعندما وجده ضربه ضربا مار-ع] 
حتی اتی الجیران واختطفوه منه وخبأوه في منزهم .. فسألت : 


هل حلدون الصغار دام ؟ 
فأجابت بسكينة : 
(êla —‏ 1 


ول بتجاوز أبي التاسعة حتى توفي والده وكانت والدته قد توقيت وهو م 
بزل طفلا . . فتيناه عرابه الذي كان يعمل نجار » والحقه يعمل في مدينة برم 
واخذ يعامه مہنة النجارة » بيد ان والدي سرعان ما لاذ بإهرب . شرع في 
بادىء الامر > بحر العسان في الطرقات› حتى وفد احيرا إلى تيجني نوفجورود) 
وهو لم بتجاوز السادسة عشرة من مره ٤‏ وأخذ يعمل ٤‏ عند متمېد لامر اکب 
يدعى كولشين » ارا . وما أن بلغ المشرين حتى أصبح مشمورآ في صلع 
الغرف اللفشبية وتنعصد المفروشات.. وكان المصلع الذي يعمل فيه نجار دجاور 
منزل جدي « والد مي » في شارع کوفالىکا .. 


فقېقېت حدني وهي تقول : 


-۔ سور منخفض ؛› وساقان رشقان .. وهکذا فقد کنا٤انا‏ وفاریا؛ نقدلف 
توت العلىق في الحديقة . عندما تطلعت إلى الور وشاهدت والدك يتفز من 
فوقه بشکل أفقدني صوابي . واتې فی اتجاهنا یتخابل فی مشيته بین شار 
التفاح > فى مارد برتدي قمص) اببض اللون > وسروالا مقلا » حافي القدمين 
عاري الرس » بربط شعره الطويل إلى الخلف بربطة من الجلد . وماذا تعتقده 
اتی بفعل ؟ اتی بطلب بد أمك ! و کنث فد رأيته مرات عدة من قبل بتخطر 
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تحت النافذة . فأقول في نفسي كاما شاهدته : « ما ابدع هذاالفتى ! » وهكذا 
ممت نحوه عندما -جاءني٤وقلت‏ : « لاذا اخطأت السراط المستةم ٤يا‏ عزيزي ؟ .٠‏ 
فقال > وقاء رکم على ركيتمه : « اكولينا إيفانوفنا » هأنذا ؛ وها هي ذي 
نفسي بکلمتها و عند قدمىك وها هي فاريأ ٤‏ عة يا مسح ٤‏ ساعد نا على 
الزواج ! » . فعلا » فهذا ليس الامر السيل !فبغت* ٠‏ ولم اعد قادرة على 
الكلام. 


« تلفت * ٤‏ فشاهدت أمك الما كرة متوارية خلف شجرة تفاح ٤‏ وقد تورد 
وحپما٤‏ وهي تشر بىددپا . وقد طفحت عبناها بالدموع . قلت ها :‹ آہ ٤‏ ایتا 
الفسىة ! أدبا العمصفوران ما هذا الذي أتيتاه ؟ هل فقدت إحساسك با فار قارا ؟ 
ونت أا الشاب ٤‏ هل فکرت فا تفل ؟ أفاست ترنو نو إل اکا ماني 
استطاعتك مناله ? » ٠‏ كان حدك غا في تلك الايام ٤‏ إا ن امواله لم تکن 
قد قسمت بعد پان اولاده ؛ كان لك اربعة منازل . وقدرآً من بر الال لا سي 
وکان أتباعه یکذوڻ له قدراً عظ) من الاحترام؛ علاوة على ذلك فقد میجوه ٤‏ 
بزة وقبعة مزخرفتين بالقصب إحتفالل بالعام التاسع لترأسه العمل . بيد أنه كان 
متعجرفا عظى الكبرباء »> في تلك الآونة ! ومكذا فقد قلت ما ينبغي قوله ؛ 
وكنت مضطربة طوال الوقت ؛ والحسرة قزق قلى أسى علم) . فق بدا 
البأس على اما قاتلا . وعند ذلك نض والدك وقال : « اثتي عال أن فاسيلي 
فاسیلفتش لن يزو-جنى فاريا بارادته » لأجل ذلك لا بد لي من أن اخطفها 
إذن ء وها نحن في أمس الحاجة إلى مساعدتك » .. مساعدتي تصوّر ذلك ! 
لقد طردته ٤‏ ورفعت يدي قاصدة ضربه ٤‏ بد انه لم بتحرك من مکانه . قال : 
« تسمطعین رمي بالڂجارة إن ردت »> بد اته بغي أن تساعديني ! فنا لست 
براجم عن راي !« وعندئذ تقدمت فارفارا نوه ؛ واضعة يدها على کتفه ٤‏ 
وقالت : « لقد أصبحنا زوا وامرأة منذ زمن طوول ؛ منذ شر ايار .. وکل 
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ما نحن بحاجة اليه هو الاكليل فقط » .. عند ذلك تهاويت على الإرضص كاي 
تلقست ضربة قاضة !ه » با اهي .. 

وقايل جسد جدتي من الضحك ؛ ومسحت الدموع من مقلشما ٤‏ واردفت 
وهي تلنمد دسعادة : 


لم قزل صفيراً بعد لتدرك القرق بين معاشرة رجل واءرأة اعتباطبة وبين 
الزواج . انما بحب ان تعلم أنه امر فضبع ان تلد فتاة من غير زواج . ينبغي ان 
تتذ كر ذلك عندما تصمح شاب فلا تزجر الفتات في مثل هذه الامور “ تلك 
خطىئة لا تفتفر ؛ وتصبح مسولا عنما“ لانك ستقسبب التعاسة والشقاء للفتاة ؛ 
ويصبح الطفل من غير اب شرعي › ينبغي اث لا تسى ذلك مطاةا ! ينبغي 
ان ترحم تلك المرأة ٤‏ وان تجبما من كل جوارحك » ليس جرد المتعة . وهذا 
درس كبر إياك أن تنساه . 


وسرحت لظة في تأملاتما قبل ان تثالك نفسہا . وتنابم قصتا من جديد : 

- إذن ماذا ينبغي ان افعله في مثل هذه الال ؟ ضربت منكسم على رأسه 
وجررٹ فاریا من جدائلہا . بيد ان والدك افضی ال“ بشيء عظم على جانب 
كبر من الحس السلم | « ان الضرب لا يصلح المسألة | » . واضافت والدتك : 
« ينبغي ان توجدي لنا مخرجا ذه المشكةة ٤م‏ تضربشناءفقلت له:«هل عندك 
شيء من المال ? » . فأجاب : « عندي الشيء القليل منه . بد أنني قد ابتعت 
به خاتما لفاریا » . فسألته ‏ « هل يساوي ثلاثة روبلات ؟ » . فأجاب : « کلا 
بل مائة روبل تقريبا » .. وكانت الاشياء ني تلك الآرنة بخسة جد ؛ الال 
يكلف غالا . تأملت والدك ووالدتك وها يقفا امامي “ انا صبيان صغيران 
ل كثر » وابلہان كذلك . قالت امك : و لقد دسست الناتم تحت احد الالواح 
حت لا ترينه . والآن نقدر ان نسعه » . إنىا طفلان ؛ اليس كذلك ؟ حست ؛ 
لقد قررةا ان يتم الزواج خلال اسبوع ؛“ وكان علي" ان اتفتى مع الكاهن على ذلك 
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آہ لک ببکیت آنذاك ۰ وانفطر قلي وارتجف خوفا من جدك ٤‏ بيد انه كان 
يحب فاريا ويعطف عليما .. 


و كان هناك عدو واحد لأبيك > رجل حقود شربر من رؤساء العمال . بقي 
مدة طويلة راقبا فاستطاع تخمين كل شيء.ففي ذات يوم ألبست ابنتي الوحيدة 
أهى ما عندي من ثاب ؛ وانطلقت با من البوابة . وخلف احد المنعطفات > 
کانت ترویکا تنتظر مر کبتہا ٤‏ وبعث مکسم بصفیر خافت من بین شفته .. 
وها هما يذهبان .. رجعت أدراجي إلى المنزل » وقد انسابت دموعي على 
خدي.. واذ بذاك الوغد اللثم يدنو مني بمكر قائلا: « انني رجل طيب القلب؛ 
ولا ابغي تېد سعادتما .انما اطلب منك اعطائي خمسین روبلا فقط يا اکو لينا 
إيفانوفنا ! » . كنت لا املك شبثا ء فانا اكره المال ولا ادخر مله شيشا ؛ 
وأجبته ببلاهة: « انتي لا املك شيئا من المال » ولن أعطبك شيا | » فأجاب: 
« إذن عديني بان تدفعين لي » . فصرخت : « أعدك ؟ ومن ابن آتي با لمال ان 
وع دتك ؟ ) . فأحاب : « أيصعب علىك أن تختلسه من زوج لري بغص 
به ؟» . الي من غبمة ! كان ينبغي ان اجره إلى نقاش طويل واحتال عليه ؛ 
ببد اني بدلا من ذلك بصقت في وجه ٤‏ ومضيت في حال سېيلي. فتبعني حتی 
الساحة » ويا للفضبحة التي أثارها ! 


وامضت عنما ٤‏ بىا علت شفشما ابتسامة شاحبة : 

« وحتی هذا الوم “ اني کاما تذكرت ما تلا ذلك جماقة ولم “ ترتعسد 
فرائمي .. اخذ جدك در کوحش مفترس كاسر . فقد كانت صفعة بالنسبة 
إلبه . فقد كان برنو إلى فارفارا ویفتخر پأنه سبزوجہا من سند نبل › والىك 
النسل الذي انتقته ؟ بيد ان العذراء الطاهرة تعلم اكثر منا من هم الاشخاص 
الذبن يقهمون بعضمم بعضا .. وشرع جدك بركض في الساحة وكأن النيران 
تلتېم جسده . نادي ياكوف »¢ ومىخائىل ؛ والسائس کلم “ ورئيس العمال 
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الثم > الذي شاهمدته حمل عصاة .. في حين تناول ميخائيل بندقىته .. كانت 


« بيد ان ملاك فارفارا الحارس امن فجأة › فاخذت سکنا وحززت به 
الحبل .. وتوقعت أن ينقطم في الطريتى ٠‏ وهكذا كان .. فقد خارت مةاومة 
الحبل . وكاد يقضي على جدك وميخائىل وکلم . واضطروا إلى التوقف بعض 
الوقت لاصلاح ما حدث. وما أن بلغوا الكنيسة اخيرآ حتى كانت فاريا ومكسم 
واقفین امام بابہا ٤‏ وقد تم زواجہما .. شکرا له ! 


عند ذلك القى رجالنسا بانفسمم على ممكسم > بيد إنه كان مقدامما قوي 
البنية > وقلاثل من الرجال بتمتعون بالقوة التي تمتم بها مكسم .. وهكذا فقد 
أطاح يخائيل والقاه أرضا وأصايه برضوض في ذراعه “ وأتع كلم به سرنعا ٤‏ 
لذلك وحل منه جدك وباکوف ورئيس العمال» ولم مجدوا الشجاعة الكافية على 
الدنو منه . وبقي مکسیم مټالکا أعصابه» على الرغم من آجام غضبه .. فتوجه 
إل -جداك قاتلا DD;‏ الق بده العصاة هثاك 1 فاا رحل ا حب السلام ٤‏ وما 
-حصلت عليه كان نعمة من الله ؛ وليس لأي إنسان حق في أخذه مني وهذا هو 
ما أطلبه مت | » 


ور جم رسالا أدراجمم .. حلس جدك مکش وصرع : « وداعا ا 
فارفارا ! قأنت لست إبنتي بعد الآن . وليس لي رغبة في رؤيتك بعد الآن . 
فسان عندي ريتك حبة أم مبتة » وعاد إلى المنزل حيث أمطرني بوايل من 
السباب والضرب . بد انني ر كنت إلى المت ول أقل اية كلمة . 

« كنت أعلم ان كل ذلك يذي سريعاً > وان ما ينبغي أن کون سبكون . 
قال لي « إسمعي يا أكولمنا » جب أن تعاني أذ ابنتك ذهبت إلى الابد »> كأنه 
م يكن لك ابنة مطلقاء أتفہمين ؟۲.أما انا فكشت دائما أفكر بيني وبين نفسي: 
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« أا الا مر الرأس » إغرق في الكذب ! لا باس علبك ؛ إنك الآن في ٹو ٠‏ 
نفسبة من الغضب › لكن ذلك لن يطول .. فالغضب كا جارد ؛ لا تامحه الشمس 


إلا ويذوي 1 Coe.‏ 


كنت أصفي الما لاهث الانفاس . . فقد كان في ر وايتما أشباء عدة تروعني» 
لان جدي قد روى لي قصة زواج أمي بصورة مختلفة جداً عن روایتجدتي .. 
لقد عارض الزواج فعلا حسب ادعائه ٤‏ ول يسمح لأمي أن تأتي امازل بعد 
ذلك ٤‏ لکن هذا الزواح کا قال لی > یکن سریا مطلتا ٤‏ بل حضره بنفسه 
وترددت وانا احاول إيضاح ذلك من جدتي ٤“لكنني‏ فضلت سحکايتما التي كانت 
اكثر روعة وخالاً .. 


وأخذت تاز في مقعدها »> وهي تتحدث وتبالغ في شيل اشد بحركات 
مثيرة عندما تبلغ مشہدا محرا أو مرعا من حكاياتما .. وقي اغلب الايان 
كانت تمض عبنيما ٤‏ وتف حاجباها » بينا تعاو حباها إبتسامة فرحة > 
وكنت أرثي لنلك الطريقة الاعتباطية التي تعفو فيم عن كل شىء .. 


« لقد بقيت مدة اسبوعين أو ما بزيد لا اع شيثا عن فاريا ومكسم ومحل 
إقامتها. ولكنما أرسلا إل" بطفل صغير يعني كان إقامتها . وعندما خرجت 
نهار السبت التالي بحجة الذهاب إلى الكنيسة ضور قداس الغروب ٤‏ مضيت 
السا بدل من الذهاب إلى الكنسة .. ولي جذ-اح صغير من دار سبو تيلسكي 
يقطنه عدد من العم ال » کانا وقمان .. کانت القذارة نلا الدار “ تعج بال حر كة 
والضوضاء بد انہما ل يعيرا بالا لذلك › وبقبا يلوان وعرحات کہرين سعيدين . 
وابتعمت هما بعض الوائج من سكر > وقمح وطحين وشاي وبعض الال سرقته 
من جدك ٤‏ بيد ان والدك أب أن يأخذه ؛ وقال شاكيا : « أنحن متسولان ؟». 
واخذت فارفارا تلحن نفس النغم : « اذا احضرت هذه الاشباء يا أماه ؟ > . 
فقلت مغتاظة بلهجة مويخة : « إنني ام بعثها الله إليك أيبا الال ! أما انت 
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ايتها امجنونة فانني امك الحقيقية | هل معت ان شخصا يستطيع إهانة امه ؟ 
فاذا اهانما على الارض مرة “ جعل ام الله في السماء تبكي .. » عند ذلك حلي 
واخذت فاريا ترهو مفتخرة باعتزاز عن « دراها » > وكأنما مربية هرمة .. 


« وهكذا جرت الامور مدة طويل .. حى اصبحت انت على وشك ان 
تطل على الوجود > وجدك لم بزل معتصا بالصمت انه انسان شریر ٤‏ وم توان 
عن زيار ما الامر الذي ل مخف عله “ وان تظاهر بلجل .. بيد انني كشت 
ادرك ان قلب الاب لن يبقى اصما .. واتي الوقت المناسب .. كان مساء ليل 
عاصف » والریاح تضرب النوافد وتدوي بوحشبة ؛ وقد كنت الى جانب جدك 
وألتوم لا براود اجفاننا .. وفجأة نمضت.. وقلت له : « في هذه اللبالي العماصفة 
برقد الفقر اء بتعاسة بمنما الاثرياء الذبن ترهق الخطثة ضخمائرم هم أكأر تعاسة » .. 
ومن غير انتظار قال سحدك :« کف حافما؟ » فقلت « لا باس؛ایست سدىّة | ». 
فسالني : « عن تعتقدين انني اسأل ؟ » . قلت : « عن ابتتنا فارفارا ٤‏ 
ومکسے !» . فصرح : « و کف اعثقدت ذلك ؟ » . فقلت له : « كفنا 
مہزلة ! لقد اتى الرقت الذي جب ان نكف عن ذلك المراء فمو لا محلب 
السعادة لاحد ! » . فتنيد طويلاً ثم قال : « ما اخبار ذلك الغشم الجنون ? 
يقصد والدك - لقد تروجت بابل “ اليس كذلك ؟ ». قلت له : « ای ! ان 
الابله هو الذي لا يعمل ويعبش عالة على الآحرين » لو الىت نظرة تأملية على 
ولديك يا كوف ومسخائمل لوجدجما وحدها الابلهان العنونان ! من بأتى بلال' 
والاشياء طمذه الدار ؟ انت وحدك فيل ساعدانك في العمل » . وعند ذلك 
امطرفي بوابل من الشتائم يعم الله وحده عددها٤وبقيت‏ ساكنةحتى قال اخيراً : 
« کف خدعت پانسارن اجېل ٤‏ ولا يدري احد من أبن اتی ؟ » . وشت 
لائذة بالصمت سح تعب من حدیثه ٤‏ عدار قلت: « من الافضل ان ثذهب 
وتشاهد بنفسك الحياة التي يعبشانما انما حلوة رائعة | » . فقال : « ذلك شرف 
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لا بستحقانه › فلىجسا ما إلى هنا | » . وعند ذلك طفقت ایکی من الفرح 
والغبطة حين تلفظ بذلك › فيا راح هو بحل ضفائر شعري وهو يددم : 
كفا نحر] ؛ ايتا المجوز الجقاء | اتمتقدين اني بدرن قلب ؟» ١ء‏ 


وهكذا أتبا لزيارتناء والدك ووالدتك + ني عبد الفصح ٠١‏ كانا ملين جداً 
وانىقين . ووقف مكسيم تجاه جدك فل يبلغ هذا الاخيبر اكثر من كتفه . قال 
له مكسيم : «لاتظن » با فاسلي فاسيليفيتش > أنني اتيت مطالبا بإلىر . لا 
أبداً 1 بل اتيت اقدم احتراماتي الحارة لوالد زوجتي فقط » . فاغتبط جدك 
لذلك ء رقال : « اا الوحش الكسير ! كفانا هزاراً فقد حان الوقت لتأتي الى 
دارنا وتقطن معنا » فعقد مکسیم ما بین حاجببه وقال : «هذا یتعلتی بفاریا ٤‏ 
وسال على اسعادها فکل شيء برضا برضن ۲ . 


لقد سكتا في الجناح المطل على الحديقة؛ وهناك ولات انت؛ عند اجار .. 
وعندما عاد وألدك لتناول طمام الغداء > واذا بك تطل عليه فكاد يفقد صوابه 
من السعادة والفرح 1 وكاد يتل والدتك مداعباته .. ثم لني على كتفه »> 
وانطلق بي عبر الساحة لأخار جدك بجيء حفد آخر له .. فغرق جدك 
بالضحك ؛ وقال : « با لك من شبطات با مکسیم ؟› . 


« وقد كره خالاك مكسيم كثيرآ لأنه كان فطنا » لبط اللسان ؛ ماهراً 
في اكتشاف الإلاعيب والحسل .. وقي بوم عاصف برن) كان مکسم وخالىك 
عائدون من بعض الزيارات » أقنعوا والدك بالذهاب الى بحيرة دو كوف ححجة 
انم بودون التزلج هناك ٤‏ ولكنيم ما أن باغوا البحيرة حتى القو به فيما .. » . 

- ما الذي مجعل خالي" شربرن ذا الشكل ؟ 

فاجابت جدتي بلېجة صامتة هادئة . 

- انما لسا بشررين ٤‏ انها بكل بساطة ابلہان .. لقد القىا به قي المفرة 
اذن بيد انه طفا على وجه الاء وتمسك باطراف ال ليد ٤‏ عند ذلك شرعا 
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یدوسان على اصابع يديه پأحدذیتږما ومن حسن حظه انه کان صاحا بینما کانا 
لين .. وبعون الله تدې امره وبقي تي وسط البرک لا یطفو غر رأسه کي نفس 
بىا شرعا هما برمبانه بالجلید من غیر ان بصساه ٤‏ واخیرآً ركاه ومضا ظنا 
مہا أنه سمغرق . ونجا اخيرآ من البرك وانطلتى الى مر كز الشرطة وكان 
رسا یمرفه کا يعرف افراد الاسرة عا فساله عما ری له ., فلم شخبرہ پا 
حدث قعل بل قال له : « لقد ذهبت الى البحيرة ثلا سحسث سقطت مناك من 
خلال الحفرة » . بد ان رئس الشرطة ادرك أنه يكذب فو يعرف تماما أنه 
لا بشرب .. ودلکوا له حسمه بالود کا هناك في الخفر ودثروه باغطة جافة م 
اوا به الى المازل .. ولم یکن یاکوف او میخائیل قد رجما بعد الى الدار .. 
کان ازرق اللون . مہشم الاصابح ٤‏ والدم پسل منہا ٤‏ وقد شاب شعره وغدا 
ابض اللون .. فصرخت فارفارا , 


- ما الذي فعلاه بك ؛ يا مکسم ؟ 

وشرع رئيس المر كز يطرح علبه الاسئلة التي لا تنضب .. پلمها رحث 
استاول ار اعرف منه الحقةة بعد ما او كات امر اأفتش الى فارفارا قال 
هامسا : د امضي وامحڻ عن باکوف ومخائىل واعاسہما بان بقولا اننا افترقنا 
عند شار ع پامسکایا ٤‏ ونما من ان بخلطا الامور ٠‏ والا وقعنا نى متاعب مم 
الشرطة » . 

« قمضبت الى -جدك واخبرقه بالققة فارتدی ابه وهو برتعد خوفا .. 
واتجه جدك الى مكسم وقال له : « شكراً لك يا پڼي ٤‏ لو کار غبرك في 
مكانك لتصسرف بطربقة اخرى . ال ادرك ذلك تاما . وشکرا لك با ابن اذ 
اتیتني بر جل کہذا الى داری !» . 

« وبقي والدك بعد ذلك مدة ثلاثة اسابيسم وهو يدي ویقول : « لارحل 
الى مدينة اخرى ١‏ يا اماه ١‏ أثلي اكاد اختنق هنا » . وسرعان ما رحل بعد 
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ذلك الى استراخان حبث كانوا ينتظرون زبارة القصبر فطلبوا من والدك ان 
يشید هم قوس نصر . وامجرا على اول مركب بخاري .. كانت الكابة خم 
بوم الفراق فقد كان فراقا اليما قاس بالاسبة الي وسحاول ابوك أن بقنعني 
مرافشتہما ٠۰‏ 


كان جدي يدخل الغرفة على حين غرة ويفا جئنا اثناء الحديث فيرنو الى 
جدتي ٤‏ وينصت ظة ویدمدم : 

إكذي ٤‏ إكذي ٭ 

وفجأة كان يسألني : 

- أ كانت تحتسي المرة هنا با ألكسي ؟ 
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- انث تکذب ١‏ انني الاحظ ذلا من عنىك ! 
ويآرك الفرفة والشك نخامره .. فتغمزني جدتي يساما باتعا جدك الذي 
تعد وتردد دائما ! 
س وافقتلك السلامة “ الكن لا ترعبذا 
وذاٿ بوم وقف في وط الةرفة > وقد ركز عينه في ارض الغرفة وتال : 
۔ اماه !. 


س ماذا باك ؟ 


ص ادمامان کن حجري الامور ؟ 


۰ اتل اعرف‎ e 
رماذا تعتقدن في ذلك ؟‎ 
س إنه القضاء يا ابتاه ! الا قذكر ما قلته لك عن ذلك ال بد البديم ؟‎ 


يىد انه صعلوك . 
ذلك شیء بصا وحدها . 
واتطلتی حدى . وقد شعرت مصسة جديدة : 


- عم تتکامان ؟ 


فقالت متأففة وهي تمسك ساقي وتقول : 

- انك قود ان تمرف كل شيء الس كذلك ؟ واذا عرفت كل شيء وائت 
صغار مادا ببقى لتعرفه وانت كير ؟الققة أن جدك فقد كل شيء ٠١‏ فقد 
استلف منه احد النبلاء ٤‏ مباما كبير؟ من الال يبلغ الآلاف »> وقد افلس ذلك 
النبسل ء٠‏ 

ثم لاذت في صمت عمست مدة طوية واعتلت كابة قاتمة ثغرها اشرق .. 
سلتا : 


مماذا تفکرین ؟ 

كنت افكر فما اقص علسك .. 

ونادراً ما كانت تأتي والدتي ازبارتي في الطابتق العلوي فاذا فعلت كانت 
تتفوه بكامات مضطربة عجلى .. ثم تسرع بالرحيل .. 

وفي اغلب اللبالي كنت اضطجم في سربري احاول الرقاد بيد ان الوم يأبى 
ان پزورني “ فاسرح ناظري اراقب السماء والنجوم .. كنت اذهب في خيالي 
بعد فأختلتى اقاصص كثيبة واجمل والدي بطلا ها . کان اي فيا وحيدا ٤‏ 
محمل قي بده عصاة ٤‏ ویعدو ي اثره كلب صغير مشعث الشر .. 
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نا زالوموف الامو ذج الحي لشخصة الام 
( نيلوفنا ) في كتاب ( الام ) . 


ن س 


ذات مساء ويعد كبوة قصارة لضت وقد شعرت ان ساقي“ قد تحر كتا. . فالقست 
با على سحافة السرم .. غاذا بالمود يعود اليما مرة ئة ؛ ولكن ثقتي بأنني 
سأتقكن من السير على قدمي “ ولدت في نفسي غبطة عظيمة ما جعلني أهتف 
عالباً. .حاولت الضغط على قدمي عندما وضعتمما على الارص فحاولت النهوض 
پيد انني تعثرت وسقطت ٤‏ فأشدذت اجر تفي سق بلغت الباب حنث هبطث 
السلم زسحفا ء رانا اتخمل المفاحئة التي ستدهش المع حين يشاهدونلي .. 

ولم اعد اذكر كيف عثرت على نفسي في أحضان جدتي في حجرة والدتي . 
حيث التفض حواي اس غرباء بيلهم إمرأة هرمة > لحيل القوام + مخضرة 
اللون .. تفرمت مده المرأة بصوت رهنب سبطر على الو : 

- أعطه بعضا من مربي توت المليق مع الشاي الساخن ؛ دثريه يدا 
بالاغطية ؛ من رأسة ستى اخص قدمىه .. 

فسآلت مرتکا : 

س من کون هام ؟ 

فاجاب جدي بلېجة حادة . 

- ستصبح لك جدة اخرى | 

فعلا ضحك والدتي » ودفعت يفجبلي مککسهوف نحوي وهي تقول : 

- وهذا سیکون ابا لك ! 
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واردفت ببعض كامات سريعة مبهمة ٤‏ بيا ضبّقى مكسموف من فتحصة 
عبنبه ٤‏ وانثنی قائلا : 

سأقدم لك بعض الوان التصوير . 

كانت الانوار تسطم في الغرفة بشكل شديد » وعلى طاولة في احدى الزوايا 
ر کن شعدان فضي تذوي فبه شععات خمس.. کانت وجوه مستدرة کالكکعمك 
تطل من خلال النوافذ السوداء . واخذ كل ما بلف بي عوج بشكل غريب ينا 
اخذت المرأة الخحضرة تس بأصبعما الباردة ما وراء اني ٤‏ وهي تتم ! 


س على کل حال : على کل حال .. 

فقالت جدتيٰ : 

لقد غفا .. 

وبعد ذلك حملتني جحو الباب .. 

والواقع انني ل اغف > بل اطبقت عبني بكل بساطة .. 

قلت هما ؛ وهي تصعد بي الس : 

- لاا قعاسني ؟ 

حستا ! لا تتكل الآن » هل تسمم ? 

دجالون کلک . 

وعندما مددتني في سربري؛ وضعت رأسما تحت الوسائد ٤‏ وسبحت في بحر 
من الدموع “ بنا اخذ جسدها يتشنج بفعل نيما وهي ما زالت تقول لي : 

- هبا ابك 1 إبك قاملا ! 

لكن م يكن لي رغبة في البكاء .. كان الو في الطابتى العاوي بارداً خم 
علبه الظلام ؛ ومن شدة اضطرابي اخذ السرير تز » وخبال تلك المرأًة الحضراء 
یاب أن بزول من امامي .. فتظاهرت بالنوم ٤‏ فذهبت جدتي وخلفتني 


وحبداً . 


»۱۲۵۲  يتايح‎ ۷ 


مرت الايام التالبة رتيبة ملة .. أما والدتي فقد ت ركتنا بعد أن تكلات >“ 
فخيم السكون الرهيب على منزلنا . 


وي صباح يوم ٬‏ اتی جدي وقد حمل ي يده ازمبلا ٤‏ وشرع بازع الجوت 
من حول النافذة المرزدوجة ٤م‏ اتتجدتي في إثره وهي تحمل وعاّء من الماء وبعض 
الشاب المبثرئة .. سال فی صوت هامس : 

حستا إيتها المجوز ! 

ماذا بك ٩?‏ 


هل أنت سعدة ؟ 

فاجابته کا اجابتني وحن على السل 

حسنا » لا تحدثني الآن هل تسمم ؟ 

کان هذه الكامات معنى“ خاص؛ في تستر شيا بغيضا عظبما يعلمه الجيع ٤‏ 
ويتناسونه .. فتحت جدتي النافذة المطلة على المديقة ؛ فشلحت بناظري عابر 
الحقول .. كانت العصافير تغرد أجل الالمحان؛ وتنامى إلى الغرفة رائحة ز كمة > 
رائحة التربة المتصاعدة من الارض بعد ذوبان الجلمد » فنمضت عاولا النزول 
إلى الارض ؛ بيد أن جدتي نبمةني قائلة 
- اياك ان تشي حاف] ! 

- انني قاصد إلى الحديقة . 


س تريث حق ازول الرطوبة . 

لكني إ اجد رغبة ني الاستاع اليما .. 

كانت براعم الزهر تتفتتق في اغصان الاشجار ٤‏ وانبلجت يعض الاعثاب 
من الطلحب من باطن الارض وغطت سطح ملزل بتروفنا ؛ واخذت العصافير 
تمرح متنقل بين الاغصان تشدو اجل الالحان ورائحة ذكية تعبتق في جيم 


الارجاء تبعث في نفسي ذشوة فانقة .. وبدا لي المكان الذي بح فيه العم لوار 
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قد ازدان بعشب بني اللون يوشحه الثلج من كل جانب ٠‏ فلم تكن هذه البقعة 
تنسجم مع إنشراح الربسع بل اصبحت هذه المحفرة عدية النفعم .. واحتاحتني 
فجأة رغبة عارمة في نزع تلك الاعشاب » وازالت كل ما يدنس المفرة ثم اشد 
مکانها كوخا استطيم أن امضي فيه فصل الصيف بعيداً عن سائر الناس . . 


کانت جدتي وامي تستوضحان دان : 

- اذا انت عابس هكذا ؟ 

کان هذا السؤال بزعجني كثيرا .. فاا لست محاقد علا .. كل ما هنالك 
ان كل شيء يمت إلى البيت بصا اصبح غريبا علي" .. وغالب) ماكانت تلك المرأة 
ا لخضراء تشار كنا الغداء او العشاء او الشاي ؛ فتقتعد هناك كأنا كتل بالة 
عفنة » قد شدت عيناها إلى وجمما خوط غير مرئية ٤‏ تتفحصان كل شيء 
وتدوران بشکل غریب .. كانت تسك شوك الطعام بشكل يبعث على 
السخرية .. كانت واينها مبالغين في النظافة حى لا حرأ امرىء على الاقتراب 
منها .. ولقد حاولت مرات عدة ؛ في الايام الاولى لتعارفنا “ملي على تقبيل 
يدها المىتة الي تفوح هنما رائحة البخور والصابون. فكنت أزوغ من طريقما .. 
ولا تزال تقول لابنہا : 


ان هذا الولد بحاجة إلى تردمة .. أتدرك هذا » يا يقجني ؟ 

فلا جب پفجيني سوی الاطراق برأسه طائعا » وقد قطب وجه وي الواقع 
كان المبع يقطبون وجوهمم عندما تحضر تلك المرأة الحضراء .. لقد كرهت 
تلك العجوز و كرهت كذلك انما كرما عظيما كلفني الكثير من الجلد . .وذات 
بوم بنا كنا نتناول الطعام “ شرعت تحدجني بنظلرها وهي تقول : 

يا عزبزي ألكمي ٠‏ لاذا تلتهم الطعام بذة الشراهة ؟ ولاذا تجعل حجم 
اللقمة كرا هكذا ؟ سوف تجتنق ! 

فقذفت اللقمة من فمي غارزاً فما الشركة ! وقدمتها ها قائلا : 
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هیا ٤‏ تناو لہا ان ڪنت آسفة علا ! 

فاختطفتني والدتي من على الطاولة وطردتني بشكل مخز إلى الطابق 
العلوي . وبعد ذلك قت بي جدتي ٤‏ ووضعت يدها على فما وهي تنفجر 
ضاحكة : 

- ۲ء » ا إلمي کر انت وحش صغير » اخذك الشبطان . 


بعجبني ضعا يدها على فمها ٤‏ فزغت منها “ وصعدت سطح النزل › 
وقبعت هناك خلف المدخنة مدة طويلة .. اجل › انني احس برغبة لا تقاوم في 
اعمال ( الشيطنة ) وني اهانتہم جبعا . . فذات يوم احضرت غراء وطليت به 
مقعدي زوج امي وجدتي الحديثة » وما أن جلسا حت تشبث کل منہا بقعده 
بصورة تبعث على السخرية والضحك ؛ وبعد ان جلدني جدي ؛ اسرعت امي 
الي“ في الطابتى العاوي وشدتني الها واضعة اياي بین ر کبتیما ٤‏ ثم قالت : 

لاذا تفعل هذ الاعمال الشيطانية ۴ لو تمل ج بحز ذلك في نفسي ! . 


واغرورقت عبناها بالدموح؛ وقد شدت رأسي إلى خدها الناعم ٤‏ واحسست 
بضتق كبير فاو جلدتني لكان ذلك اخف وطأة علي » حلفت بعد ذلك الا 
اتمرض لآل مكسموق بشر . شرط أن تكف عن البكاء .. قالت باطافة : 

حسنا .. ينبغي الا تکون ماکرا | سوف نازوج عما قريب ٤‏ ثم نرحل 
إلى موسكو في رح قصيرة » وعندما نرجع ستعيش معنا .. إن يفجينى 
فاسيلىفىتش رجل طيب “ واا اعم انك ستكون سعيدا معنا . سيرسلك إلى 
المدرسة لمتابعة دروسك حت تصبح مثله وعند ذلك تصبح الرجل الذي تحب أن 
تصبحه لان الرجل الملقف قادر على فعل ما بريد .. امض الآن وأهو .. 


كنت اشعر أن هاتين الكامتين ( الآن ) و ( عند ذلك ) اللتين قتكرران 
أبدا » هيا سم منحدر يؤدي بي إلى الاسفلل بعيدآً عنها حيث اغرق في الظلمة 
وااوحدة . وان هذا السل م يكن يبءث في نفسي الفرحة أبدا > فتشدني رغبة 


۰ س 


في أن اقول لما : 

- لا تآزوجي . سأعبلك » انا وحدي .. 

بمد انني لم أقل ذلك .. كانت والدتي تبعث في“ احساسا وعواطف رقيقة 
لم اكن اجد الشجاعة للافصاح عنما . 


أن انمدد فىه کا جحلو لي . ثم جعت قطعا من الزجاج امون والصحاف المكسورة 
ووزعتپا في الطين بين الآحر فکانت ترسل ومیضا پر" اف کاما زارا الشس في 
الصباح . 

وي ذات يوم ٻيا کان جدي بتامل عملي هذا قال : 


ان ملك هذا بديع ! بيد ان الاعشاب ستنمو ثانية وتقسد كل شيء فقد 
تر كت في جوف الارض جذور الاعشاب ؛ هبا اولي معول لانزع لك هذه 


الجذور . 
وعندما اتيته با لمعول نفث في يده ٤‏ ثم غرس المعول في اعاق الارض وهو 
مىم فالا : 


- إلى الجذور بعبدا ٤‏ سأزرع لك هذه الزاوية ٻالبيزي ودوار الشس 
سیکون ذلك بدیما ٤‏ بدیا جد ! 


وعلى سين غرة انش على المعول من غير حراك وبقي مدة لا يلس بك لمة 
واحدة .. فتأملته جداً » فشاهدت الدموع تذرف من عيئه الصغيرتين .. 
سألقه : 

اذا يك ؟ 

فاضطرب ومسح وچېه بيده ٤‏ وتآمسلني ثم قال : 

» ان العرق بغسلني .. تأمل ما ١كثر‏ هذا الدود > واخذ حفر الارض 


~ NA! 


مرة ثانىة > وقال فجأة : 
- من العبث العمل هنا . سأبيع البيت باسرع ما يكن .. في الخريف على 
الارجح .. اني بحاجة إلى الال مهراً لوالدتك . بحب أن تعيش بصورة لائقة .. 


وسکون الله معا | .. 


والقى بالمعول جانب] » ومضى قاصداً زاوية من الحديقة حيث محتفظ ببعض 
ادواته .. فشرعت احفر الارض حى قطعت ابهامي بحد المعول .. ما جعاني 
غير قادر على حضور عرس والدتي ٤‏ وقد رافقتما بعناء حق البوابة حبث اخذت 
أتأماما وهي تجتاز الشارع مم مكسيموف الذي امسك بذراعما ؛ كانت مطرقة 
الرأس تشي بعناية فائقة بين الاعشاب المنبجسة من بين شقوق الرصيف 
القرميدي و انها قشي على مسامير مسئنة .. 


كان العرس هادا .. فقد قناولنا الشاي بعد الاحتفال ؛ من غار بهحة .. ثم 
اسرعت والدتي إلى حجرة نومما » واخذت في حزم امتعتہا ٤‏ بيا جلس زوجما 
بجانبي وقال ! 

- لقد صعمت ان اهديك بعضا من الالوان . بد ان الانواع الموحودة هنا 

- وماذا افعل بہا ؟ 


الا تحب الرسم ؟ 

- لست ادري كيف اقوم بذلك ! 

- إذن سأبعث يشيء آخر . 

وفجأة دخلت امي .. قالت : 

- لن نتأخر سنعود قريبا .. بعد أن ينتهي والدك من دراسته وأمتحانه . 
كنت اشعر بغبطة عظبمة وهما يتحدثا الي" كأنني واحد من الرجال ؛ بيد 


A 


اني عجبت أن يبكون رجل ذو لمحية في طور الدراسة . فسالت : 
ماذا تدرس ؟ 


- تخطبط الاراضي . 


ولن اود ان اسأل معنى ذلك .. کان خم على البيت سكون عق » وصوت 
حفيف الاوراق ؛ فثشوقت فوط اللسل .. وقبعم جدي وقد استند بظبره إلى 
الموقد » يتأمل بعسنين نصف مغلقتين المشمد من النافذة ٠.‏ بينا ا لذت المرأة 
الخضراء تساعد امي في حزم امتعتما .. 

وتر كتنا امي في غداة الموم التالي .. فعانقتني مودعة ثم رفعتني عن الارض 
كل بساطة ثم تأملتني بنظرة غريبة ام اشاهد مثلها من قبل .. 

قالت وهی تمانقی : 

بحسنا ٤‏ الوداع ! 


فقال جدي بلحة كئية > وقد تعلقت عبناه في لازوردية السماء : 

سلبه أن يطيع أوامري . 

فتقدمت نحوي راممة اشارة الصليب فوقي : 

- ينبغي أن تسمع اقوال جدك . 

كنت انتظر أن اسمم شي آخر »> فغضبت على جدي لقاطعته اياهاعن 
المحديث .. صعدت ومكسموف إلى العربة ؛ بيد أن ثربما تعلق بشيء ما ٤‏ 
فقت مدة طوباة تحاول في غضب شديد على افلاته .. 


قال جدي موجم) المحدیث ال : 

ساعدها في تحربر ٹویہا “الا تری ؟ 

كنت هائه] في هاوية من النفكير البائس لا اقدر على فعل شىء .. ومد 
مكسمموف ساقمه الطويلنين اللتين قد التفتا بسروال ازرق اللون ٤‏ فا ناولته 
جدتي يعض الصرر التي تکدست فوق رکتبه ٤‏ فشد علمېا بذقنه ٤‏ ثم رفع 


۳ 


حاجبه المأضطرب رقال : 

كفي ! 

وصعدت المرأة الخضراء اللون اينما الأكبر > الضابط ؛ في عربة اخرى . 
جلست باستقامة كجسم شمعة » بينما شرع ابنما حك ينه بقبضة سيقه .. 
سأله جدي : 

- إذن ؛ فأنت ماض إلى الحرب ؟ 


س پسدون رلب , 

- هذا بديسع | يئبغى قر اولك الاتراك . 

وتحر كت العربتان . . فما التفتت مي مرات عدة نحوها وهي تلوح بنديلما؛ 
فقد انسابت الدموع من عبه ؛ وهو یدمدم بصوت متقطم : 

- لن کون شيء افع .. شيء جید .. من هذا .. مطلت) ! 


جلست إلى مقعد صغير اثأمل العربتين تتواريان شيا فشيثا وراء احسد 
المنعطفات » فاحسست بشيء مختلج في صدري .. 

کان الوقت )م بزل باكرا في الصباح “ والشوارع خالية ؛ والنوافذ ما زالت 
مغلقة . فلم أرَ ابدا من قبل مثل هذا السكون الخيف .. ومن البعيد “ من 
الاما كن النائية ؛ تناهت إلى اسماعي الان راع يعزف على ايه . فامسكني 
جدي من كتفي وقال : 


تقعال لتناول الفطور ؛ يبدو ان الله قد شاء لك ان تعيش معي ابداًء 
وتلازمتي حتى النہاية . 

كنا نعمل في الحديقة »> انا وجدي ؛ من الغدوة حتى هبوط الظلام والصمت 
يشر اشرعته بيننا ء هو حفر التربة ويشذب اغصان الاشجار ويقتلمع بعض 
الاعشاب الشررة . ويقتل الدوداالذي مجده متدثرآ ببعض الاوراق “ بنا اغرق 


Ls 


انا في توضبب زاويتي من خير كلل .. انسج مظلة من الاعشاب اليابسة أي بها 
منزلي من حر الشمس وقطر الندى حى غدت زاوية رائعة .. وعندما اقتلم 
جدي آخر الكتل الخشبية ووضع مكانها جدع مستقيم ثبته في الارضص لكي 
اعلی به اقفاص عصافيري .. قال : 


انه لممل رائم أن تنعل تنستق امورك الاصة بنفسك . 

كنت اعتز بملاحظاته العظيمة في الحباة .. وني بعض الاحبان كان يفترش 
مقعدي الذي غطبته بالمشب ٤‏ ويكامني بدوء “ فأتصور أن الكامات تسحب 
من فبه بصعوية فائقة 1 

انك الآن قطمة فصلت عن والدتك ! وسوف تاد امك أطف ال آخرين 
يكونون محاجة إلى امهم اكثر منك + اما جدتك فقد اصبحت کا تمل تنعاطې 
شرب المرة . 


ثم ينصت فترة طويلة “ كأنه اول الاستاع إل شيء ما ٤‏ ثم يعود إلى 
متابعة حديثه معتصر ا الكامات في فمه : 

- انما المرة الثانىة التى تتماطى فبا المرة ٤‏ كانت المرة الارلى عندما طلب 
ميخائيل إلى الجندية الاجبارية » ولكنما اقنعتني اخيراً ان اتقدم إلى السلطة 
واأدفع التعويض > يا نها من معتوهة » من يدري لو اته خدم قي الجيش لكان 
اصبح شبئا آخر. . اما انا فعما قريب سأموت وهذا يعني انك ستصبح وحيداً. 
هل انت فام؟ ستبقى وحبدا تتدبر امورك بنفسك. .ببد اياك ان تنحاي للغير ! 
عش حباتك هادا ؛ مسال ؛ لكن جب ان تكون عنيدا “ وسر في طريقك 
الخاص من غير خوف أو وجل .. واستمع للجميع ٤‏ لكن إفعل ما يليه عليك 
ميرك وما تراه مناسناً . . 

أمضيت الصيف باكمله في الحديقة؛ ما عدا الايام الماطرة . فقد كنت اقضي 
اللبالي الدافئة فيه » فقد خصصت لي جدتي قطعة من اللناد صنعتثت منہا 


~~ A0 — 


ريراً ٠‏ واغلب الليالي كانت جدتي قضم-ا وهي تةص علي روايات عديدة 
كنت أصغي الما بإنتباه .. 

وتيل الشمس نحو المغيب ؛ وترسل أشعتها وهي تذوي في الشفتى تار كة 
وراء‌ها الحداثتی وقد اكتست برداء لازوردي مرا فوق الاغصان . وبعد ذلك 
تزور الظامة الكون فتذوي اشعة الشمس من على الاغصات ويحني العشب رأسه 
أسفا على دفىء الشمس .. وتشبعث من البسد موسبقى ملائكة تستقل اهدوء 
کأنما اران ام حنون .. 


وتتمدد جدتي بالقرب مني ساعات طويل وقد اسامت رأسما إلى ذراعبا .وما 
تزال تروي بعض الاقاصبص بانفعال سلس ؛ غير مبالية ان كنت اصفي فما أم 
لا ..وكانت بمكانة عظيمة إذ تعرف كيف تضفي على سكون اللبل وهدوئه 
ياقاص صما المناسة فیزداد روعة وجالا 0 


كنت استسلم إلى فوم عميتى واتا أصغي إلى حديشما الموزون ٤‏ وما اسلقظ 
إلا والشمس تغسل بنورها وجي وقلا العصافير أسماعي الحانا شجية . وجب 
تسم الصباح يدغدغ وجي بلطف . وتلتمم حبيبسات الندى على غصون 
الاشجار ؛ وينتقض العشب مستقبلا ثور الشمس المي .. 


لقد كانت تلك المراحل اكثر سكينة وتأملا في حاتي »“ ففي ذلك الصف 
ازداد شعوري بثقتي بنفسي وتأصل . وأصبحت اتحنب النساس ؛ فلا تدفعني 
الرغبة > عندما امم صراخ الاطفال إلى الاستماع الهم او الانضمام الهم . 
واصبحت عندما يأتون لزيارتي أخاف من أن يعبثوا بحديقتي » بدلا من الابتہاج 
رالغبطة ٤‏ وهي اول شيء صنمته يداي ي حياتي .. 

وکذلك ل تعد احادیث جدي تثر في نفسي ادنۍ اهام ٤‏ بعد ان اصبحت 
اكش حفافا ومدى .. وازدادت مشاجرات جدي وجدتي ؛ واصبح بطردها 
من الست ؛ فتقصد إلى منزل الخال ياكوف او الخال ميخائيل . واحبانا كانت 


~~ ٩ 


تتوارى عن البيت ايام عديدة . فيضطر جدي إلى تهبثة طعامه بنفسه ٤‏ وهو 
يكيل الشتائم ؛ ويحرق اصابعه ؛ ويكسر الصحون ؛ وتتأصل الشراسة فيه 
بوم بعد يوم . 

وعندما کان يزو ري في حديقتي ٤‏ کان يقتعد في مجلس مريح بين الاعشاب . 
ويأذ في تأملي مدة طويلة من غير أن ينطق بكامة واحدة .. م يسألني 
فحأة : 


لاذا لا تتفوه بكامة ؟ 

الست ادري . 

فشرع عند ذلك بالحديث كأنه استاذاً يلقي حاضرة : 

اننا من غبر طبقة النبلاء ؛ ا تعرف .. وليس من احد قد عامنا شيا > 
فينبغي أن نأخذ العم بانفسنا » ان الكتب قد وجدت لغيرنا ؛ وا لمدارس قد 
اشدت لیس لنا بل لسواا .. فالواجب علبنا بالتالي أن نحصل كل شيء من 


ثم باع المنزل قي ذلك الخريف .. 
وقبل ان ييسع جدي الدار؛ قال ٤‏ بسنا كنا نجاس إلى طارلة الطعام لتناول 
الافظار “ بلمجة حازمة حزينة : 


- حسنا با اماه » لقد اطعمتك مدة طويلة فبا مضى ومن الآن وصاعداً 
حاولي أن تكسي قوتك بنفسك . 

اصغت جدتي اله “معا في هدوء عمیتی؛ انا كانت تنتظر منه هذا الكلام 
منذ زمن طویل .. فاجابت . 

٤ O‏ ڳا تشاء .. مجحب أن نتدير أمرنا على اكمل وجه 


- ۱A۷ - 


واستأجر جدي منزل؟ مۇافا من غرفتين صغيرتين مظلمتين في قبو تق 
يؤدى المه عبر طريتق ضبقة .. وعندما كنا نحزم امتعتنا > اخذت جدتي 
حذام قدي ورمته تحت الوقد ؛ ثم جلست القرفصاء وشرعت تنادي عفريت 
البيت الارس : 

- تمال ايا العفريت ٠‏ تعال واركب هذا الحذاء وامض معنا إلى المنرل 
الجديد حاملا معك المحظ السعيد لنا .. 


وأطل جدي من الساحة عبر النافذة وصرخ : 

انك تناديه لاخذه معك ؛ الس کذلك ؟ سوف ادتی عنقك ؛ ایتا 
الجاحدة لسوف تجعلين مني مهزلة في اعين الناس ! 

فنبپته قائلة : 

- ماذا ! يا ابتاه احذر جيدآ لما تقول .. أن ذلك يعني حظا تعيسا لنا . . 
بد ان احتداد جدي کان يفوتی التصور . فمنعما من مرافقة العفريت لنا إلى 
الممزل الجديد . 


ويکيل هم السباب من غير حساب . ينما كانت جدتي تراقبهم من النافذة › 
تضحك تارة وتلتحب اخرى ؛ وهي تصرخ في صوث خافت : 
هیا خذوا کل شيءَ کسروا کل شيء٠‏ ولا تت رکوا شیا . 


كانت الدموعتارقرق في مقلتي كاما فكرت قي زاويتي التي اقمتما في الحديقة؛ 
واتت عربتان لنقلنا إلى المنزل الجديد > فاخذت العربة التي اعتليتما تتأرجح 
كأنا ترد أن تقذف بي خارجا من فوق أكداس الأمتعة والصناديق .. 

وبقيت مدة سنتين أعيش واحساس يطغى علي بان .شيا خفيا بحاول 
انتزاعي والقذف بي» حتى توفيت والدتي .. وبعد انتقالنا إلى القبو اتت أمي 
ازبارتنا .. كانت شاحبة اللون » نحمل القوام ... كانت تتامل كل شيء بانتباه 


~— NAA ~- 


فاثتق » و كأنما تشاهدني مم والديا لمرة الاولى في حباما .. اخذت تتأملنا في 
صمت » بينما باي زوجها جوب الغرفة ذهابا وإببا » مطلقا صفيره الخافت › 
وقد وضع يديه خلف ظېره .. 

قالت امي وهي تدغدغ وجنتي بين راحتي يديا : 


- با للسماء کم کبرت ! 


کانت ترتدي وبا فضفاضا بشعا؛ بنفتح فوق بطنہا٬‏ بني اللون٤قال‏ زوجها؛ 
وهو يد لي يده : 

- مرحنا كف الاحوال معك ؟ 

ونفث پنخربه ودمدم : 


إن الرطوبة لزائدة هنا ! 


کان التعپ ہادیاً على حباھہا٤‏ کاپ) کانا یعدوان منذ أمد طویل.. ولیس في 
سجا) سوى الطلب لاراحة .. ثم اخذا الشاي بصمت تام “ بينا قبع جدي 
يتأمل امطر طوال الوقت ٠‏ واخيرا استوضح قائلا : 

- إذن فقدتا کل شيء پسېب النار ؟ 

فاجاب زوج والدتي بلهجة صارمة كثبة : 

- كل شيء . ول ننقذ أنفسا إلا بصعوبة كبيرة . 


ا ! إن الثار ليست في الحقية هزار . 

ودنت والدتي من جدتي وسرت البٻا بشيء ي اذنپا فضبقت جدتي من 
دائرتي عینہا وقد ازداد الو جوم شدة .. 

وعلى سحين غرة قال جدي بلجة مغناظة : 

- لقد تناهى إلى أسماعي با بفجني فاسيلىفبتش ٤بعض‏ الاشاعات التي تقول 
أنه م يكن هناك من ار أبدً . بل أنك فقدت كل شيء في لعب الورق . 

قخبم صمت عمیتق » لا یسمع خلاله سوی بعض قطرات من المطر التي تنقر 


~~ ۹ 


على النوافذ .. 
قالت أمي . 
- اپتاه ... 
فرعق جدي : 


أبتاه ! حسنا ٤‏ ماذا ابض ؟ الم افهمك أنه من الوس أن يتزوج الجيل 
الثالكث من ال جيل الثاني ؟. .الىك ما غدوت»إنه نموذج بديعلقد جمل منك تبيلة 
ما كيف ترب ذلك » با ابنتي ؟ 

وعند ذلك تعالى صراخ ال جيم وکان صراخ زوج أمي يفوقہم جيعاً. مضيت 
إلى امشى حسث جلست على رزمة من الحطب مندهشا. .هذه المرأة لا يعقل ان 
تكون والدتي »إنما ختلفة كل الاختلاف عن أمي. .واا الآن في الظاة استطيع 
أن اتذ کر وجا تماما کف کان قبلا .. 


وبعد ذلك اجدني من غير أن اذکر کف جری ذلك › في سورموفو > في 
منزل جدید بنیت جدرانه من الخشب .. وقد ركت شقوق صغبرة بين قطم 
الخشب قد حشیت بنمات القنب » قد اكتنزت بعدد كبير من الصراصير . انت 
أمي وزوجما يقطنان في حجرتين في مواجبة الشارع » بينها سكنت وجدتي في 
امطبخ الذي له تافذة واحدة تطل على السطح . وني البعيد خلف السطح كانت 
المداخن تنتصب بتصاعد منبا السخان عالقا في السماء .. 


كانت جدني تقوم جنيع أعمال البيت اليومية “ فهي مشغولة منذ الصبساح 
حى المساء فى إعداد الطعام >“ وتنظيف الارض» وجلب الطب ٤‏ وإحضار 
الماء» وما أن بأتي المساء حتى تتهاوى متعبة منم وكة القوى > وفي بعض الاحيان 
بعد إعداد طعا الغداء كانت ترتدي معطفا قصيراً وترفع | كام قميصما “ثم 
تقضي إلى البلدة وهي تقول : 

- سأذهب لمشاهدة ذلك العجوز و كيف يتدبر أمور حباته .. 


4 س 


خذيني معك .. 

سوف تنجمد حتى الوت . ألا ترى هذه الرياح الائجة ! 

كانت جدتي تةطع مسافات طويلة حت تبلغ البلدة “ في حقول مسن الثلج > 
بنا تقيم والدتي الحامل في الدار » وقد التفت بشال بال رم ادي اللون ينتهي 
بز ركشة طوياة.. كنت أكره ذلك الشال البالي فاود تمزبقه نتفا . وقد كرهت 
البيت وسائر تلك الضاحية . كانت والدتي تجوب الغرفة وهي منتعلة حذاء 
مپآدیء .. کات پين اين والآحر تتأمل الشارع مدة طويلة .. 


سألتما : 

- لاذا نقطن في هذا اكان ؟ 

فاح أبت . 

اه ٤‏ لالسل : 

وغدت ثقتضب فی حدیشأ معي ٤‏ فلا تحادثي إلا إذا أرادت أث تمسدر 
أمراً » او ٿطلپ مني علا : 


- آت لي بهذا » تناول ذلك . إمض إل الخزن . 

ول تکن سمح ل بالخروج إلى الشارع للهو“لائني كنت أرجم دالا وقد أشبعي 
أقرافي ضربا ولكما .. كانت المشاجرة اللذة الوحيدة التي بقيت لي من الماضي. 
فكنت أستسل الها بكل طبيمتي » وكان جزائي العقاب الاليم الذي لا يزيدني 
إلا شغفا با “ فاقاتل في البوم التالي بوحشة » فتضاعف أمي بدورها العقاب .. 
وذات بوم أنذرتما بانني ساعض هما يدها وأتوارى في الحقول إن عادت إلى 
معاقىق .. 


قالت وهي تاہٹ تعبا : 
كان زوج أمي شديد القسوة عل“ بقنضب تي حديثه مع والدتي ؛ کان دما 


- ۹ ¬ 


برسل صقيره الناعم > ويتوقف قبالة المراة يطرق اسنانه العوجاء . وغدت 
مشاجرته مع والدتي كثيرة ؛ فقد كائث هذه المشاجرات تثبر في نفسي نقمة 
يائسة. فكاما تشاجرا كان يوصد باب المطبخ حتى لا يتناهى إلى أسماعي حديثه 
معا > بيد أن اصداء صوته الاجش كانت تصلى رما عنه .. 

کان یشرب الارض بقدمه وبسح و 

- أنني غير قادر على دعوة أحد إلى المنزل بسبب بطنك اللعن › ايتا 
البقرة الشمطاء ! 


کان عدہ کبیر من الال یأتوتنا نهار السبت لسيعوث بطاقات طعاميم “ إلى 
زوج أمي “التي تكون الشركة قد وزعتا علرهم لابتباع حاجياتم من مخزنا .. 
فقد کان العمل يوزع هذه البطاقات بدلا من الاجور فیشترما زوج مي پنصف 
شنہا ..لاجل ذلك كان يستقبل العديد من المال في المطبخ؛ فيجاس إلى الطارلة 
وعلى وجه مسحة من الرزانة “ ويأخذ يتامل البطاقات وهو مقطب المحاجبان: 
س روپل ونصف . 


يفجيني فاسيليفيتش ٠‏ عبة بالسيد المسيح .. 


س ووبل ونصف . 

م تمتد بي هذه الحماة التميسة المضطربة ؛ فقد ارساوا بطلي قبل أن تضع 
أمي طفلما “ لاعيش مع جدي .. 

کان یسکن منز جداً ملفا من طابقین ني شارع بیستاناینا في کوافنو» 
يطل على مقبرة كنيسة ابولنايا . وقد وضع في الغرفة التي يقطنما مؤقد ضخم ٤‏ 
وفسا تافذتين تطلان على الساحة .. 

أذ جدي يضحك حين جني » وشرع برسل صراخا حادا متقطعا : 

حسنا ! يقول الئل ( خير رقتق لك هو أمك .. ) لكنه يظر أت 
افضل رفاقك هو جدك ٠‏ الشطان المرم ! تفو “ تبا مم من قوم ! 


~ ۹۲ 


وما ان تعرفت على الببت الجديد حت جاءت امي وجدتي بالولود الجديد . 
بسنا فقد زوج امي عله في العمل لاحتاله على العال. بد أنه استنجد بإاصدقاثه 
الذين سرعان ما اوجدوا له عملا كمحاسب في غطة للسكاك الحديدية .. 

ومضت الايام طويلة قبل ان اذهب ؛ مرة ثانبة ٠‏ لاقطن مع والدتي في 
قبو منزل حجري .. لقد ارسلتني امي توآ إلى المدرسة٤‏ بيد اني ڪرهتما لنوي 
منذ اليوم الاول .. 


كان الاستاذ اصلع الرأس“مصقر الوجه “يلج غرفة الدرس وقد حشا منخريه 
بالةطن ء ثم مجلس إلى الطارة ؛ ريطرح علمنا الاسئلة قي صوت ( مخنخن ) ثم 
بتوقف في منتصف الكامة سحب القطن من انفه ويتأمله هازاً رأسه .. کار 
وجه مسطححا ؛ نحاسي اللون “ تبدو فيه بقعم زرقاء .. اما عبناه الصغيرتان > 
وهمااشلم ماني وجېه حبث لا مکان يا مطلةا ٤‏ وتبقبان عالقتين في وجهي 
فامسح وجېي بدي لازالنا عن وجي .. 


قبعت في الايام الاولى في ا لقعد الامامي. توا تحت انق الاستاذ » حت انني 
اتصوره لا رشاهد احداً غبري ٤‏ ولا پارح بقول من بین اُسٹانه : 

بشکو .. و .. فا غر قمسبصك ! بشکو ..و .. ف يكفي احتالاً ! 
بشكو .. وف | لقد ترك حذاؤك مرة ثانىة بعض الوحل على الارض ! 


لقد كان ذلك فوت ما اقدر على .احقاله .. بد انني كلت اشترع الآ لاعيب 
القاسىة انتقاماً لنفسي .. ففي ذات يوم » احضرت بطبخة نصف متجسلدة > 
وازعت متوباتما » وبعد ذلك ربطما بقبض الباب في الممشى المعع > فعندما فتح 
الباب»؛ صعدت البطىخة في الحواء وما أن أوصده الاستاذ حتى سقطت على رأسه 
الاصلع .. فرافقني المحارس اللسلي إلى منزلنا وقد حمل معه ورقة من الاستاذ > 
فكان جزائي كبيرا على تلك الفعلة .. 

ومرة ثاندة وضعت مسحوق الفلفل في درجه وما أن فتحه حتى إجتاحته 


— ساقي م ۱۳۵ 


نوبة قوية من العمطاس اضطرته على الاثر إلى مغ-ادرة الصف حبث أرسل صهره 
الضابط كي براقب مكانه .. وامرنا الضابط بانشاد ( انقذ الل القيصر ) و ( آء إ 
حريتي لار ) عدة مرات..وعندما كان أحدن يغلط في اللحن يضربه على قمة 
رأسه بمسطرة حديدية تتمالى منما ضجة تبعث على الضحك . وان كانت لا تۇل 
مطلقاً , 


أقتني نسخة من ( قصص مقدسة من العمدين القديم والحديث ) ولانني بالتالي 
اقلں اسلوبه في الحدیث .. 

- بشكوف » هل أبتعت الكتاب أم لا ٤‏ أجل › الكتاب ! 

- كلام افعل . أجل . 

- وماذا تقصد بأ حل ؟ 


ا 1 
- هيا إلى الببت ! أجل إلى البيت | لاني لاارغب في تعليمك » أحل لا 
ارغب مطلقا ! 


أكن أبدي أي اعاراضص على مغادرتي الصف فكلت اسرح في ساحات 
الضاحية وأدور في ازقتما القذرة » أراقب الحياة الصاخبة من حولي حتى يأتي 
موعد انصراف من المدرسة . 

کان وجه الكاهن بديعا كوجه السيد المسح › وعيناه جبلت ات كعيون 
النساء . ويداه لطبفتان صغيرتان .. كان قليل العطف على الاطفال وبالرغم من 
ذلك كانوا شغوفين به .. وبالرغم من أن علاماتي كانت حسنة للغاية > ققد 
درت بانني ساطرد من المدرسة بسبب سلوكي ؛ ما جملني اضطرب > لان 
االباية ستكون محرنة قاسية لان والدتي أصبحت تزداد حدة بوما يعد بوم 


۱۹ ¬ 


وغدت تضاعف من جلدي .. 

بد أنني نجوت من تلك المصسبة عندما زار » على حين غرة الاسقف 
کریسلانس هدرستنا؛و كان على ما أذ كر محدودب الظمر. .رغصت غرفة الصف 
مجو من الحرارة والانطلاق غير ممود عندما ولج ذلك الرحل الصغير وقد 
ارتدى وبا واسعا إسود اللون » واخذ مكانه إلى الطاولة .. 


قال ٤‏ وهو بخرج يديه من کمیه الواسعتین : 

س O‏ | هلا تحدثنا قلىلا ؛ يا اولادي ۴ 

واتى دوري للنثول أمامه في نباية الجدول تقري] .. سألني : 

كم عندك من العمر ؟ حةا ؟ با المي 1 يا لك من فتى طويلا بالنسبة إلى 
عمرك !لا شك انك قبمت طويلا تحت المطر ! 

فوضم إحدى يديه فوق الطاولة ؛ بيغا أمسك في الاغرى لته الصغيرة ؛ 
وحدحني بلطف : 


- هل لك أن تحكي لنا قصة من التاريخ الديني تحبما . 

وعندما اجبته بانني لا املك کتابا ديثيا حتى احفظ التاربخ الديني > 
سوٌّی من وضم قلنسوته وقال : 

- كيف ذلك ؟ ينيقي ان تحفظ هذه الاشباء . لكشي أعتهد انك تحفظ 
منہا شیئا من کتاب آعر . الإ تستمع إلى بعض الاقاصیص في مکان ما ؟ هل 
تعرف المزامير ؟ لعلك تعرف حياة بعض القديسين بظمر انك فتى مثقف 

وولج کاهننا الامر الوجه وهو يلهث .. وبعد أن باركه الاسقف شرع 
بمحدثه عني .. فقال الاقف مقاطما اباه مرک من يده : 

- أنتظر لحظة ! 

ثم التفت الي" ثائبة : 

هل أخبرتنا شيثا عن رجل الل الكسي .. 


— ۱۹۵ 


وعندما توففت عن قراءة الشمر لأننى نسدت منه سطرآ قال : 

- شعر بديم ؛ اليس كذلك يا ولدي ؟ علثك تعلم شيثا عن املك داوود ؟ 
بديع ! سوف أكون مغتبطا بالاسقاع اليك . 

واستشفیت من سما وجه انه فعلا مغتبطا » وانه بحب الشعر وترك لي جال 
لتلارة بعض الاشمار قبل أن بقاطعفي : 


هل تعات احرف المجاء من المزامير ؟ من لقنك ااها ؟ جدك ؟ جدك 
الطيب ؟ جدك ( الشربر ) ؟ انك لا تقصد ذلك ابد . بيد انهم اعلموني انك 

فعلت المرة الوردية وجثتي “ثم اعآرقت بذلك)رأصدق هذه الحقىقة الكاهن 
والاستاف إلى درجة كبيرة . ثم قال اخيراً وهو ينهد : 


- هل ممت ما بقولون عنك ؟ تمال إلى هنا ! 
ووضع يدي التي تفوج منما رائحة البخور على رأسي ٠‏ ثم قال : 

- ما الذي يدفعك إلى هذه الشقاوة ؟ 

ان المدرسة تبعث في" الضجر . 

- تبعث فك الضجر » ان في ذلك بعض اطا ! لانك ان وجدت المدرسة 
تبعث فبك الضجر لاصبحت تاميذاً سيا “ بيد ان علاماتك تدل على عكکس 
ذلك . اعتقد أن هناك شيا غر يضايقك . 


واخرج من لوبه کتابا صغاراً ودو “ن : 

بشكوف ؛ الكسي !در بك أن تعدل عن شقاوتك »با ولدي ! 
شيء قليل من الشغب لا بأس به » لان الناس غير قادرين على تحمل الكثير منه “ 
کا تعرف الست جا ٤‏ اما الصغار ؟ 

فاحابته موعة من الاصرات : 

اجل !انك على حى ! 


14 


وماذا عنگ ؟ أعتقد انکر لا تترن الا القلبل منه “ اليس كذلك؟ . 

فعلا حك الاطفال : 

- ۲ه ا لا پل الکشر . 

فقال بنغمة مندهشة » دوت ها عاصفت من الضحك اشترك فما الكأهن 
والاستاذ كذلك ! 


- ما اغرب ذلك ! لقد كنت بدوري مشاغبا کبیراً عندما کنت في مثل 
سنك ٤‏ ما الذي يدفعنا إلى ذلك في أي ؟ 

فتعالى ضحك الاولاد ؛ وهو يطرم باسئلنه فوقعيم في شراكه الشيء الذي 
زاد من فرحتي واخيراً مض قائلا : 

س انه لن اأؤسف أن اترككم ٤‏ اما الماكرين بيد أن ساعة مغادرتي قد 
حانت . 


ورفع يده ٤‏ دافع) كمه العريض إلى املف ٠‏ ثم رسم اشارة الصليب فوق 
الصف با كمل : 

- لمطل الله ني حماتك؛ وديكم سواء السبمل » باسم الاب والابن والروح 
القدس . الداع ! 

فصاح الاولاد, 


- الوداع؛ يا صاحب الفبطة | ارجم الينا باكرا ! 

فاجاب وهو سوي قلنسوته : 

- سأرجم سأرجع باكرا ! وسآتي لكم ببعض الكلب . 

ثم التفت إلى الاستاذ , 

- لذهبوا الآن إلى بمرتم . 

واوقفني في الممشی؛ وهس قي صوت حافت : 

- عدني بان لا تأتي بعض المتاعب في المستقبل؛ هل تعدني ؟ آه اتا افم لادا 


۹۷ 


تفعل ذلك ؛ حسنا إلى اللقاء ! 

کان الانفعال پسبطر علي“ وقد احسست بشعور غريب بعتلج في صدري › 
حت انني وجدت نفسي أصغي اله بانتباه فاثق؛ ووجدت نفسي كذلك اصغي 
إلى الاستاذ بكل طربة خاطر؛ الذي طلب مني ان ابق بعد انتاء الدروس 
واخذ يفهمني ان اكون كالمل وداعة ولطافة . 

وكامني الکاهن قائلا وهو برتدي معطفه : 


- ينبغي من الآن وصاعدا ان تحضر دروسي . اجل؛ هذا ما ينغي فعل. . 
لکن ابی هادا . اجل ٤‏ هادا ! 

وسارت الامور في المد سة بصورة حسنة > بيد ان حادثا قد وقع لي بعث 
في الاشمثزاز والنفور في البيت .. اذ انني قد سرقت روبلا من امي “ من غير 
ان اتعمد ذلك أو أقصده .. 


ففي ذات مساء خرجت والدتي » وخلفتني وحبدآً مع الطة-ل الرضيع ›“ 
فتناولت كتابا من كتب أمي ( ملاحظات طبيب ) مؤلفه دوماس الكبير ؛ 
وقد تناولته لاني ل اجد شيا افعله افضل من ذلك . وقد عثرت بين صفحات 
الكتاب على ورقة من فثة الروبل الواحد ؛ وثانسة من فثة العشرة روبلات 
فاطبقت الكتاب وما ان اردت ارجاعه إلى مكانه حت راودتني فكرة بأنني 
استطيع بذلك الروبل ان ابتاع ليس ( تاريخ الدبن ) فحسب٣بل‏ و( روبنسون 
کروزو ) كذلك؛الذي علمت به حین كنت أقص على الاولاد في يوم بارد احدى 
روايات الجان فقاطعني أحدم باحتقار ! ( ان روايات الجان لا تنفع بشيء اما 
ما روینسون كروزو “فانما قصة واقعة ) . 

کان عدد کبیر من الاولاد قد قروا روبنسون کروزو ٤»‏ وشرع المع بمدح 
الكتاب . وقد تألمت كثرا لسخريتهم من قصة جدتي > وقررت ان اقول » 
بعد قراءته انه سيء لا يساوي شیا . 


— ۱۹4 


وفي الغداة اتيت المدرسة وانا احمل کتاب ( تاریخ الدین ) وکتا“ صغارین 
من رواياتث هانس اندرسون الخرافبة ٤‏ وتزودت يثلائة اوقات ى الاز 
الابيض » وأوقبة واحدة من اللحم؛ وني زاوية مظامة عثرت في مكتبة فلادمر 
على نسخة من روينسون کروزو › کان تابا صغيراً اصفر اللون وما أن فتحت 
اول صفحة مله حتى وجدت صورة رجل له لبة قد وضع قبعة من الفرو على 
رأسه ٤‏ وعلى كتفيه قد القى معطفا من جلد النمر . لكنني لم ارتع لمنظره بل 
فضلت علبه روابات الجان التي تأخذ بشغاف قلي » على الرغم من مظمرها 
الخارجي الذي يكن مزخرفا .. 


واثناء الفرصة اقتسمت الخبز واللحم مم الاولاد واخذنا قرأ معا قصة 
( العندليب ) الساحرة التي اخذت بشغاف قلوبنا منذ الصفحة الاولى : 

( ان غالب الناس في الصين صسنبوت؛ وكذلك الاميراطور تفسه صبني ) .. 

وما زلت اذكر ج اسرتني هذه الجلة بضمونا البسيط › وموسقاها الشجبة 
ولست ادري إن شيا آخر فما كان أ كثر عقا بصورة بديعة .. 

ولم يكن لدي الوقت الكافي لاني قراءة ( العندليب ) في المدرسة » وعندما 
رحعث إلى النيت سالتني والدتي بصوت متهدج ؛ وهي تقل الببض : 


- أأخدت روبلا ؟ 


5 أجل وها هى الكتب ٠‏ 

فقاطعتنى بضربة قاسبة من المقلاة. وخطفت الكتب الخرافية مني “ووار مما 
عني إلى الابد .. فكان هذا الجزاء اشد ايلام من الجلد .. 

وتخلفت ابام عدة عن المدرسة . . لان زوج والدتي قى اخبر الناس في العمل 
على فعلتي ٤‏ وقد نقاوها بدرم إلى أطفاهم الدبن اترا بالقصة إلى باحة المدرسة 
حسث رتبوا ل استقبالاً عندما عدت إلى المدرسة واطلقوا علي" لقب( اللص ).. 
كان اللقب مختصرآً » جل ؛ بيد انه خاطىء .. ولم احاول أن اخفي حقيقة 
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سرقتي لاروبل .. وعندما حاولت أن اوضح ذلك أ يصدقني احد .. وهكذا 

عدت إلى الست واطلعت والدتي يا حدث واخرتا باتني لن اعود إلى المدرسة 
كانت قابعة إلى النافذة تناول اخي الصغير ساشا طعامه فالتفتت نحوي 

وتأملتني بعبنين مذعورتين يبدو فبا البؤس › وفغرت فاها كالسمكة .. 


قالث بصوت خافت : 

- إنك تكذب إذ لا يعقل أن يدري إنسان بانك سرقت الروبل ٠‏ 

جب عليك أن تستوضحي إذن . 

- لا شك بانك انت الذي اطلعتهم على الحقيقة ! قل لي المقيقة ألم تخبرم ؟ 
ولكن لا تكذب > لاني سأذهب غداً إلى المدرسة لأستوضح القيقة . 

فاعامتما اسم التاسذ ء فاذا بوجيما يتغضن ٠‏ والدموع تارقرق من مقلتيها 
بغزارة .. 

قصدت الطبخ » ثم اضطجعت على الفراش خلف الموقد الذي كان خاصتي. . 
وقد تناهى إلى أمماعي صوت أمي وهي تلتحب في الغرفة الجاورة وتصعد 
تأوهاتپا : 

- ١ه‏ يا إلمي ! المي ! 

وام أعد احتمل رائحة الاسماك التي ترسلبا الحرارة » فمضيت إلى الساحة . 

ندهتتي والدتي : 


- إلى أبن انت ذاهب ۴ تعال إلى هنا ! 

افترشنا الارض سوية ٤‏ وقد جلس ساشا على ر کبشہا یشد بازرار وا .. 
فالتصقت بوالدتي فطوقتني بذراعہا ٤‏ قالت : 

اننا فقراء معدمون .. كل كوبرك واحد ... 

ثم شدتني بذراعبما ٤‏ غير قادرة على التصربح با تود قوله .. 
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وفاخ ز مجرت › وهي تعمد كاة معتها تتفوه ہا كثبراً من قبل : 
۲ه ا لاوحش » با لاحش ! 
فقاں‌ها ساشا قائلا : 


وش | 


کان طفلا عجسبا ؛ كير الرأس ٤‏ حذق الطباح “ ذا عبنين زرقاوين تتوجها 
الابتسامة دائما » ولقد شرع يتكلم في سن مبكرة .. و يکن يکي مطلقا 
بل یبقی دائما في حالة فرحة .. کان بغثبط کثراً عندما يشاهدني ٤‏ فیمد يديه 
إل“ ويأخذ في مداعبة اذني باصابعه الندية التي تتضوى منما رائحة “ لست أدري 
لي سبب“النفسج . وقد مات فجاة من غير أن يصاب مرض . کان مسروراً 
كل السرور في الصباح كعده دائما .. بيد أنه عندماا أتى المساء ٤‏ وشرعت 
اجراس الكنائس تدق داعة الناس إلى الصلاة ٤‏ كان يتمدد على الطاولة من غير 
حراك . وقد وفع ذلك بعد ولادة الطفل الثاني نبقولاي بمدة وجيزة .. 


وقد برت والدتي بوعدها بترتيب الامور في المدرسة ؛ فرجعٿث ال متأبعة 
دروسي كالعادة. بيد أُنني عدت اعيش من جدید مع جدتي بعد اسبوع کامل.. 

وذات یوم ہنا کت ادحل إلى المطبخ تنامى إلى “معي صوت أي تصح 
بلجة ياثسة : 

- يفجني» فجي » لا مض » اتوسل اليك ! 

فاحاا زو حا : 

سخافة ! 


- اني اعم جیداً بانك ماض الا ! 
حستا . وماذا يضار في ذلك ؟ 
ور کن كل منا إلى صمت عميتق فةرة . ثم قالت أمي بين نوبتين من السعال : 


و معته يضرا “ فر كضت إلى داخل الغرفة كي اشاهدها وقد جثت على 
ركبتبما “ وتستند إلى أحد المقاعد بظهرها وقد تدلى رأسا إلى الوراء . وشم 
من عینیہا بریتق م أعہده من قبل بیتما اتتصب مکسیموف أمامہا » وقد ارندی 
بذلة جديدة ؛ بر كلما بساقه الطوياة على صدرها .. فتناولت سكتا ماضسا 
ووجپتما نحو خاصرته بکل ما اتيت من قو" . 


ومن بحسن حظه أن أمي قد دفعته عنها في الوقت المناسب › فقطعت 
السكين المعطف ؛ وتالت الجلد جرح طفيف . فاطلق صراخا عالنا . ومضى 
من الغرفة وهو يعدو ماسكا مخاصرته . 

فشدتني والدتي وقد صدرت عنما صبحة عظيمة » ثم القتني ارضا . بيد أن 
زوج والدتي عندما رجع من الساحة اختطفني منما .. 


وعندما خرج زوج والدتي ٤‏ رغم کل شيء ٤‏ في ساعة متأخرة من اللبل ؛ 
أتتني والدتي خلف الموقد “ وعانقتني بحرارة قائ : 

- ساني “ يا عزيزي . لفد قسوت عليك . لكن كيف يعقل أن تفال 
ذلك ؟ سکن ! 

فاقسمت واا مدرك معنى كاماتي » أنني سأقتل زوج أمي ثم اقتال نفسي 
بعد ذلك .. ولقد حاولت ذلك . وانني ما زلت اذكر حت البوم تلك القدم 
البغبضة تتأرجح في الفضاء “ وتهوي على صدر امرأة ضعيفة .. 


وعندما تي ٤‏ في بعض الاحىارس ؛ على وصف شناعات تلك الحاة 
الروسة الوحشة» اتساءل ان كانت تستحت أن بتكل المرء عنما.. وقد اقتلعت 
بعد تفكير طويل أن من الواجب عرضا “ لانها تكو"ن الحياة الشربرة التي 
تستأصل باكملہا حت البوم .. انما قثل واقء] جب معرفته حت أعمق جذوره »> 
كي نزيلما بعد ذلك من حباتنا الكثيبة الملوثة بالعار . فننتزعما من صمي الانسان 
وعخلته .. 
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بيد أن هنالك سبب آنغر › اكثر موضوعبة ٤‏ يدفعني الى وصف هذه الافعال 
الممجبة . اذ بالرغم من شناعت ا وما تشوه من نفوس كن أن تكوّن نفوسا 
بديعة طببة > فان الروسي يلك من الشجاعة وسلامة التفكير ما يدفعه الى ايادة 
مثل هذه ا"شباء وانه لفاعل ذلك بکل تأکید .. 

ان حماتنا بديعة » ليس لاتا تأصلت في تربة خصبة من الممجبة وحسب > 
بل لما نضح وراء ها من قوی فعتّالة وخلاقة . وان الخر سوف بزداد ٤‏ وان 
شعبنا سوف ينفتح على حباة مى با لجال ؛ تنضح بالانسانية . 
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واجدني مرة آخری مع جدي .. 

القى علي السلام وهو بنقر محدة على الطاولة 

- عستا اا الحبسث ! اني لن أقيتلك بعد الآن دع جدتك تتكفل ذه 
الشكة., 

فقالت جدتي : 

سأتدير ذلك ؛ بد أن هذا الامر صعب ! 

فصر : 

ثم اوضح لې الامور پېدوء کبیر : 

- ان کل شِیء پار کنا الآن وینفصل > کل واحد تم بأمره لوحده .. 

وقبعت جدتي الى النافذة تطرز ٤‏ فأاخذت کرات خبطاا تتدحرج بنشوة 
ى الوسادة الي تلاها الدبابىس النحاسبة التي تلتمع في اشمةشمس الربيع ,كانت 
جدتي تہدو وکأنما إاء من البروئز لم يتغير فما شيا ابد . لک ن حجدي آمسی 
اكش هرال وآشد تغضا وقد تساقط شعره > وتحول هدوءه الى عصسة محتدمة 
واصبحت عيناه تشککان في کل شيء . واخذت جدتي تخڊرفي عن اقلسام ا 
الاملاك مع جدي ؛ فقد اعطاها ميم العلب» والاواني “ والاحواض ؛ وقال ± 
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- كل هذا لك > واياك ان تطلي شيا آخر ! 

ويعد ذلك جمع ثبابما العثبقة وما قلكه يداها ؛ وباعما لقاء سبعاية رويل . 
وضعما بالفائدة لمودي قد اعتلق المسبحية وهو تار قواکه . وقد اصح طاعاً 
حى وقع في المرض من طمعه .. فقد کان بزور بعض اصدقائه القدماء ویسأهم 
إعطاءه بعض الال مدعا أن ولدیه قد قاداه الى الراب ؛ فکانوا يقدمون له 
منيحا سخبة تقدرا مر كزه السابتق » فيرجع الى الببث ماوح) ببعض الاوراق 
تحت اثف جدتي هازئا منہا كطفل صغير : 

- أتشاهدبن هذه › ایتا العجوز البلہاء ؟ ليس هنالك من يدفم لك عشر 


ھا بلغ . 


ثم وضع جدي هذا الال بالفائدة عند رجل تعرف علبه حديثا يعمل تاجر 
قراء ٤‏ طويل القامة » اصلع الرأس ؛ بلقب ب ( السوط ) .. 

کان جدي وجدتي يقتسان كل شيء بصورة مضبوطة ٤‏ ففي الوم الذي 
تيء فيه جدتي طعام الغداء من ماما الحاص في الوم التالي يشتري جسدي 
الخبز والطعام وعندما ياي دور جدي یکون الطعام ردیتا . بین كانت جدتي 
تشتري لما مقدداً کان جدي يشتري رة خروف أو أمعاءه . حتى ات کل 
منہ) کان محتفظ بشایه ا حاص وسکره٤‏ بىد انږا یغلیانه في ابریتی واحد ؛ویقول 
جدي مضطرباً : 


- ملا دعبي اشاهد  ..‏ وضعت فبه ؟ 

ویأخذ اوراتی الشاي في بده > ويشرع في عدها بدقة : 

ان الشاي الذي تشتريه له اوراتى رقىقة بنا الشاي الذی ابتاعه انا اکر 
كثافة لذلك اصبح من الواجب أن تضمي عدداً اكبر من ارراقك . 

وبراقب. جدتي » وهي تسكب الشاي ؛ حتى یشاهد اذا کانت حصشه 
تساوي حصتہا ۔. کانا برشفان دام عدا متساویا من الاکواب . 
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وكانت جدتي قبل أن تسكب الكوب الاير تسأله : 
- هل تشرب الكوب الآخير ؟ 
وبعد أن يلقي بنظرة الى جوف الابريق يوافق : 


حسنا > انه الكوب الاخير قي الحقىقة ! 

حتى اصبحا يبتاعاث كل بدوره الزيت اللازم للقنديل ؛ وذلك بعد مضي 
سين سنة من الحساة المشترك . 

كنت الاحظ أن أفعال جدي مسلية تدعو الى الاشمثزاز؛ أما افعال جدتي 
فقسد كانت مسلىة فقط . كانتت تقول لي : 


قناسی ذلك ! ماذا ینتج عنه ؟ لقد هرم كثيرا حتى غدا شاذ الطباع . 
لقد تجاوز الهانين ؛ تأمل هذا العدد الكبير من السنين ! لبصبح' شاذ الطباع ؛ 
ماذا يضر قي ذلك .. بمن) انا وانت »> فكن على ثقة تامة بانني سأجد بعض 
الجر لكلينا دائا .. 


حتی انني اصبحت يدوري اکسب بعض الال › فا أن يطل نار الاحد 
حتى احمل كسا على ظهري واجوب الطرقات بحثا عن العظام رالخرق البالية 
والمسامر والاوراق.. كان جامعو هذه الاشباء يدفعون لي عشرين كوبت كالقاء 
كل حزمة من الخرق والاوراق والقطم المعدنبة » وثانة أو عشرة كوبيكات 
لقاء كل رزمة مى العظام . حتى انني اخذت في جمع هذه الاشياء بعد خروجي 
من المدرسة خلال الاسبوع؛ فأجني كل نهار سبت من اربعين الى خسين كوبيكا 
أو حتی کان هذا الربح بزید اذا کنت قد توفقت في ممما .. 

وعندما اعود با لمال كانت جدتي تأخذه مني سريعا ٤‏ وتودعه في جنب 
فستانیا “ وتغمز بعبنما وهي تشكرني : 

شكراً ٤‏ اا الكتكوت الصغىر ! لن نجوع بعد الآن .. أليس كذلك ؟ 

بيد انني وجدت أن ريحي بمتاجرة الخروق اقل ما اكسبه من سرقة الالواح 
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الخشبية من فبركة تقع على ضفااف نهر الاوكا أو في جزبرة ( الرمال ) حيث 
يقام سوق سنوي لامتاجرة بالءادن تحت كشكات مصلوعة من الاخشاب . 
وكانت تلك الكشكات تبقى متكاما عندما ينتهي السوق فتفك وتكدس فوق 
بعضہا .. و کان ارباب الوت يدفعون لناعشرة کوبسکات من کل أوح جد 
من النشب و كنا نستطيم مرقة لوحين أو ثلاثة في النار .. بيد أن عملية سرقة 
الالواح كان ينبغي أن تجري في الإيام الماطرة أو التي يسودها الضباب وعندما 
یکور المحراس داخل الاش ., 


وكانت العصابة التي ال فسا شل من الفتيان الطببين. منم سان كا فياخبر 
الماقب بالحامة » فتى قي العاشرة من عمره “ رزبن ٠‏ مرح الطباع ؛ وكان هناك 
كذلك المتم كوستروما واسم العمنين شديد النحول وقد شنتى نغسه فيا بعد 
عندما بلغ الثالثة عشرة من عمره ٤‏ في اصلاحية للاحداث لاله سرف زوج 
حام .. وكذلك غابي الملقب بشمشون فتي في الثانبة عشرة من مره وقد جع 
الى حانب قواه الجمدية فسا طببة ساذجة .. و ( باز ) صاحب الانف الافطس 
في الامنه من مره لا ياتي حر ويبقى ساكت) وقد اصابه ( الداء الاسود ) > 
وفي النماية كبر عصابتنا > وهو شخص عاقل > يوجه للكامات بخفة ؛ يدعى 
ریش کا شور کا .. و كنا جىعنا نقطن في نةس الشارع .. 

لم تكن السرقة جرية في نظر سكان حينا ٤‏ بل كانت الطريقة الوحبسدة 
تقريبا “ التي بستطسع معظم الاناس الذين يتضورون جوعا أن بحصاوا براسطتما 
على لقمة العش .. 

كان الاولاد يعمدوت الى سرقة المطارق من النجارين وحذوات الاحصنة 
والحمير من اصحاب العربات » بيد ان عصابتنا م تكن تأتي مثل هذه الاعال 

قال شو رکا ذات یوم . 
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- انني لن اعمد الى السرقة بعد الآن » فامي لن تسمح لي بذلك . 

واضاف غاني . 

- واا لا تمجبني اتيان هذه الاعمال. 

وفي بعض الاحبان كان يقم بيننا ا لخصام .. بيد اني لا اتذكر ابد اتا 
تشاجرنا مرة واحدة .. 


كان الممامسة يقوم بدور القاضي بيننا فهو قادر على امجاد الكالات الي یں 
من اهوائنا . كات في غاية البساطة كانت تعجبنا وتجعلنا نخجل من انفسنا. 
حتی هو تفسه کان یندھش حین یتلفظ ہما . و یکن پستاء مطاقا من الآعیب 
از الدنیثة > بل بتجاھل بہدوء ام کل ما بحدث منما على اعتبارها عدية 
الجدوی . کان يسال : 


- لاذا فعلت هذا الشيء ؟ 

فندرك جسعنا ان ذلك العمل لم يكن له معن في القيقة .. 

کان يطلق على امه لقب ( 'مردافيت ) فكان يغرق في الضحك وعيناه 
المدورتان تشعان ضباء .. بيد ان احداً مثا ل جد قي ذلك ما بضحك .. 

کان حدٹنا عنہا ویقول : 


- في اللبلة الفائتة رجعت مرادفيتي الى ازل وقد شربت الخرة حت ابتلت 
فتعثرت على عتبة الباب وتمددت هناك > يا ما من دجاجة شمطاء ! حى انها 
استغرقت هناك في النوم “ والرياح تعصف محرية تامة في ارجاء الغرفة ؛ وانا 
ارتعد من البرد لاننی غير قادر على جر جسدها الى الدار . وقد سألتہا هذا 
الصاح : ( ماذا تبغين من هذا السكر ؟ ) . فأجابت : ( لا باس عليك . 
ينبي علمك ان تتحمل ذلك بعض الوقت > فانني لا بد مائتة قرا !) . 

فا کد شو رکا خطورة : 

- بکل تأکد ! سوف لن تعمر طویلا"؟ هلا شاهدت کیف انتفخت ؟ 
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سالت بدوري 

- هل ستأسف لذلك ؟ 

فأجاب الجامة وقد بدت عليه الدهشة : 

طبعا ! انها كانت أما طببة لي . 

وبالرغ من اننا كنا نعل المعامة التي تعامل بها ولدها “ فقد كنا ندرك انها من 
أصل طب .. وقد کان شو رکا فی بعض الاام التي بزداد فا رمحا بقترح : 

- لىنقد كل منا كوبا واحداً للحامة حتى يشتري الفودكا لأمه ؛ وإلا 
جادته . 

كنت انا وشو ركا الوحمدنن اللدين يمان بالقراءة والكتابة > وكان ال جامة 
بحسدنا على هذا >“ فسمدل دائما شاداً اذنيه الشبمهتين باذني فأرة قائلا : 

علدما توت موردافيتي سأر كض إلى المدرسة . واجثو عند قدم الاستاذ 
مستغفراً كي بقبلني تامذا . وعلدما انتهي من الدراسة سأصبح بستانياً عند 
الاقف وريا عند القعصر نفسه . 

وني ربيع ذلك العام » ماتت الموردافية مع عجوز كاتا مجممان التبرعات 
لبناء كنيسة جديدة ؛ عندما هوت فوقمها كومة من الاخشاب . ونقلت إلى 
المسلشفى ٤‏ فقال شو ركا للحاءة : 

تعال واقظن معنا . سوف تعامك والدقي القراءة . 
بافتخار وشرع يقرا : 

د بلافىة » ... 

فقال له شرو رکا مصححا : 

- بقالىة اا الفاطن ! 
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اعل ذلك » بيد ان مراجع الكلام تختلط عل“ 
- مخارج ! 


- ان الاحرف تنتقل من تلقاء نفسہا كأنها سعمدة لأن الناس تقرؤها . 

وقد كان شغفه بالاشجار ري عن انفسنا ... وعندما کان احدا يفترش 
الاعشاب » كان المامة يننا مغتاظا : 

- انك تفسدون الاعشاب ؟ ألا تستطعون ال اوس على الرمل ؟ ذلك سيان 

وفي حضوره كنا لا نستطيم ان نقتطم غصنا من الببلسان المزهر أو مسن 
الصفصاف المنلشر على صفاف الأ وكا . كان بخاطبنا عند ذلك . هازاً بكتفيه 
مندهشاً : 

اذا دائما تفسدون الاشاء ٤‏ اا المفاریت ؟ 

و كان ذلك الاستغراب مخهلنا ... 

وطوال الاسبوع » كنا نجمم الاحذية البالة من الساحات استعداداً ارياضة 
ايام السبت ؛ فنا نختبیء وراء زاوية في الشارع ننتظر أن يغادر التاريورن 
الذين يعماون في العتالة الرصبف السيبيري كي نرشقم بالاحذية . كانوا في بادىء 
الامر يغتاظون فيطاردوننا ثم سرعان ما تادهم اللسلية»فكانوا يتسلحونبدورم 
بالاحذية المتيقة استعداداً لمعر کة ٤‏ حت انیم کانرا پسرقون اشباءتا بعد ان 
عرفوا مکانہا . پد اننا اعترضنا على ذلك : 

- هذا ليس لعا . 

كانت المعر كة تستمر حت‌هبوط الظلام .و كان بعض الاطفال البورجوازيين 
براقبوننا وقد استتآروا وراء احد المنعظقات . محتجين عى إزعاج الناس ...حى 
ان اعدا كان يتلقى صفعة قوية سرعان ما تزول ذ كراها بلدة القتال . 

وبعد ان ينتمي القتال كان التاريون برافقوننا حتى بيوتمم مقدمين لنا عضا 
من لوم الخنبل والخضار المطبوخة وبعد ذلك كانوا يقدمون لنا الشاي‌الكشف. 
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فقد كانت معاملتهم لنا لطيفة .. 

کانوا بضحکون ضحکا مبرحا .. حتی تسیل الدموع لى وجناتیم . 

وكان احدم « موجىك من كاسيموف ٠‏ افطس الانف > خارق القوة »> 
فقد حمل ذات يوم جرس الکنيسه٤‏ وهو بزن قنطارین ٤‏ من احد المراکب ستى 
ضفاف النهر » بهد وهو بضحك ولا ينفك يصرح : 

او .. و .. و اأو..و..و.. !إن ‌الكامة عصفور . ان سعت 
الكامة امسكت العصفور ؛ عصفور ذهيي . 


وذات يوم حمل الجامة في يده ورفعه في المواء قاثلا 

إمض وعش هناك في الساء ! 

كنا نجتمع في الايام الاطرة في بيت صغير في اللبرة حيث يعيش ياز مع 
أيه . وقد ابتمنا شيثا من الشاي وبمض السكر والخبز وقليلا من الفود كا 
لوالد باز ... کان شور کا عطي الاوامر قائلا : 

- اشعل القناديل » ايا الموجىك الخدث ! 

وعند ذلك يتعالى ضحك الموجبك ويطيع الاواءر ؛ بين نأاغذ نحن بانتظار 
غلبان الماء نلسامر في شؤوننا الخاصة وهو يمطرنا بالنصائح : 

احذروا جيداً وافتحوا أعینکم . ستقام في دار آل تروسوف وليمة 
احتفالىة بعد غد احتفاء بذ كرى احد المنوفين . وسنكون هناك عدد كبير من 
العظام . 

فیزید شور كا ؛ وعنده احبر البقين داثما : 

إن طباغة آل تروسوف تحتفظ بالعظام لنفسما دائما . 

فيتطلع الٰمامة عبر النافذة إلى ا لقبرة ويقول متأملا : 

- سبصبح الطقس بديعا» وعند ذلك نستطبم الذهاب إلى الغابات . 

کان والد باز يعد الطعام فمضع على المائدة إكوابا عديدة مختلفة ويسكب 
لنا الشاي بنا محتسي هو شيا من الفود كا ؛ ويعتلي اوقد حيث يشاهد من 
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عل بعمنين كعيني البوم » مدمدما : 

- لتحل عليكم اللمنة | هل انتم كائنات بشرية › ام ماذا ؟ تقو !1 جماعة 
من اللصوص ؛ لبحفظنا الله من اللبالي المظامة التي لا تنتمي . 

س بيه اننا لسنا بلمصوص . 

اذن لصوص صغار ! 

وعندما برهت والد یاز اعصابنا ٤‏ کان شو رکا يصرخ بشدة في وجپه : 

- إخرس ؛ اا الموجيك اللئم ! 

كنت وشو ركا والجامة لا نطبقه ولا حب الاستاع اله وهو بحمي مرضى 
الحي »> ويسأل نفسه من سبموت قبل الآخرن ... وعندما جد ان رراياته 
تضايقنا يأخذ في السخرية منا : 

- انكم تخافون اا الصعاليك الصفيرة ! هناك رجل كبير يموت عا 
قريب . ولن تد الزمن به طريلا . 

فنحاول ان نجبره على السکوت بىد انه پستمر قاثلا: 

س وسوف ڀأڻي دور . فلا تنتظروا ان تعمروا طویلا فوق هذه الاکداس 
النتنة حمث تعيشون . 

فقول اللمامة 

سوف نموت ونصبح ملائكة , 

فقول والد باز بلجة مندهشة : 

انتم ؟ ملاثكة ؟ 

م ينفجر ضاحكا » ليعود الى رواياته البشعة عن الجثث .وي بعض الاحيات 
یات على ذ كر اشماء غريبة في صوت خافت : 

- انتوا ٠‏ ابا الفتىان ؛ بالأمس قد دفلوا سبدة ذات قصة غريبة . ولقفى 
عات کل شيء عنہا ٤‏ ما رأیکم في ذلك ؟ 

كنا نصغي الىه بإانلباه فائق وهو يقص بصورة مضطربة فتوقف عن كلامه 


س 


طارحا علسنا اسثلة عديدة . بيد ان ما بقوله كان يترك في ذاكرتنا قايا 
مثبرة . 

لقد سألوها : « من اشعل النار ؟ » . فقالت : د انا اشعلتا) . 

فقالوا : « كف ذلك ايتا الجنونة ؟ فقد كنت تلك الللة في المستشفى » 

فأجابت : « اا اشعلتما » . والآن ؛ ما الذي يدفمما إلى التصريح ذه 
الاشباء ؟ لحفظنا الله من اللالي السثيمة ! 

بىد ان شو رکا کان نېش واقفا قبل هبوط الظلام قائلا : 

- انني ماص الى المتزل » سوف تقلتى والدتي > من يصاحبلي ؟ 

فنذهب بصحبته جميعا ... وبرافقنا باز حتى سور القبرة ٤‏ حيث بقفل 
البوابة ضاغطا على قضبانبا الحديدية وهو يودعنا . 

فترد علبه التحة قلقين ممن تر كنا إياه في المقبرة . وذات مساء التفت 
کوسٹروما إلى الوراء قائلا : 

- سوف تلض ذات صباح يديم فنجده قد فارق الحياة . 

وفي اغلب الاحبان كان شو رکا بقول ان یاز حسی حباة اسواً منا جسعا ٤‏ 
فىعترض المامة قائلا : 

حن لا حا بشکل سىء مطلقا . 

فکنت اثني على کلامه . کنت اجد نة في حياة الشوارع ا أجدها مج 
رفاقي › حتى انني أشعر برفقتهم برغبة عظيمة في مساعدم جميعا .. 

وعدت إلى المدرسة لاجد المتاعب ١‏ فقد شرع التلامذة بنادوتتی بالتسول 
وجامم الاسمال “ ثم نقلوا إلى الاستاذ ؛ بعد مشاجرة عنيفة وقعت بيننا ؛ أن 
رائحة غريبة تفوح مني ؛ حتى ليستحبل الجلوس اني .وما پرحت اذکر ج 
1ي ذلك الادعاء .وک وجدت من الصعب علي" أن ارجع بعد ذلك إلى المدرسة 
كان الادعاء افتراء دنيئا لأنني كنت على الدوام اغتسل جيدا كل صباح ؛ ولا 
أعود إلى المدرسة بذات الشاب التي ارتديما عندما اجمع الاسال ء 


= 


وقي النماية اجازت امتحانات الصف الثالث بنجاح عظم ؛ كوفثت عليه 
بشهادة شرفىة وهدية مؤلفة من كتاب التوراة ٠‏ وكاب خرافات كريلوف › 
وکتاب آخر حمل عنرانا مسہما « فاتا مور جانا » . وعندما عدت إلى الدار 
حاملا معي هذه المدایا ٤‏ اغتبط بها جدي کثیرا » وانتابه سرور عظم معلا 
انه من الواجب الاحتفاظ بالکتب مکان امین ٤‏ ولذلك سسحتفظ ہا في دولابه . 
وقد ألم مرض بجدتي -جملما تلازم الفراش منذ عدة ابام ... 

وحملت الكتب إلى أحد الباعة“فاشتراها مي خمسة وعشرن ربكا رجعت 
با الى جدتي . وأفسدت الشہادة الشرفمة بان « خرظشت » عليما ثم اعطيتم-ا 
الى جدي الذي وضعما في دولابه بعناية فائقة من غار آن بنته إلى ما قعلته با . 

وما ان انتهبت من المدرسة » حتى رجعت إلى حباة الشوارع التي أصبحت 
مع قدوم الربيع أكثر روعة وسحراً ... وأمسينا نكسب الآن كمية أوفر من 
الال » تى اننا اصبحنا ني ايام الآحاد نجوب الحقول والغابات ثم نعود قي 
المساء إلى المنزل متكي القوى ورغمامن كل ذلك فالغبطة غلا إاساريرةا “فتأصلت 
روابط الصداقة فبا ننا . 

دید ان هذه الحباة ال تدم طویلا » فم) لبث زوج آمي ان فقد عله فتر کنا إلى 
مكان ما ٤‏ فأتت امي واغي الصفير نيقولاي ليسکنا مم جدي . وڀا ان جدٽي 
قد مضت للاقامة في مازل تاجر غني لكي تطرز له غطاء السيد ا مسح » كانمن 
راجي أن أسير على تمريض اخي الصغير . 

كانت امي الناحلة الصامنة » تكاد لا تقوى على رفع قدما عن الأرض . 
و كان اخي الصغير مصابا بقروح في يديه “ يذوي من الضعف ٤‏ حتى يكاد ان 
يعجز عن البكاء . فاذا جاع اخذ يئن بصوت يقطم تباط القلب واذا غفا أذ 
يصعد زفرات قوية كالمر . 

وذات يوم بعد ان تفحص جدي الرضسم قال : 

- ان ما محتاجه هو الغذاء الجيد ؛ لكن من ابن لي ان اطعمك جسعا ؟ 


و 


فتنېدت امي واجابته بصوت خافت : 

- انه ليس محاجة إلى شيء كثير . 

- هذا صغير .. وذاك صغير ... والجيم كشرة .. 

وطوح بیده بشبه قرف ووجه إل" الكلام قاثلا : 

- ان نىقولاي بحاجة إلى اشمة الشمس . فامض به إلى الرمال .. 

ادت كيسا من الرمل النظيف الجاف ؛ وجمعته في بقعة تطاها اشعة 
الشمس تحت النافذة ؛ وقد واريت فما اخي حتى العنتق ا أمرني جدي » فأسر 
لذلك ... كنت احبه حا جما .. فأظن انه يدرك كل أفكاري فأ دد إلى 
جائبه ساعات طوال تحت النافذة .. كان نيقولاي مخلص ذراعبه وجدها نحوي 
هازاً برأسه الشاحب اللوث ... وعندما ياي اهجير کان جدي يمد راسه من 
خلال النافذة ويقول : «الغداء» . 

وني بعض الاحبان كان يأخذ اخي ويضعه طلى ر كبثيه ويطعمه الفداء > 
فان ضغ له الأ كل المؤلف من الخبز والبطاطا قبل ان يدسه بين شفتيه. .وعد 
ان يتناول الرضيع مية من الطعام يأخذ جدي قي رفسسع قميصه ويتحسس 
معدته فالا : 

لست ادري ان کان هذا یکفي » اعتقد انه بازمه کسة اخری صغری ! 

فتجيب امي القابعة فى الزاوية حبث تضطجم : 

الا تراه د يده و ایز ؟ 

ان الطفل لا يدري ان کان قد اكتفى أم لا . 

فكان يلقم كمية انب قائلا ني النابة 

إمض به إلى والدته . 

فکنت عندما آخذه بين ذراعي ٤‏ کان اتیته بتعالی ماداً ذراعيه نحو المائدة 
وكانت أمي المريلة كشجرة عارية “ تقو"ّم نفسما مادة ذراعيما المزيلتين اللتين 
قد ذوى منا اللحم . كنت اشعر انما مشرفة على الموت .. وكان جدي 
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يۇ كد ذلك في حديثه عن الموت.. كان سربر جدي قائما في الزاوية . فکاثٺف 
عندما ينام يسرح ناظريه عبر النافذة . وقبل ان بغر في لومه یدمدم بینه 
وان تسه : 

لقد آن أوان الموت . وسوف نقابل الله .. ماذا عسانا أن نقول؟ لقسد 
عملت طوال حاتي وهذا ما حصدتا ! 

حكنت اضطجم بين النافذة وا موقد قي مسافة تقصرني جداً . فأدفع بقدمي 
تحت الموقد حث لا نفك اأصراصعر تدغدغ قدمي .. کان جدي عندما يعد 
الطعام على الدوام؛ يكسر زجاج النافذة بطرف الملقط ووحدت انه من امضحاك 
أن رجلا مث لا بحاول قطم الطرف الذي يلامس الزجاج ليثتهي من ضره . 

وذات بوم ٤‏ بيا كان شيثا ما يغلي على الفرن ٤‏ اخذ اللقط ودفعه بشدة حى 
تحطم الزجاج ومصراع النافذة وتهاوى الوعاء . فكانت تلك مصسة کىری 
اقعدت المجوز على الارض سحمث شرع في البكاء . كان يولول : 

« آء با إلهي + ١ء‏ با إلهي !» . 

وعندما مضی خارج البیت ؛ اخذت سكن الخبز وقطعت به طرف اللقط . 
وعندما عاد جدي إلى البيت وشاهد ما قعملت “ صرح ؛ 

- اا الشطان ؛ كان يتبغي ان تنشره » هل انت سامع ؟ تنشره بالمنشار! 
کان بإستطاعتنا ان نصنع منه قطما من الدبإبيس ونبيمم ا ؛ أف لمذه العشيرة 
البلاء . 

وعلدما خرج مسرعا ء قالت لى والدتى : 

- من المستحسن أن لا تمد يدك إلى مطلق شيء . 

وف ظهيرة بوم الاحد من شہر آب توفیت . کان زوجہا قد رجع مجددا من 
سفره بث وجد عملا ٤‏ حیث استاجر جناحا نظغفا صغيراً رواخذ معه جدتي 
ونىقولاي » و كانوا سينقلؤن والدتي اليه بعد ايام قلائل ... 

وي صباح اليوم الذي توقیت فيه ؛ قالت لي بصوت خافت واضح : 
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- إمض واحير يفجيئي فاسبلىفيتش بانني أود مشاهدثه . 

ونضت مستندة إلى الائط ... 

اردفت > وهي ارتي ثانبة على الوسائد . 

- أعدو سريعا | 

لاحظت ان ذوراً يسطم من عبثیما وابتسامة تراوه شفتیما ... کان زوج 
والدتي في الكنيسة ٠‏ فأرسلت بي جدتي إلى اليمودية كي ابتاع ها بعض 
« العطوس » . ولم يكن لدى هذه الاخيرة شيء جاهز منه “ ما ينبغي أث 
أنتظرها حن تجېزه . 

وني النهاية عندما رجعت الى النزل » رأيت امي جالسة وقد ارتدت وبا 
يلا لىموفي اللون ؛ وقد سرحت شعرها › متكبرة مزهوة کا كانت في 


الماضي . 
سالتہا بلېجة خجلة » من غير ان اعم سيب ذلك : 


فحدجتني بنظرة مرعبة وقالت : 

اقترب مني ٤‏ ابن كنت تلېو ؟ 

وقبل ان اجسبما “ اخذتني من شعري وتلاولت من على المائدة موسا طويلا 
ولطمتنی بسطحه حتی سقط من يدها . قالت : 

تناوله ٤‏ هاته ! 

فأغذت الموسى واضما إباه على المائدة » ومضيت لأجلس إلى اوقد وأًنا 
اتأمل والدق بعنين فرعتين . 

لضت وسارت ببطء نحو الزاوية حبث ماوت على الفراش واخذث تمسح 
العرق الذي يبلل و جما . كانت يدها تتحرك مذعورة وقد تاوت على الوسادة 
مرتین اثنین والمادیل برتجف بین اتاملها . 

فلملا من الماء .. 
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ملات قد حا من الماء وناولتما إباه فرفعت رأسا بصءوبة وارتشفت جرع 
منه . ودفعتتي بد باردة وهي تصعد زفرة عميقة. تأملت في الزاوية ٤‏ مح ر ك 
شفتیہا کأنہا تبتسم ٤‏ ثم ارخت جفنيما الطويلين بتثاقل على عيفيما . . بينهافغر. 
مہا في ذعر ولل يصدر عنه أي صوت وتوقف التنفس . 

بقيت هناك مدة خلنها اجيال؟ طويلة والقدح في يدي اتأمل وجه امي وه 
يتفضن مكتسا اللون الرمادي . 

دخل جدي ٤‏ فقلت له : 

فألقى نظرة عجلى على السرير وقال : 

اذا تکذې ؟ 

ثم توجه إلى الفرن حبث شرع بحرك الفطير مثيرا ضجيجا عالبا . تمل 
واا ادرك ان امي قد توفت وانتظرت ان يتحقق من ذلك . 

وولج زوج والدتي ٤‏ تناول بېدوء تام کرسیا و ملسا إلى جانب السرير ! 
وفجأة وقعت الكرسي من يده وصرح بصوت مرعب : 

_ لقد ماتت !هل تری ! 

فاندفع جدي نو السرير “ واللقط في يده ٤‏ وڪادت عيٺاه ان تڊرزا من 
مل ر مدي قاطت باس الان رارق عل لار وق نه ضر 
وحہا . فحملہا والد باز إلى منزله . وبینا کانت تغسل جرحما مس في أذني 
بصوت خافت بکلات معزي : 
سا ی لا ات عل را ٤‏ اا 

ورنا عبر النافذة > وفجأة عدا خارج المنزل . . لبرجم بعد قلبل چارا معه 
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الجامة .. قال الرجل المرم ماو حا باز حطم في يده . 

- تأملوا هذا تأملوا ما وجدا . اننا اا والجامة نقدمه هدية لكا . مل 
تشاهدون هذا الدولاب الصغير ؟ لقد سقط من حذاء أحد القوازف . كنت 
أنوي أن أشتريه من الجامة فقد عرضت عليه كوبيكين ... 

فدمدم المامة مغتاظا : 

- ما الذي مجرك على الكذب ؟ 

واد والد باز يقفر آمامي غامزا بعسنه :+ 

- ما قولكم به .. ان الحامة يقدمه هدية لكا “ إنه ... 

عندما انتېت جدتي من غسل وچا لفته پنديل وتادتني لرافقتما إلى ازل 
بيد انني رفضت .. فقد كنت ادرك انهم سيتشاجرون حتما قي الولبمة التيتتلوا 
المأتم . فقد تناهى إلى معي » عندما كنا في الكنيسة صوت الال ميخائيل 
يقول للخال با كوف : 

سوف نأخذ قدحا لذيذاً هذا النمار “ ما رأيك ؟ 

فحاول البامة ان مخفف عني ... فقد على لماز بذقنه وجرب أن يتوصل 
البه بلسانه > وشرع والد باز يغرق في ضحك واضح المعالم أنه يبالغ فيه وهو 
صرح : 

- ارأيع ما يفعله “ انظروا . 

بد انه عندما وجد ان ذلك قد فشل قي حاولة قلتي ٤قطب‏ جادا فقال : 

- يكفي » يكف ! ان کل انسان مائت حتى العصافير » امع سوف أضع 
بعض الاعشاب حول قبر والدتك ؛ هل تحب ذلك ؟ سوف نطوف البراري 
ونجمم ذلك المشب جيعنا » انا والحمامة وانت وولدي باز كذلك . سوف تحضر 
المشب ونضعه حول القبر بشکل جمیل حت لا یکون هنالك من قبر یضاهیه 


روعة وحالا . 
لقد راقتني هذه الفكرة » فمضينا جميعا إلى البراري ... 
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ولعد فثرة وجازة من وفاة والدتي قال لي جدي : 
سحسنا يا الكسي ! انني في الواقع لا استطيع أن أجعل منك مدالية فضية 
تتدلى حول عنقي 1 فلم يعد بوجد لك مکان هنا بعد اليوم . فقد حان الوقت 


تى تخرج إلى الحباة وترى الناس .. 
وهکذا خرجت منطلقا قي الساة إلى ما بين الغاس ..... 


س 


٤ 


... لقد اصبحت الآن بين الناس اني شغیل » في مخزن لصنع الأحلية 
كائن ني الشارع الرئيسي من المدينة . 

أما صاحب العمل فقصير القامة مربوعما .. تضرب اسنانه الى الخضرة » أما 
عيناه فتسل إلى لون الماء المكر . ظننته كفيف البصر “ فأخذت أقطب في 
وجپه لکي اؤ کد ظني . 

قال لي بلجة حازمة خافتة : 

لا تکشر ھکذا ! 

فل اصدق ان تكون عبناه تستطيمان الرؤية فقد كرهت ذلك كثيرا , 
وظننت أن رب علي قد خن ما أتيته ليس إلا“ . 

لكنه أصر بعناد اكإر ٤‏ كاد ان لا بحرك شفته : 

- لقد قلت لك أن لا تکشر هكذا !| 

فأتانی صوته الخفیض کانه یلاحقی : 

- ولا تحك يديك . بحب أن تمل انك تممل في مخرن منالدرجة الاولىيقع 
في وسط المدينة . بحب ان يقف الشغيل عند الباب جام دا كالتمثال لا يأاتي 
حر . 
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ل اكن على عل باهية التمشال . کا اني لم اجد سبيلا إلى عدم حك ذراعي 
سألني وهو مختلس نظرة إلى يدي : 


ماذا .کشت تعمل في البيت ؟ 
وعندما ابره بعملي هز رأسه المستدير . الذي يلتصق فيه الشعر الأشيب 
في طبقات › قال غاضب) : 


جمع الاسمال البالية ... هذا اسواً من الشحادة » حتى من السرقة . 
فصر خت بلېجة لا تخلو من الاعازاز : 


ولقد سرقت كذلك . 
عند ذلك استند إلى مرفشه > وحدجلي بنظرة مل دهشة ) وصفر وهو 
جالس إلى مکتبه : 


ما .. ذا؟ هل قلت انك سرقت؟ 

فأوضحت له الامر ولاذا فعلت ذلك ... 

حسنا لئس ما حدث. . لكن إباك اث تسرتى دراي أو احذيتى فسوف 
أدك بك في السجن حتى تبلغ سن الرشد . 

کان في المخزن مساعدان لرب العمل : ان خالي ساشا ( ابن الخال ياكوف ) 
ومساعد ڪيير ٤‏ وهو شاپ ماهر . محف القوام “ مرح النفس . وكات ابن 
الخال ياڪوف عظم الاعازاز بنفسه تى انه كان يتجاهل وجودي ویتنکر 
ي . 

فعندما أتى بي جدي إلى صاحب المخزت وطلب من ساشا ان وساعدني في 
تعلم اسرار الهنة ٤‏ قطي ساشا ما بين حاجبيه بخطورة وقال : 

چپ علبه اولاً ان يعرف ڪيف يطعي . 

قدغدغ جدي رمي بيده وقال: 
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- أطعه ؛ فو أكإر منك سنا وم ركزاً . 

وعند ذلك حدج ساشا بنظرة ذات معن وقال : 

- جب أن لذ كر كلات جدك ! 

وطفتق يسنغل تاقدمه في السن علي" مند أول يوم . 

نىپه صاحب العمل قائلا ؛ 

س كفاك حملقة يا كاشرين ! 

فحنی ساشا رأسه واجابه : 

- اء اني ل احمل أبداً . 

ويكوت صاحب العمل أ ينته بعد من توجبه الارشادات اله .. 

لا تشد بذقنك هكذا ... قد محسبك الزبائن تيسا . 

فضحك المساعد الأكر بلهحة متحببة .. أما ساشا فتوارى تحت المكتب 
وقد علا الأحمرار وجللمه من الخجل . . 

لقد سمت هذه الكامات : فؤلاء الناش يستعملون كابات غريبة حت اظنمم 
في بعض الاحبان انهم يتكلمون لغة اجلبية . ' 

وغالب) ما كان ا )عل يذهب إلى غرفة صغيرة كائنة في آخر المخزن وينادي 
ساشا ٤‏ ويترك مساعده الاكبر مم بعض الزبائن . وما زلت أذكر انه في ذات 
مرة قد مس ظمر قدم سبدة شقراء “مينة > ثم جمع رؤوس اثامله إلى عضمها 
وطبع عليما قبا . 

قالت المرأة بغنج : 

! ...الك من خیث 

فانفجرت عند ذلك ضاحكا بصورة مجنونة + وقد تمسكت بقبضة الاب 
حتی لا اقع فائفرج الباب واصطدم رأسي بزجاج فہشمه وسقطت ارضا ... 
فرفسني المساعد الأكبر » في حين أن صاحب العمل قد دك رأسي انه المظم . 
وعحاول ساشا أن يشد اذني . ونبيني بلهجة حازمة ونحن في طريتق عودتنا إلى 
امبرل قائلا” : 
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في المرة القادمة سكونمصيرك الطرد. .ما الذي اضحكك بذه الصورة؟ 

كنت اجد حاتي الا تبة بإعثة على الضجر وال لل . بعد ان اعتدت حاة 
الو والمحقول والحرية والطواف على طول ضفي نهر الاركا ؛ أو في شوارع 
كوتافينو الرملية . وكنت أشتاق إلى اصدقالي وجدتي .. فلا أجد انان 
اتكل اليه » ما عدا الجانب الخد "اع من الحباة الذي كان يشير غضي وحنقي . 

فغالب ما كانت السيدات بغادرن المخزن من غر ان يبتعن شيا » وعد 
ذلك يثور غضب صاحب المخزن وقد أل به الفشل › فبأمرني وقد توارت عن 
شفتبه تلك الابتسامة المريية : 

- کاشرین . ارجع الاحذية إلى أماكنما : 

م شرع في کیل السباب والشتام من غير حساب : 

اقت تلك الخنربرة تاوك بخرطومما هنا » لقد كلت من الجاوس في البيت؛ 
فأتت تنفس عن نفسما بالتجوال في المخازن . ء لو كانت زوجت لأريتہا نجوم 
الظرة ... 
وبعد الغداء مدد صاحب ا)خرن في الغرفة الصغبرة .. فنزعت غطاء ساعته 
الذهبية وسکبت بعض الل قي آ لاتا . وک کان سروري عظيما عندما شاهدته 
بدخل المخزن بعد أن أفاق من نومه وقد امسك باللناعة في يده “ وهو 
بدمدم : 

ما قولكا في هذا الامر ؟ لقد عرقت ساعتي من غير انتظار . لأنه لم 
بحدث من قبل أن عرقت . تأملا ذلك ! هذا بشبر شوم ! 

وذات بوم ؛ بيا كلث افرغ صدوقا جديداً في الساحة من المضاعة ؛ دنا 
مني حارس الكنيسة > رجل هرم مشوه الكتفين » نحل الجسم بالر 
لمال . 

سالني : 

هلا" سرقت لي حذاء با صغبري ؟ 

اجبه ٤‏ پيد انه جلس على صندوق فارخ > وهو يتثامب شم رمم إشارة 
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على شفتبه ٤‏ مکرراً سؤاله : 

- هلا“ فعلت ذلك ؟ 

ان السرقة أءر بإاطل . 

فقال : 

لكنها تقع “ هيا يا عزيزي » وقم بذلك احتراما لشيخوختي . 

کان يبدو لي ختلفا عن الآخربن . بشكل يبعث الطمأنينة “ وبقي بلح علي 
حتى قبلت اخيراً أن القي البه بالحذاء عبر النافذة . 

قال باهجة هادثة ؛ ولكن بصورة غير مرضية : 

حستا ! انت لن تغشني ؛ اليس كذلك ؟ لا باس › فأنا أعلم أنك لست من 


الذبن يسخرون من الناس . 


وبقي جالسا مدة وجيزة من غير أن يتكل ثم قال فجأة : 

لکن ماذا لو كنت أا أغشك ? ماذا لو اخذت هذا الحذاء إلى صاحب 
الخزن وقلت له بأنك قد بعتني إاه بنصف روبل ونه يساوي روبلين ٤‏ ما 
رأيك؟ 

تأملته بدهشة »كانه أبلغ ما وعد ٩‏ پيا أردف بصوت خفيض : 

ما ريك لو أن صاحب المخزن هو الذي دفعني إلى ذلك « إمض وجرب 
هذا الفتى الذي يعمل عندي ؛ وتحقتقى من مقدار أمانته » . ماذا عند ذلك ؟ 

فقلت مفتاظا : 

لنأعطيك إياه ! 

فرد عل" فالا : 

- انك لا تقدر على التهرب بعد أن وعدت بذلك . 

وأمسکكني من يدي وشدني نجوه » ونقر على جبېتي وهو قول : 


۵ س حباتي م ۱٥١‏ 


- كيف رضت ٠‏ هذه اليساطة . ( خذ حذاءك ) ! 
لقد طلبته “ لس كذلك ؟ 


- اننيي قادر على طلب أشباء عدة . فاو سألتك أن تسرق الكنسة فل 
تسرقما ؟ كيف تستطيع أن تلق بيده البساطة في الناس ٠‏ أا الأبله الصغير ؟ 

وص وهو يدفعلي عنه : 

- انني لست محاجة إلى حذاء مسرو .. فقد كنت أمزح . وجا أنك قد 
وثقت بي فسوف أ-مح لك بالصعود إلى برج الجرس . آتني في أسبوع الآلام > 
سحسث تقدر أن تشاهد المدينة وانت تقرح الجرس . 


- ائني أعرف المدينة . 

- انپا أجمل من البرج بصورة ڪشر . 

ومشی بہطء ٤»‏ وهو يذري الثلج بعةبي حذاله ٤‏ حتی تواری وراء زارية من 
الكنبسة . وبس) كنت أتأمله وهو برحل > أخذت أسأل نفسي باضطراب : 
هل كان هذا الرجل يزح فملا“ أم أن صاحب المخزن قد بعثه ليجريني ‏ 
والحتلجت نفسي بالحوف وأنا أدخل المخزن . 

صرح ساشا بي وهو ياج الساحة عدوا : 

- ماذا کلت تفعل كل هذا الوقت هنا “ حى الشطان ؟ 

فمررت « النتاشة » أمام عبنيه وقد اجتاحتني موجة عارمة من الحقد . 

كنت أعل أنه والمساعد يشت ركان في سرقة صاحب المخزن . وقد خفبارت 
عدد من الاحذية في مكان حتى محبن وقت الانصراف . فينصرفان وقد أخفيا 
المسسروقات في أ كام معطفيم) > وهذا ما أغاظني وأرعبني في وقت واحد لأنني 
م نس بعد وعيد المعلم وتهدیده . 

سالت ساشا : 

هل تسرق ؟ 
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فاجاب محتداً : 

أا لا أحاول السرقة مطلقا ؛ بل إثني أساعد المساعد الكبير ؛ فو قول 
لي : « افعل ما أقوله لك !» وأعتهد أنه سينتقم مني ان ) أفعل ما يأمرني به“ 
أما صاحب المخزن فإنه كان وما ما مساعدآ في مخزت ما٤‏ وهو يدرك جمیم 
هذه الحبل . لکن بجحب أن تل لسانك ! 


کان يتأمل من غير انقطاع صورته في المرآة من غير أن يكف عن الكلام» 
ويسوّي من‌ربطة عنقه. . وكان يصدرداتا أوامره لتقدمه فيالسن علي" . فقد كان 
بزعق في وجېي بصوت جوري › ويوميء لي بتعجرف کبیر .. کان محقد على 
الطاهية وقد كانت غريبة لايستطبع المرء أن يتحقق من أا شربرة أم 
طسة . 


كانت تصر على أسنانما وتحملق بمينيما وهي تقول : 
- حب المشاجرة كث من أي شيء آخر .. 


و كان اذا نشب قتال بين اجام أو الديكة ارج الببت؛ كانت تةرك عملها 
وتسرع الى جانب الجائط حبث تقبع واقفة الى أن ينتمي القتال .. و كانت في 
المساء تلتفت الى ساشا قائ : 

- لاذا تقبعان هنا »> أا الصبسان ؟ اذا لا تتشاجرارن في معركة 
ودية . 

فیشتعل ساشا سحقداً : 

لست صبيا ٤‏ أيتما العجوز البلماء “ انني المساعد الاصغر ! 

- ما أصعب تصديق ذلك ! سوف تبقى صبيا في نظري سعتى يوم زفافك. 

أف لك من عجوز حمقاء » خاوية الرأس ! 

الشاطين ذكمة » والله لا حا ! 

كانت طریقة حدیثہا تغبظ ساشا . . فکان محاول مضادقتہا وان فعل کانت 
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ترمقه بنظرة سريعة وتقول : 
- تفو ! أا الصرصور المحقبر ؛ يا مصيبة الله الكبرى . 


كانت ٠‏ عندما تشعر بالسأم والضجر » تطلب مني أن أقص علا بع 
الروايات ؛ فأروي فا وانا نصف يقظان وهي ما زالت مطبقة الشفتين تز اى 
الوراء والامام . وبل لي أن راثحة من الشمع والبخور تفوح من جسدها > 
وانہا سرعان ما ستموت.. فأشعر بخوف جتاحني ٤فأرفع‏ من صوتي . فتقاطعني 
قائ : 


صه | ستوقظ أولاد الزني هؤلاء فعتقدون أنك عشبقي 

كانت دانا تجلس قي وضع معين حانية الظمر ؛ رق لتت بداها حو 
ر کبتمہا وضغطت ساقیما بشدة على بعضها ٤‏ حتی أن أضلاع صدرها کانت‌تہد و 
من تحت قسصپا اشن م .. کانت تقبع هکذا مدة طويلة وفجأة تقول بلہجة 


هامسة : 


لمتني أموت › لكي أتخلص من هذا الشقاء ! 
أو تلتفت إلى أحدم قائلة : 
لقد مضت أبامي »فما هو تفعما ? 
حتی انہا کانت لا تتوانی عن مقاطعتي في منتصف القصة لتقول لي بنإر 5 
سحادة : 
- هيا إلى النوم ! 
کان ساشا منادیہا من وراء ظہرها : « الساحرة العحوز » وذات ءرةقلىت 
له أن ینادیپا وجا لوجه ذا الاسم * قصرحخ : 
أتعتقد أنني أخاف ؟ 
لکن سرعان ما قطب وحپه وأردق : 
كلا » لن أناديما بذلك في و جما . فرعا تكون ساحرة فعلا . 
تکن ترم أي شخص أبداً ېي الغضوب المتعحرفة ؛ كانت" تشدني می 
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قدمي في السادسة صياحاً ٤‏ وتصرح : 
- يكفى شخيراً ؛ انض واحضر المحطب › وقشر المطاطا ! 


کان ساشا ب من نومه على صوت صراخما ٤‏ فیصرخ في وجېما : 
- لاذ تنيحين ؟ سأخبر صاحب المخزن بانك لا تتر كين لذا فرصة للنوم . 
نض وهي تسمر عبنم المشتعلتين في وجه متجمة نحو المطبخ وتقول : 
تفو ٤‏ يا مصيبة الله الكبرى !لو كنت أجيري ا أبقبتك للظة. 


فىسىپا ساشا ; 

لعنة الله عليك ! 

ثم يصرٌح لي و نحن في طريقنا إلى المخرن : 

سأجعلهم يتر كونما . سأضيف إلى الطعام كمية كبيرة من ال ملح قي غفلة عنما 
وا أن الطعام سيكون داماً مالا فإنهم سيضطرون إلى طردها . بل سأضع 
بتررل ؛ اذا لا تفعل ذلك ؟ 


لماذا لا تفعله انت ؟ 

فصرخ في وجهي : 

س جبارن ا 

وتوفيت الطاهية أمام ناظرينا . فقد كانت ملحنية لترفع شيثا عن الارض > 
فتدحرجت على جنبما وأرخت يديما ٤‏ وأخذ الدم ينزف من فما . 

وبقمنا فترة عاجزين عن الكلام > واخيراً انطلقق ساشا خارج المطبخ ... 
وأقبل صاحب المخزن » وجلس القرفصاء إلى جانبما مضظربا م جس جسدها > 
وقال : 

لقد توفت فعلا . ما قولك في ذلك ؟ 

ثم أذ برسم اشارة الصلبب › حى اذا انتہى من صلاته صرخ عبر 
الملشى : 
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شرن ؛“ انطاتى واعلم الشرطة ! 


وأتى أحد رجال الآمن “ وأخذ يتنقل بتثاقل .. حتى قىض رشوة ومفى. 
وسرعان ما عاد بصحبة سائ عربة ؛ ولا الطامية وتقلاما إلى الخارج . 
وكانت إمرأة صاحب المخزن تسترق النظر من فتحة الاب . 

قالت تأعرني : 


- أفرك الارض جبداً 

وتلهد صاحب المخرن قائلا : 

مدا ف آنا توفيت في المساء . 
ول أدرك لاذا محمد الله على ذلك .. 


وعندما اضطجعت في الفراش قال ساشا بلمجة غير معمودة من الرقة : 

لا تطفىء النور ! 

هل أنت خائف ؟ 

فغطى رأسه باللحاف ؛ ور كن إلى السكون مدة طويلة . وكان اللبل بدوره 
هادا صامتا كأنه يسٽرق السمم إلى شيء ما . وتخبلت أن رنين الأجراسستعالى 
بعد لحظة ؛ وان سكان البادة سبنمضون هلعين وم يتدافعون في شيء من الوف 
والميزع . 

ثم أخرج ساشا أنفه من تحت اللحاف . واقترح علي بلهجة رققة : 

لنم جنب الى جنب على الموقد . 

الحرارة شديدة هناك . 

ثم غرق في الصمت هن جديد... 

وأخيرآ قال : 

ألم قت ركنا فجأة ? لهد ظننتا ساحرة . أن النوم لا براود أجفاني . 

ولا اا . 


س ٠‏ س 


وشرع يتحدث عن الأموات › وكيف ينطلقون من قبورم الى البلدة في 
منتصف الليل . مفتشين عن مناز مم وأهلمم . 


م مس في أذني قائلا : 

- الموتى يتذكرون البلدة فقط ٤‏ بيد ألم لا يتذكرون الشوارع والمنازل . 

واشتدت السكينة وخبل إلى" أن الظلام يشتد حلكة ... 

... كانت الرياح تعصف والطر ينهمر ضاربا النافذة محبيباته .. فاستدار 
ساشا تجاه الحائط ولاذ بالصمت. 


وفجأة من غير أن بلتفت إلى“ قال : 

مبلا حتى تجف أرض الحديقة .. سأريك شثا يبر أنفاسك . 

واتحہت إلى الفراش من غير أن أجسبه . 

وبعد لحظات من ذلك هب من فراشه فجأة ٤‏ وأخذ يضرب الحائط ثم قال 
بصوت أدر کت منه مباغ خوفه وهلعه : 


- إنني خائف .. آه بارب ٤‏ هل أزلت خوٽي ! يا رپ" ٤‏ ار ني ! 

وفجأة سرت عدوى الخوف إل فشعرت برعشة خوف باردة تجتاح أوصالي 
وتخبلت الطاهىة تقف إل النافذة وهي تشد نفسما إلى الزجاج وقد أولتني‌ظہرهاء 
کا هي عادتها حين تراقب مشاحنة الديكة . 

بعد بضعة بام أقبل علينا عد ل نشتغل فيه إلا قبيل الظر “فرجمنا أدراجنا 
الى الىت لتناول طمام الغداء “ وعد أن آوى صاحب المخزن وزوجته لاحن 
قسط من‌النوم في الظيرة أقبل علي ساشا خفية وقال: 

- تعال معي ! 

وأد ركت أنه في سبىل مرافقتي الى رؤية ذلك الشيء الذي سببهر أنفاسي . 

نزلنا الى الحديقة فاستدار ساشا حول الببت متجما نحو سور الشارع ثم ترقف 
یت احدی الشجيرات ؛ وبقي واقغاً فآرة طويلة براقب المنزل الحاور وجلس 


۳ 


القرفصاء “ فجأة وأخذ بزيل كومة من الأوراق بيديه » حتى كشف عن جذع 
معورج وقرممدتان قد غرفتا في الارض الى جانسه.فأزاح القرميدتين فاذابصفيحة 
من القصدر قد فرشت تحت)ا ٤‏ وماأان أزاحہا حتي شاهدت حفرة عريضة في 


بأطن الارض . 
أخذ ساشا عودآً من الثقاب وأشعل بقابا شعة قد خبأما في تلك الحفرة . 
ثم قال : 


- أنظر ؛ لکن لا تخف . 

کان النوف :رتسم على وجېه بوضوح تام ٤‏ فالشمعة ترتعد في بده » واصفر 
لونه ووارى يده الثانىة خلف ظبره ؛ واتتقلت عدوى الخوف إل ٤‏ فتأملت 
ياحتراس بالغ إلى ما تحت المع الذي بشكل قوسا لكف صفير. في سين أشعل 
ساشا ثلاث شمعات هرت المکان بنور أزرق » كان الكہف بالغ العمتق وقد 
غطيت جدرانه بقطم من الزجاج اللون والفخار . وقي وسطه مرتفع صغيروضع 
علبه نمش قد صلع من القصدير الرقيق . شبه مفطى بقطعة مسن القماش تشب 
النسج الحربري . ومن تحت هذا الغطاء كانت عخالب رمادية لمصغور دوري 
تإرز مم منقاره الصغير . 


كان نور الشمعات الثلاث بتحه نحو فوهة الكهف فيشكل ألوانا براقة 
متعددة . كان الكهقف يعق براشحة التربة والعفونة في فترات متراوحة ٤‏ بيغا 
ارتسمت ألوان قوس قزح أمام ناظري . كل ذلك أثار في نفسي الدهشة ودد 
خوقي وأزاله . 

سالنی ساشا : 

- اليس هذا بديع) ؟ 

- لکن ما فائدته ؟ 

فاوح لي : 

إنه مكان حرم ؛ أفلا يبدو لك كذلك ؟ 
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- لست أدري . 
- العصفور الدوري يثل الجسد . وريا أصبح جهانه معجزة مقدسة لأنسه 
قضى ضحية بريئة | 


- هل عثرث عانه متا ؟ 
كلا . لقد دخل الكيف ٤‏ فاصطدته بقبعتي وخنقته . 
- لاذا فعلت ذلك؟ 


هذا ما حدث . 


وحدچني بنظرة غريبة من جديد ٤‏ واستوضح : 

- الس هذا بدیعا) ؟ 

لا 

فانثني وسد الكمف سرعة برامطة القطمة الخشبية ؛ وقطمة القصدبر ثم 
أرجم القرميدتين إلى مانا ٤‏ ثم مض واقفا وهو بزيل التراب العالق على ر كبليه 
وقال بلهحة جافة : 

- اذا | يعجېك ذلك ؟ 


- لاني حزنت على ذلك العصفور الدوري . 

ثم سرح نظره في نقطة بعيدة كانه يسارع شيثا ما ثم لطمني على صدري 
فجأة ٤‏ وزعت قائلا : 

- أحمى ! لقد زعت أنه م يغجبك لأنك تغار . بل رما تعتقد أنك رتبت 
زاويتك في الحديقة بصورة أجمل “ هناك في شارع الكااتنايا ؟ 

فأجبته من غير تردد ٤‏ وقد عادت صورة الزاوية إلى خيلتي : 

- اته فعلاً کذلك بکل تأ کید . 

فنرع ساشا معطفه ورماه رضأ ونفث في يديه وصرخ : 

- سنا إذن لنتقاتل . 
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اکن اجد رغبة ي القتال في ذلك الين فقد كنت متضجراً من كل ذلك . 
فلم اعد اطبتی رؤية وجه ابن خالي الغاضب ٠‏ 

هجم علي" والقاني رضا ثم جشم فوق اضلاعي صائحا : 

الحياة ام المرت ؟ 


کنت اشد منه وقد ثار غضبي الآن . و يض زمن حتق کان مٿہالڪا على 
الارض وقد خارت قواه ؛ واضعاً بدیه فوق رأسه ٤‏ وجربت ان انهه ؛ وقد 
شعرت بقلق عظم بيد انه دفعني عنه ٤‏ مما ضاعف قلقي . وابتعدت عنه لا ادري 
ماذا افعل . 

- لقد تغلبت علبك الآن . سأظل متمددآ على الارض حتى يعار علي" 
صاحب الخزن وسأعامه بكل شيء فبطردك . 

واخذ يكل لي الشتائم م اثار غضي ؛ فقصدت الكہف ؛ وانتزعت 
القرمدتين ٠‏ والقىت بعش العصفور من فوق السور ؛ ووطئت المفرة بقدمي . 

الىك الك هل شاهدت هذا ؟ 


کان رد فمل ساشا شديداً ٠‏ فقد اقتعد الارض وقمه نصف مشدوق »> وقد 
تقوس حاجباه ؛ يتاملني من غير ان بقول كامة وعندما انتپبت ما فعلته “ مض 
على مهل تافضا عنه الغبار “ ثم القى بمعطفه على كتفيه »> وقال بلهجة هادئة فبا 
شيء من الوعىد : 


- سوف تشاهد ما محصل . ملا لقد فعلت هذا من اجلك فقط “ انسه 
سحر | وقد تم الآن . 

فشعرت بېرودة تسري في اوصالي کالجلىد فتېاوبت في مکاني وابتعد عني 
ساشا من غير ان يتطلع وراءه .. عطمني ببروده ذلك . 
وتم رأبي ان اهرب في صباح الوم التالي من المدينة وصاحب الخزن ومن ساشا 
وسحره حت من الحباة الرتببة الموحشة . 
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صرخت الطاهية الجديدة وهي تبني من الثوم في الصباح : 
- با اهي 1 ماذا جرى لوجېك ؟ 


فقلت بني وبين نفسي “وقد انتابني شمور من اارعب : 


لقد بدا السحر فعله 1 

بيد ان الطاهيه انفجرت ضاحكة حتى اني اتالك نفسي من الابتسام 
علدما رأیت وجي ي مرآنها . كان وجي قد غطي بطبقة كشفة من المباب . 

سالت : 

- هل ساشا فعل ذلك ؟ 

فقمقہت الطاهىة قائ : 

قد اكون اا التي فعلت ذلك . 


وشرعت في تنظىف الاحذية بيد اني ما ان وضعت يدي داخل احداها 
حت لدعني وخز دبوس ٠‏ فقلت في نفسي : 

- لمل هذا ابضا من قعل السحر ! 

کانت الابر والد اببس قد وضعت بأحكام قي جميم الاحذية بصورةلا بد ها 
من وخز اللحم . فأخذت وعاء من الماء البارد وصببته بغبطة كبيرة فوق رأس 
الساحر الذي كان لا بزال يغط في نومه أو أنه كان يتظاهر بالنوم . 


بيد أن الشقاء من ذلك لإ يغادرني . حتى انني م استطع التخلص من رؤا 
العش الذي يلا المصفور الدوري ومخالبه العارية ينا نور ساطم بشم مسن 
حوله بحاول عبث) انينفسه في قوس قزح . واتسع النعش وكإرت مخالب 
العصفور ٠‏ واخذت تکار وتکار؛ حتى دبت فما الساة . 
قررت ني تلك العيشة على المرب . بيدا نني بينا كنت أسخن المحساء على النار 
قبل الغداء؛ فسبحت في حر من التصورات والاحلام وبقي الحساء يغلي كثيراً. 
وعندما حاولت اطفاء النار انقلب القدر على يدي فارسلت الى المستشفى . 
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كان الناس عا وخاصة جدي وجدتي برددون دائما ان الناس بتضورن سوعا 
حتى الوت في المستشفى . فادر كت ان ايامي قد امست معدودة . واقتربت 
مني امرأًة ذات نظارثين و کتبت شيا ل ادر كه بالطبشور على لوحة مشبتة عند 
رأس سربري . فتكسرت الطبشورة وتناارت على شعري . 

سالتنی : 


-- ما اممك ؟ 
- لس لي اسم , 
- ليس لك اسم ؟ 
کلا. 


- يفي هزاراً » وإلا'ضرربت . 

وانني کنت على يقن تام بانہم سيجلدونني » أت ان اجبها إلى طلبما .. 
فبصقت ثم توارت ۰ 

واشعل قندیلان واخذا بلتہبان کأنې) بودان ان بتحدا پنور واحد . 

تعالی صوت احدم في زاوية ما : 

س هیا نلعب بالورق. 


و كمف العب يمد واحدة ؟ 
٠‏ - آه لقد بتروا ذراعك اذن ؛ الس كذلك ؟ 

وخبل الي“ انم بتروا ذراعه لانه لعب الورق فاخذت اتساءل ماذا محل بي 
قبل أن يقنناوني . 

وتطاول اللنل حتی بدا کأانه اعوام . فانزلت قدمي على الارض ونهضت 
باتجاه الباب المزدوج . کان شبه مفتوح فا ان وصلت اله حتى ہسدا لے شبح 
في الظامة قاب على صخرة اشب الشعر وشاهدت عيناه تحملقان بي “ فحاولت 
الاختفاء . 
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- من الذي يتحول هناك ؟ تعال هنا ! 

كانت رنة الصوت اعمة لا توحي بالرعب أبدآ . فتابمت طريقي ؛ وتأملت 
وهه المدور اللتحي .کان شعره يتناش في جميع الارجاء كہالة فضىة . وسلسلة 
من الفاتىح تندلی من حزامه .. وخل لي انهلو کان شعره لته اطول بقلیل 

هل انث ذو البدين الحروقتان ؟ ماذا ڈ تتجول في حلكة اللىل ؟ هذا شيءِ 
حالف القو انين والاأظمة المرعية . 


ثم نفث الدخان في وجهي وطوفني بذراعه الدافئة وشدني اله : 
هل انت حائف ؟ 
-اجل. 
-الجيع هنا بخافوت لاول مرة . بيد انه لىس من داع للخوف .وخاصة 
معي ؛ لانني لا اترك احداً يصاب باذية . . ان والدك وولدتك ؟ لبس لك من 
اپ ولا ام ؟ لا باس » لا حاجة بك الا قبنيغى ان ثندبر امورك من دونہما . 
لان اظافرك لم تعد تاعمة . 


لقد مصى وقت ہعید ام اصادف فيه انسانا بمحدثني بذه الاحاديث السطة 
الناعة » و كدت اجد نة في الاستاع الى اقواله . 

ثم ارجعني الى سریړي . 

رحوته : 

- إبق لحظة أخرى معي . 

فاحاب : 

س حستا ٤‏ سأبقی . 

من انت ؟ 


- جندي ٤‏ لقد حاریت قي القفقاس ٤‏ وحاربت في معارك عديدة وهسذا 
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شيء طبيعي اذ أن الجندي بعش لخوص المعارك . وقد اشت ركت في صفوف 
المنغاريين والشراكسة والبولونىين “ ان الحرب يا بني شر كير . 

وغشست برهة ٠‏ وعندما أفقت من غفوتي وجدت جدتي جالسة مكان 
ذلك الجندي ؛ بشما قد انتصب هو في جوارها ٤‏ يقول : 


وهکذا توفي اجيم . لا تقولي ذلك ! 

واشرقت الشمس بطلعة ية كطفل يرح “ثم اختفت بسرعة صابغة كلشيء 
في الافتق يلون اشتما الذهبة › لتعود أدراجما من جديد باشراق جديدة 
فتمااً الكون باشعتها الدافئة . 

انشت جدتي وسألنني : 


- ماذا جرى لك ؛ ا صغيري ؛ هل تأآذيت ؟ لقد اعات ذلك الوحش 
الا حمر الرأس بالقضة .. 

فقال الجندي ٤‏ وهو يذهب : 

- سأدير كل شيء » في لحظات ؛ وفقا للانظمة والقوانين . 

قالت جدتي وهي تسح الدموع عن وجنتمم-ا : 

- يظر ان هذا الجندي من بالاخنا . 

وركنت الى صمت عمست وانا اعتقد انني ما زلت غارقا في محر من 
الاحلام . 


ثم اقيى احد الاطباء وضمد لي يدي ؛ ثم غادرت المستشفى بصحبة جدتي 
فاجترا شوارع المدينة وحن في عربة . 

قالت جدتي : 

لقد فقد جدك عقل . واصبح عظم البخل؛ حتى انه يشير الاشمئزاز . 

كانت السحب تتطابر في السماء كالعصافير والشمس تتلالاً بانواوها.. واخا 
قلي بغرد کالمحسون : 
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ک احبك ٤‏ يا جدتي !| 

فل تندهش لذلك . 

قالت بىساطة : 

هذا طبيعي .. بيد اني لا استطيم ان اقول أن الغرباء كذلك 
حولي .. لتكن المذراء الطاهرة مارک ! 

واردفت وهي تبتسم . 

لسوف تفرح سريعا > فابنها سبقوم من بين الاموات » اما ابنتي انا » 
فاربوسا .. 

ور کنت الى صمت عت ! 


~ FA ¬ 
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وجدت جدي في ساحة النزل حث كان راكما يسوي عمودا بفأسه . القى 
الفأس كأنه هم أن يضربني » ثم نزع قبعته وقال بلهجة استمراء ومہاترة : 

- أهلا بك بيننا » يا صاحب السعادة العظم . ها قد انتہت خدمتك ؟ 
حسنا تستطہم ان تعش کا محلو لك . تفو ! 

فقاطعته جدتي وهي تلوح بیدها : 

- نعل هذا کله . 


وعندما ونا الغرفة التفتت الي“ جدتي قائة : 

- لقد افلس جدك هذه المرة اما ! فقد اعطى جميع ماعنده من مال 
لنقولاي > ابنه ني المعمودية » لنعمل به لسابه من غير ان بأخذ ايصال؟ بذلك . 
لست اعلم ما جرى بالتأكيد » لكشي اعل انه فقد جميع ما يلك »> هذا جزاء 
من ر يساعد الفقراء والمساكين ا ترحم البؤساء ومکذا فعسل الل فلم برحم ٣ل‏ 
کاشرن . فأخذ منا کل شيء . 


وتلفتت حو ضما › واردفت : 

- وقد عملت جېدي کی احان قلب الله حتى لا يقسو كثيراً على العجوز 
المرم. فانني اخرج في الامسبات “ أوزع بعض الحسنات على الفقراء ما اكسبه . 
في استطاتنا الل الذهاب معا اذا اردت فعندي شيا من الال : 
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وبدا جدي قي الباب » كالح الوجه كثيب الطلعة . 
قال : 


- هل حصلت)ا على ما تقوتان به أنفسکم ؟ 

فأجابٽه جدتي : 

لسنا نقتات من أموالك . باستطاعتك أن تبقى معنا إذا شت فہناك ما 

فجلس إلى الطاولة ودمدم بلطافة : 

- اسکي لی قدحاً . 

ل يتغير شيء ني الغرفة “ سوى زاوية أمي الممجورة التي تبدو كثيبة ا لمظمر؛ 
وعلى الحائط فوق سرر جدي علقت ورقة كتب علا باحرف كسرة: «خللص 
اما المسع نفسي ... لترافقني رحمتك طوال حباتي حتى ساعة وفاتي » . 


فلم محر الجد جوابا ٤‏ پیا قالت جدٽي بعد ظة من الصمت وهي 
تبلس : 


- هذه الورقة تساوي ماية روبل . 

فصرخ جدي : 

- هذا شيء لا مخصك . سأهب جميم ما أملك للغرباء ! 

فأجابته جدتي بلهجة صارمة هادلة : 

- ل پىق عندك شيء تېبه ؛ وٳذا بقي فأنت تىخل به على تساك . 

فزعت الجد : 

صتا 

وأتنني أخبار فاجمة موت فباخير وأا في الشارع في أسبوع الآلام٤لقد‏ مات 
بالجدري » وانتقل غابي إلى المدينة » في حين أن باز فقد القدرة على المشي فموغير 
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قادر على مبارحة منزله , وقال لي کوستروما القام انين ؛ وهو يقص علي 
شه الاخبار : 


ان الأولاد بموتون سريم ! 

ا یت غير فیاخیر . 

الأعر سان , عندما مضي الفتى في الشارع تستطيع أن تمت بره ميتا ٠‏ 
انك لا تكاد تصادق أصدقاء وتجمعك الألفة باحدم ء حتى يبعثوا به الى العمل 
أو بطوي اموت حياته. وقد استاجر سکان جدد في ساحتك عند شیسنو كوف 
وم صبي اسمه لوشكا » صي طبب > شديد امزال ٤‏ وابتتان » الواحدة صغيرة 
والأخرى عرجاء » قشي على عكازين . وهي جميلة . 


واردف بعد فترة : 

لقد وقعنا آنا وشو رکا في هواها . ولا نزال طوال الوقت نتخاصم . 
معا ؟ 

بالطبع لا . فيا بيفنا “ فنحن قلبلا ما نتيغاصم معا . 


وشاهدت الفتاة المرجاء في عشىة ذلك المساء . كانت تنرل سل الساحة ؛ 
فافلتت منہا عکازما ٤‏ فقت مکانما غبر قادرة على ا حر كة » وقد تشبثت 
إلدرابزين . فحاولت بنفسي أن التقط المكاز » بيد أن ضمادات يدي خانتني؛ 
فيقست مدة أحاول مغتاظا ينا وقفت هي تتأملني وتضحك برقة بالغة . 

سألتني : 

- ماذا جرىلىديك ؟ 

لقد حرقتها . 

- وأنا عرجاء . هل تسكن في هذه الناحية ؟ هل أمضبت زمنا طويلا في 
المسلشفى ? لقد أمضبت فيه مدة طوية . 

وأردفت بعد أن أصعدت تندة حرى : 
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مدة طويلة هائلة. 

کانت ترتدي وبا ابرض عتبة) ٤‏ ومع ذلك فېو مرتب النظر .. کان شعرها 
المسرح تاعا ينساب على صدرها في ضفائر قصيرة ٤‏ تضيء الوداعة في عبلمما ء . 
تعلو مبسما ابتسامة عذبة ٤‏ مع کل ذلك ام ترق لی حتی ان کل کیانہا المریض 
بکاد ان بقول : 

- لا تامسني ارجوك | 

شعرت بالاضطراب ؛ فرجعت ادراجي الى المنزل . 
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وتتالت المحياة » سريعة .. فكان كل مجرى فيا يفعم نفسي بانطباعات 
تغبطني “ او تكدرني “ او تشلني ٠‏ او تحملني على التأمل والتفكير . 

وسرعان ما شعرت برغبة عارمة تتأجج في نفسي لرؤية تاك الفتاة العرجاء؛ 
والتحدث معا “ او الجاوس الى جانا بهدوء وسكون قرب البوابة . حتى ان 
الجاوس بجانبما بصمت عيتق كان ببعث في نفسي الغبطة › كانت نظيفة مرتبة 
تجبد وصف الساة في القوزاق حبث عاشت فتثرة من الزمن مم ها وهو 
ميكانيكي قي مصنمع لازبدة والألبان » ثم رحل والدها وهو صانع اقفال “ الى 
تىجتي لوفجورود . 


- ولي عم آخر يعمل قي خدمة القمصر نفسه . 

في امسباتالأعياد كان الناس القاطنون في ذلك الشارع ينطاقون من مناز هم 
فىمضي الفتبان والفتبات الى المقبرة بتنزهون وينشدون اعذب الأغاني “ بينما 
بنطلتى الرجال الى الحاثات ؛ ولا يبقى في الشارع غبر النساء والأولاد ... كنا 
تلعب بحيوية فائقة وملافسة وحشية“ومه) غرقنا في لمبنا ٤‏ شور كا و كوسآروما 
وان » فمن المؤكد اننا نخصص بعض الوقت لنعدو نحو الفتاة العرجاء ونماز 
مہارتنا وقوانا . 
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هل شاهدت كف رميت الاوتاد الجسة بضربة واحدة > يا لودمسلا؟ 
فنبتسم برقة ٤‏ وهي تهز رأسہا . 


كانت شلشنا تلعب » فيا سبتى » في صف واحد من اللمبة > أما الآن فائني 
ألاحظ أن شو رکا و کوساروما بفترقان فی معسکرین عختلفین ٤‏ ویعملان بشق 
الطرق للتنافس في المبارة والقوة الى درجة المشاجرة في بعض الاحبان . وقد 
تشاجرا ذات مرة بعنف شديد اضطر معه الكبار الى التدخل ؛ وقد سكبوا 
علس) الماء فکانا کاہان یثمار کان . 

كل ذلك ضارقني و کدرني . فقد آد ر کت انني أفتقد صديقي" » والسبب في 
ذلك کله لودمسلا وحدها . 


وبا كنت » ذات مساء ٠‏ أفرز العظام والفرق والاسمال التي جمعتما ٤‏ 
أتت لودمىلا ووقفت أماءي وهي تاوح بيدها الممق. 

هزت راسا مرات ثلاث ٤‏ ثم قالت : 

- رحا ٤‏ هل ذهب معك کوستروما ؟ 

أجل . 


- وشو رکا ؟ 

- ا بعد يلعب شور كا معنا مطلقا . وانت السب في ذلك .لقد وقعا أسار 
هواك . وهذا ما يدفعم) الى القتال . 

قاحر" وجا ٤‏ برد انہا أجابت مازحة : 

لا تقل ذلك | لاذا انا المسؤولة ؟ 

اذا اوقعتېا في غرامك ؟ 

فاحابت عتدة . 

س ام اطلب الها ان يقعا تي غرامي ؟ 
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واضافت وهي مضي ؛ 


هذه سخرية | فأا اكبر ملا سنا . إني فتاة في الرابعة عشرة من تمري . 
والفتمات لا بقعون في غرام فتبات بكادمم سنا . 

فص رت ؛› وأا تعمد إغاظتا : 

سحةا ! هلا“ تأملت صاحبة التحر » أخت كليست ؛ في كبيرة فيالسن؛ 
ومع ذلك فالفتيان يلاحقونما ! 

فغرق عكازها ميقا قي الرمال وهي تلنفت إل“ بغضب . 
قالت بسرعة ؛ والدموع تترقرى في مقلشا “ وقد غصت الكامات في 


فا : 


س أنت لا تدرك الأشاء » فصاحبة الخزن اءرأة ساقطة > هل تظنني 
كذلك ؟ إنني ما زلت صغيرة . ولاينبغي أن يسني احد او بقرصلي ... لو 
انك طالعت الجزء الثاني من «الكامشادلكاء لا تلفظت يذه الأشياء ! 

وانطلقت باكىة ؛ فشعرت بالأسف من اجلما . إن عباراما تحوي في الواقع 
اشیاء من حقبقة ا اکن ادر کہا بعد . لاذا بقرصا رفیقاي ؟ وهما يدعبات 


حبپا ! 


وفي البوم التالي اردت ان اكفر عن ذني > فاشريت بسبعة كوبيكات 
« كر الثبات » و كنت اعل انه الصنف الفضل من الجلويات عند لودميلا “ 
فسالتہا : 

اتودين شيا من هذا ؟ 

ققالت ؛ وهي تتصلم الفضب : 

پد انہا ما عتمت ان تناولتما قائ : 
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كان بحب أن تضعا بورقة على الأفل » تأمل قذارة يديك . 
لقد غسلتا ٤‏ بيد أن لونها ‏ يتغير . 


فأخذت يدي في يدها الحارة الجافة “ وتأملتما : 
- لقد شوّهت يديك . 

- وكذلك أصابعك مر مة . 

هذا من فمل الإبرة . فاا أخبط كثيراً . 


وعد لحظات ؛ تلفشت وها قائلة : 

- لنيختبيء في مكان ما لنقرأً « الكامشادلكا» ما رأيك ؟ 

امضينا وقتاً طويلا حتى وجدا المكان الاثم . وقررا ني الناية ان نأتي إلى 
مر غرفة الغسيل , وبالرغم من انه معتع فإنه باستطاعتنا إن نقبع إلى النافذة 
المطلة على فسحة قد فرشت بالقش »> وميزة هذا اكان ان الناس لا يأتونه إلا 
تادراً . 


وهككذا قيعت لودمىلا إلى النافذة » ومدت ساقها المريضة بيغا استنسدت 
الساق السلمة إلى الارض ٤‏ وقد امسکت بیدہا کتابا بال ,واخذت تسکبه مله 
على مسامعي جداولا من المبارات الكثيبة الميهمة . كنت اشعر برغبة ملحاحة 
بأن اصبغ هذه الكامات بعبارات شعرية واحاول ان أضعبا في عدة قوالب الشي, 
الذي حال بيني وبين متابعة وقائع الكتاب , 

أستوضحث الفتاة : 

هل انت صاغ ؟ 

فهززت برسي » وازداد اضطرابي لنلك الكامات ... وما ان اتشر الظلام 

حتی ارخت لودمبلا يديا الشاحبتين الممسکتین بالکتاب . 

سألتني : 

- اليس بديما ؟ لقد قلت لك أنه سسكون بديعا . 
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وأصبحنا نتردد بكثرة إلى ذلك اكان حبث تجلس لودميلا وتشرع بقراءة 
كتاب « الكامشادلكا » ... كنا نشعر بغبطة عظيمة في الابام الماطرة . فليس 
من شخص يغادر داره والمطر ينهمر بغزارة .. وهكذا لا تصدف أن عر انسان 
بنافدتنا القانمة . وكانت لودملا تضطرب خوفا من أن بكتشف امرىء مكاننا 
ومجد ا منفردن . 


سالتني بصوت هامس : 

- هل تدرك ما بعنقدون آنذاك ؟ 

كنت أدرك ذلك ؛ لذلك كنت أحرص ان لا بكتشف امرنا ... 

لكن سرعان ما تركنا هذا المكان »> اذ أن والدة لودسلا قد وجدت علا 
عند تأجر فراء؛ومضت اختها الى المدرسة في حين أن أخاها أخذ يعمل في مصنع 
للقرممد ٤‏ فأصبحنا بغير حاجة الى ذلك اكان .. فعندما يسوء الطقس كذت 
امضي الى متزل الفتاة حبث اساعدها في لظف الغرفة والمطبخ . 


ضصحکٹ وهی تقول : 

- اننا نعيش كزوج وزوجة . بيد اننا لا ننام معا . بل نحبا حباة افضل » 
فالًزواج لا يعاونون زوجامم . 

وي بعض الأحان كانت جدتي تأتي وتجلس معنا ٤‏ تطرزاو تروي لنا حكاية 
مدهشة . وعندما يضي جدي الى المدينة كانت لودمسلا تأتي لزيارتنا » فكنا 
هذه الناسبة نحتفل غبر مبالين بشي, . 

كانت جدثي تشجمنا في الصداقة . 

- ما اجمل الصداقة عندما تتوطد بين فى وفتاة ! لكن بحب الا برتكبا 
ماقة ! 

شم اوضحت لنا معنی ارتکاب د المافة » باسلوب پسیط فکانت کاماعا 
كلما فتنة ... فرأیت انه من الواجب ان لا تمس الورود حتی تزهر کل ٤‏ والا 


ل 


فانها لن تعبتى بأر جما الشذي » ولن تعقد امارها أبداً ... 
کنا نجلس قرب رابنا > انا و کوستروما ولودمىلا ٤‏ اما شو رکا فقد دعا 
شقتى لودمبلا الى المشاجرة. وها هيا يشيران حوم) الغبار ووقعا في مشادة 


صرخت لودملا في ذعر : 

كفي ! 

کان كاسترو ما بروي لنا قصة الصباد كالىنين “ پیا ثبت في لودمبلا نظرة 
جانبية ٤‏ وقد مات الصباد حدثا . وادعی کوستروماانہم ا يواروا نعشه الشى 
بل تر كوه على وجه الارض .. كان النعمش يستند الى اطار من الحديد ٤‏ وقد زين 
بغطاء رسم عليه صلب ابيض > ورمح » » وهراوة ؛ وعظمتين . 

ويدآعي أن الصياد الرم يئوض كل لي من نعشه ٠‏ ويشرع في التجوال في 
المقبرة مفتشا عن شيء ما حتى اطلالة الجر الاولى . 


فقالت لودمىلا راجىة : 

- لا تكلم عن هذه الاشباء المرعبة . 

وصرخ شو ركا وهو خلاص نفسه منقبضة اخبا: 

- اتر كني ! 

واستدار نحو كوستروما ؛ وقال بالجة مازحة : 

لم الكذب | لقد شاهدمم بحفرون للنعش ؛ ويتر كون كوة في القبر حق 
يشبتوا فما الشاهد ! ما الادعاء الذي يقول بان شبحه يتجول في من تالف 
اداد السكرار ! 

فاقترح کوستروما من غير ان بتطلم اله : 

- اذا كنت متأكدآ من ذلك فاذهب وامض_ اللبل في المقبرة! 
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وشرعا يتجادلان حول هذه القضة › فالتفتت لودسلا إلى أمبا وسألتها 
وهي تهز رأسہا بكابة : 


- هل يتجول الاشباح في اللبل › با أماه ؟ 

فوافقت الام على ذلك » کأنہا استدعیت من مکان پعید : 

- أجل اهم يقوموت بذلك . 

واندفع نحو الجيع قالىوك السمين “ ان صاحبة الحرن » الذي يبلغ من العمر 
عشرن عاما » وأرهف السمع الى المجادلة ؛ ثم قال : 


- سأهب عشرين كوبيكا وعشر سجائر الشخص الذي يشام قرب النعش 
حى الصباح » أما اذا فزع فسأشد له أذنبه ها يجاو لي . حسنا ما 
رأیکم ؟ 

فخم صمت میق “أزاله صرت والدة لودمبلا: 

- با للہزار 1 لا يكن أن تظلب ذلك من الصغار 


فدمدم شور کا : 


اعطني روبلا فأقوم بذلك ! 

فاستفسر كوستروما بلهجة حاقدة : 

هل تخاف أن تقوم بذلك مقابل عشرین کوینکا ؟ عرض علمه روبلا ا 
فالىوك . اذني متأکد من انه لن يذهب ٤‏ انه بتفاخر فقط . 

حستا ٤‏ سأدفع روبلا . 

ووقف شو رکا » واتجه نحو الور . فأطلتی كوستروما صفيراً حاداً ٩‏ بينها 
زعقت لودميلا مغتاظة : 

- با إلمي ؛ لذا يتفساخر كذلك ؟ 

قلت لفالىوك : 
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- اعطني روبلا فامضي انا . 

فنقد ام لودمیلا روبلا ٤‏ وهو یطلق ضحكة بصوت عال قاصداً اخافتي . 
قالت والدة لودمىلا وهي تمضي غاضبة : 

کلا لا اریده ٤»‏ ولن آخذه . 


وكذلك رفضت لودسلا تناول الروبل ٤‏ ما ضاعف من سخرية قالىوك . 

ر كدت انطلتى من غير أن اطلب الال » ني اللحظة التي وصلت فيما جدتي. 
وعد أن سمعت القصة اخذت الروبل وهي تقول ېدوء : 

- ارثد معطفك وخذ غطاءك »> فالبره قارس قبل الصباح . 

کان لکلامتېا هذه وقع في نفسي فقد ملاني شجاعة وارسخ قي تفسي انه 
لن يقم شيء مریب . 


كان شرط فالىوك أن اقبم بجانب النعش حتى الصباح ولا افارقه مما 
حدث والا فانني اخسر الرهان . 

حذرني فالىوك : 

- احذر ؛ سأراقبك طوال اللنل ! 


وعندما مضت الى المقبرة “رمت جدتي اشارة الصليب فوق رأسي وهي 
تنصحني : 
- إذا ظمر لك شيء ؛ فلا تتحرك أو تخف بل صل للعذراء . 

وانطلقت جاداً وانا احرى شوةا لالماء هذه اة . ورافقتي فالىوك 
و كوستروما ؛ وصبسة آلخرون . وعندما شرعت في تسلتى الحائط القرمدي 
قعثرت يدي بالغطاء فوقعت ٠‏ ثم قفزت توا كأن الرمل قذفني . فتناهت الي“ 
موجات الضحك من الجانب الثاني للحائط . واخذ شيء في صدري مخفق > 
وسرت قشعررة باردة في اوصالي وانتقلت الى ظري . 

کان النعش غارقا من احد جانببه في الرمل ٤‏ فتعثرت به ٤‏ بيغا كان ادأ 
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الجانب الآخر مرتفعاً کان احدم اراد ان بنېضه من مکانه و یستطع. فجلست 
على طرف النعش وتأملت في المغبرة حولي: ان المقبرة قد ملأت بالصلبان الرمادية 
التي تشبه أذرعة عظيمة ترفع نحو السماء .. 


وقرع والد باز جرس الراسة بفتور وخمول . فكان الحبل عندما يشد 
عليه > يعلتى باطعة من الحديد تبعث انين مؤل] لبه رين قصير جاف بجرس 
کان اجو دا کنا یعث في شعوراً لست ادري کنېه فکت احس بضق 
شُدید ٤‏ واخذ العرق بتصبب مني بالرغم من برودة الطقس ورطوبة اللنل . 
وفكرت هل انني استطيم أن أصل إلى كوخ الحارس إذا حاول كاليئين المرم 
الخروج من نعشه ؟ 


كنت اعرف القبرة جبداً “ فط الما لعيت أا وياز وبقبة الاصدقاء بان 
اضرحتما . وهلاك بالقرب من الكليسة حسث ترقد امي في مثواها . 

وتناهت إلى مسامعي نتف من الضحك في الحي وبعضا من الغناء في اماكن 
نائبة فالناس ل تنم بعد . 

ان الاصغاء إلى هذه التنهدات الاخيرة للحماة كان يشدد من عزمي » بد 
أن المدوء کان يشتد كلما قرع الجرس ؛ فيخم جو من الممت رهيب ؛ بطمس 
کل شيءَ وبزیل . کانت نفسي تېم في فضاء غير حدود في عدم سحیتی حیث 
تذوب في عبط خاو حيث لا شيء غير التجوم . 

دارت نفسي بغطائي جد ٤‏ وڄلست وقد ثنسٿ ساقي تحت جسدي تجاه 
الكنسة . كان النمش بصر والرمل وي اثر كل حركة تصدر عقي . وتناهى الى 
اسماعي صوت شيء يصدم الارضص مرة ومرتين من خلفي ويعد ذلك سقطت 
قرممدة جانب النعش . فتملكني الرعب لكن سرعان مافيمت أن فالىوك 
ورفاقه بلقون هذه الاشاء من خلف السور في محاولة لاخافتي »> ما طمأن نفسي 
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اذ انني أدرك أن مخاوقات بشرية ما زالت بالقرب مني “ فدأت مخاوفي . 
فنکورت عل نفسي . وجررت الغطاء قوق رأسي وأساسث للنوم . 


أيقظتني جدتي من النوم. فكانت تقف إلى جاني وهي تنهرني مع الغطاء 
قاش : 

اض ٤»‏ هل تشعر بالرد ؟ حسنا هل کان ذلك مرعا ؟ 

- نعم > لقد كان رهي] > لكن اياك أن تعلمي احداً . 

وفي المساء امسيت ( بطل ) شارعنا . كان الجيع يسألونني : 

هل کان ذلك مخفا ؟ 


واذا اجبتہم : ( اجل ! کان مخفا ) کانوا بېزوت رژوسېم ویقولون : 
( ارأبت ؟ ) . 

وصرحث صاحبة الحزن بلهحة واثقة : 

- إذن الإدعاء بان کالنین نض من قب ره كاذب . فو لو خرج لكان 
القى بالفتق من خلف السور والله وحده يعلم أبن كان سبقذف به . 


وتأملتني لودمسلا باعجاب لطيف . حت ان جدي نفسه قد سر ايا سرور . 
اما شور کا فکان مغتہا قال : 
- ان ذلك هين بالنسبة اله فجدته ساحرة . 
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اخذ انخي الصغير يذوي بشكل مريم كنجمة في مطلع الفجر . وكنا ننام 
انا وجدتي وهو ٤‏ في ( خيمة ) على اكوام من الخشت فرشت باسمال بالة . 
وبالقرب منا كان صاحب الدار يشبد ( فنا ) تأوي البه الدجاجات . 
قفي كل عشمة كانت اصوات الدجاجات اللملة من الاكل تتناهى إلى اسماعنا 
وهي تنفض اجنحتما٤بينما‏ كان صوت الديك بوقظنا في الصباح على نغم تغريده 
الصباحي . 

وذات صباح دمدمت جدٿي وهي تفرك عنپا : 


- کان ينبي أن يقطم رأسه . 

فنېضت بدوري وجلست اتال طلوع الشس وهي تسترق النظر من 
خلال شقوتی الجدار تتراقص في خبوطہا حبات الغبار . 

كان الصباح بديعا صافا الا اني كنت اشعر بالغم “ واجتاحتني رغبة 
ملحاحة للذهاب الى الحقول حنث انفره بتفسي . كنت ادرك أن الناس 
سبشوهون منظر ذلك النمار البديم باصواتهم وحركاتيم . 

وذات مرة ادتني جدتي » و كنت قد استلقبت على السطح “ واخإرتني 
دلحة هامسة مشبرة الى السرير. 

لقد مات كوليا. 
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لقد انزلق الصغير من سربره الى الارض . كان عاريا ازرق اللون . وقد 
التق تمسصه حول عنقه كاشفا عن بطنه المنتفخة وساقمه المتجمدتين بها يداه 
قد التوت خلف ظېره فکانه کان حاول انہاض نفسه ؛ وقد إننى رأسه قلبلا 
على كتفه . , 


بینما كانت جدتي تسرح شمرها قالت : 

شکراً له على موته . كيف يستطيع ان يعيش هذا المريض الصغير ؟ 

واقبل جدي واخذ بوب الغرفة امام الجثة. ثم مس عبني الصغير باحتراس 
ار سر . 


ر عقت جدتي تد : 


لا تامسه بدك القذرتين ! 

فدمدام . 

- لقد اقبل على الحياة ول ننتفع منه بشيء .. 
فقاطعته جدتي : 

-۔ فکر فی تقول ! 


فحد جما بنظرة هازئة »> وانطلق الى الساحة . 

قال : 

س افعلي ما تشائين ؛ فليس علدي مالا لدفنه . 

سآ اا الانسان الشرر ! 

فاركت المنزل ولم أعد إلا في المساهء . 

وي صباح البوم النالي دفن كوليا الصغير .. م ادخل الى الكنيسة ؛ بل 
قبعت في الخارج حتی انتہت مراسم الجناز ؛ وقد حفر له بجانب قب والدتي > 
الذي فتح من جديد ليضم جثان اي الصغير .. 

عندما تأملت تلك المفرة السوداء “ التي تتصاعد من جوفما رائحة کر ٤‏ 
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وقع بصري على بعض الالواح الخشبىة السوداء فحاولت أن انل علبها بعض 
الرمال ليغطي تلك الالواح . 

قال والد باز ٤‏ وهو یدخن غلبونه : 

دعك من هذه الالآعبب » يا فتى . 


أتت جدتي سحاملة النعش الصغير الابض . فقفز والد باز الى الفرة واخذ 
النعش من يديا “ وواراه الى جانب الالواح الخشبية ثم حرج خارج الحفرة 
في ذلك الحشد من الصلبان : 

وتعالى ضوت جدتي مؤنبة وهي تنقد الحارس النقود : 

- لقد ازعجت مأوى فافارتي › اليس كذلك ؟ 


- لىس هناك وسبلة الخرى > فقد اخذت قلبلا من أرض الجيران ٤لا‏ ضروة 
في ذلك اننا م نؤذ احدا . 

وانثدت جدتي حتی لامست ارض الضرلح . وشہقت وبکت ثم ابتمدت . 
وخب جدي في اثرها » بام معطفه البالی . وقد واری عینیه تحت قبعته . 

زعی على مین غرة مسرعا امامنا كانه طير شب على الارض : 

- لقد بذرنا حبوبنا في ارض قاحلة . 


فاستوضحت جدتي : 

- ماذا قال ؟ 

 تباجاف‎ 

- ان الله وحده يعلم . فله طريقته الخاصة في التفكير . 

كان الطقس حاراً “ وجدتي تمشي ببطء في القدمة » وقدماها تغوران في 
الرمال “ ومن حين لآخر كانت تلوقف لنمسح وجا بمنديلما . 

سألتہا وانا اجتهد في الكلام ؛ 
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- ذلك السواد في الضربح ؛ هل كان نمش والدقي ؟ 
قات بلج كثببة : 


- اجل ٤‏ با له مث حفار احمتى ! ل ينقض_سنة بعد ٤‏ وها هي فاریت قد 
تشققت | وذلك بسبب الرمل فمو يسمح بسرت المباه . ان الطين افضل . 
- هل بتشقتق الميع؟ 


أجل 

- انت لن تتشققي مظاةا ! 

فنوقفت وواست القبعة على رأسي > وقالت بصرامة : 

- لا تفكر بهذا مطلةا . لا بحب أن تفكر بذلك الآن » هل ٿسمع ؟ 

بيد انني قلت ي نفسي : 

- ما أبشم الوت .. انتي اکرهه ۱ 

کنت اشعر بضسق شدید . 

وعندما وصلنا المتزل جهز جدي الائدة وأعد الشاي . 

قال : 

سكب فلبلا من الشاي » فالطقس حار جداً . سأعد اللبلة الشاي لنا 
عا من عندي . 

وتوجه نحو جدتي وربت على کتفہا . 

حستا ! ماذا تقولین يا أماه ؟ 

فأومأت جدتي يدها قائلة : 

- ماذا استطرع ان اقول ؟ 

- هل ‌ترین با اماه ٤‏ ان الله يصب علينا جام غضبه؛ فمو يأخذ قطمة قطعة. 
آه لو ان العائلات يعيشون متحدبن سوية ٤‏ كأصابع يدك .. 

لد مضی زمن طوبل من غير ان امعه يتكلم هذه الرقة. فأصغیت لەمتاملا 
أن بخفف من لامي ويساعدني على نسيان تلك الحفرة ذات الالواح السوداء . 
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لکن جد قاطعته برزانة تة : 


کف عن هذا ٤‏ با آبتاه ! لقد عشت طوال حساتك تردد هذه الکامات . 
یمد انك هل حاولت ان تساعد احداً في یوم من الایام ؟ لقد امضيت حياتك 
وانت تستشمر الئاس ؛ کا يفمل الصداً في الحديد . 

فرمقما بنظرة حادة وهو يدمدم »ثم لاذ بالصمت . 

وفي المساء اخبرت لودسلا يما حدث ؛ فوجدت ان ما حدڻتها په م جد له 
صدی عندها . 


- ان المرء بقضل ان محا يتما .. اذا توفي ابي وامي » فسوف اترك اختيفي 
رعاية اخي ؛ واصبح راهبة . فلا استطسم فعل غير ذلك ! فسوف لن اتزوج 
لأنني عرجاء ولا استطيع العمل . واذا ما تزوجث فانني سأنجب أطفال 
دعرجول . 

کانت تتحدث بلہجة هادئة بد انی فقدت کل اهټام با بعد تلك اللسة ؛› 
والحققة ان احداث حباتی ل تعد تسمح لی برۇیتها إلا“ ادرا . 


تاداني -حدي بعد مضي عدة ايام من وفاة خي ٤‏ قائلا : 

س نم الليلة باكرآ > سننمض في الغدوة عند طلوع الشس »> ونذهب إلى 
الغابة لجع الحطب . 

وزادت جدتي : 

- وسأجممع اتا الأعشاب . 

... كانت الغابة تستقبلنا بصقوف من اشجارها الداكنة ؛ واشجار الشوح 
تناجي الطمور “ بينا انحنت اشجار الىل کصایا عذاری . و حبك المروج تأتي 
رانحة المستنقعات في اموأج متلاحقة 4 

دخلنا الغأبة في طريبق ندية تتسرق بين الادغال المنتشرة هنا وهناك 


بتخلامنا بعض المستنقمات . وخطرت في مخبلى فكرة وخالجت تفسى أن لا 
شيء اروع من ان يلج الانسان غابة الى الابد “٤‏ فبناك ليس من مشاجرات ولا 
خمرة ؛ ولا مكر أو خبث ؛ هناك حبث تستطيم أن تتناسى العام وشراسة 
جدك وضریح امك قي الرمال ٤‏ قد تنسی کل شىء بل نفسك . 


وعندما بلغنا بقعة جافة قالت جدتي : 

اجلسا ٤‏ لقد آن لنا ان نا کل شتا . 

واخرجت من سبتما بعض البز ؛ والبصل الاخضر والخبار ؛ وشيثا من 
الجن المحدل ء وتامل جدي کل ذلك . وهو بطرف بعبله بصورة 
غیتارة : 


- يا إلمي ...ي احضر ممي شي ! 

هناك ما يفنا ثلاثتنا . 

افترشنا الارض تحت صلورة طو اة ٤‏ کان النسم چب لطفا بدغدخ الاأعشاب 
فتنحني له باحترام .. . 

وذات مرة ينما كنت في الغابة اجمم الحطب ؛ فاذا بطلقة صياد تصيب 
وجي وتدفن في جني الاين سبعة وعشربن حبة من الخردق الصغير . وقد 
زعت لي جدتي بابرجما إحدى عشرة حبة » وبقيت المبات الباقية تحت جلدي 
سنواٹ عدة ٤‏ حقی نزعت شيا فشيثا . 

كانت جدتي تغتبط جدا عندما تجدني ا تحمل الال بصار کبیر : 

- يالك من فى طيب ! ان التغلب على الام مع رك عظمة . 

كانت جدتي تبقى مرتدية شاا البالىة » حتى في ابام الاعياد . 

وذات مرة زع جدي في وجپما : 

- إن مظمرك اسوأً من مظمر التسولين »> وهمهذا مامجلب علي“ 
المار . 
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لا ياس عليك » لست ابتك ؛ واي لست فتاة حتى تبحث لي 
عن زوج . 

وھکذا کائت مشاداتها ترداد وما بعد بوم . 

کان جدي صرح » معبرآعن ألمه : 

- ليست ذتوبي اكثر من ذنوب غيري . بيد انني أشدم عقوبة . 

فتحاو ل جدتي إغاطته : 

س أت الشيطات لاحده يعلم قيمة الأنسان . 

وذانك يوم عاد جدي من المدينة وقد ابتلت ثبابه بالطر . كان الوقت 
خرية] .. وما ات بلغ عتبة الباب حتى نفض عنه المطر “ وقال بلهجة 
طلاقرة : 

. حستا > اا الخامل ؛ ستمضي غد إلى العمل ! 

فسالته جد تي 

¬ ان سىعمل ؟ 

عند اختك ماع رونا ٤‏ يعمل مساب اپنہا , 

انك ل تحسن الانتقاء ؛ يا ابتاه ! 

متا » ايتا العجوز البلماء ! قد حعلون مله رساما , 


و حتت حدتی راسا ولاذت بالصمت . 

وق المساء حبرت لودمبلا باي سأذهب الى المدينة لأعيش هناك . 

وبعد تامل قصیر قالت + ` 

سامضي إلى هتاك قي وقت ماعا قريب . فابي ريدم أن بقطعوا لي 
ساقي . قانهم يدعون ان صحتي ستصبح حسنة إذا ما فعلوا ذلك . 

لقند اصبعحت ضامرة العود ؛ وعلت وجمما صبغة تمل الى الزرقة » حتى ان 
عشاها اتسستا اتساعا کبیراً. 
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سالتہا : 

- هل انت خائفة ؟ 

فاحابت : 

- اجل . 

وشرعت تبي بکاء صامتاً . 

كنت غير قادر على تعزيتما .. فاني كذلك خائف من حباة المدينة . فقينا 
زمنا طویلا متلاصقین جنبا الى جنب والصمت يشرع وشاحه فوقنا.. 
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ومن جديد عدت الى حياة المدينة » لأسكن في بيت جديد اببض الوت 
مؤلف من طابقين يشبه النعش ؛“ وقد بني بشكل يتسم لعدد كبير من الناس . 
كان البيت يقوم بصورة جانببة قي الشارح “ تطل نوافذ الطابتى الارضي على 
زاوية الشارع “ بينها قط نرافذ الطاب العاوي على جة يفرض ان تكون 
واجة له . وتشرف من فوق السور ؛ على تة فذرة > ومسكن صغير تقطنه 
الفسالة . 


م يكن هناك شارع بالعنى المعروف لمذه الكلمة بل كان يقوم أمام البيت 
خندق يشطر التلة القذرة حبث يقوم إلى جانبه بيتنا وني الاقاصي إلى يساره 


کنت اعرف صاحب على جدا ٤‏ فقد زارتا دات مرة واخوه٤‏ وهلا 
الاخيبر هو الذي كان بردد بصورة مسلية : 
آندریه پابا ٤‏ اندریه بابا , 


وقد لاحظت انہما لم يتغيرا ابد . ما والدتا فهي اخت جدتي ٤‏ بيسد 
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انا كانت عضوبا عصبية . كان الكسر متزوجا من إمرأة سوداء العسنين ؛ 
بىضاء البشرة . 


ومنذ البوم الأول لوصولي قالت لي مرتين : 
- لقد وهبت امك ذات يوم معطفاً حربربا قد وشح بحبات من المرجان 
الأسود. 


ولسبب خفي ل اصدق انا قدمت اية هدية لوالدتي . فقلت هاعندما 
ذكرتني بذلك مرة اخری : 

ان کنت قد قدمته ها حا ؛ فلباذا تنبحین ؟ 

فانتفضت مذعورة ؛ وقالت وهي تتراجع الى الجلف : 

ما .. ذ.. 3ذ .۲۱.۰ ممع من تحسب نفسك تتکل ؟ 

وتورد وجہہا وجحظت عنناها؛ زندهت زوجبا. 


دخل الطبخ حاملا فرجارا في يده “٤‏ وقد وضع قلا خلف اذته ٤‏ قال لي > 
بعد ان سمع من إمراته ما چری : 

- يجب علاك الا تكون قلبل الحاء ٤‏ وقحا . 

ثم التفت الى زوجته ؛ وزعت بها بلجة تافذة الصبر : 

لا تزعجني مرة اخرى يشل هذا المراء واللغو ! 

- ماذا تقصد مثل هذا اللغو والحراء ! عندما اقرباؤك .. 


فصرخ : 

- اخذ الشطان اقربائي . 

وانطلق ارجا ... 

لقد کرهت ان يکون مثل هولاء من اقرباء جدٿي ٤‏ وقد افېمتني جدتي 
ان الاقراء يعاماون بعضېم بعضا اسواً من معاملتمم الغرباء .. 
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كانت معلمتى الكيرة » اخت جدتي ؛ تنمض في الساعة السادسة صباحا . 
شم تجو بعد ان تغتسل بسرعة وتاخذ قي شكواها إلى الله > أمورحياتجا وكنتا 
وولديا . 

كانت تامس جبہتہا برۇوس اصابعہا وتشكو بلہجة كثيبة : 

- يا إمي ! لا أسالك شيئا وى الراحة وقليل من السلام ٠‏ 

وفي بعض الأحبان كان صوجا بوقظني من النوم “ فاتمدد اراقبها 
من تحت الغطاء ٤‏ واا ارهف السمع الى صاواتپا .. کانت تضرب بشدة على 
إشارة الصلسب : 


- إن كنت راض ا إمي ؛ فعاقب كنتي ؛ واجملما تعتذر عن إمااع ا 
ي ؛ وأجل_ بصري ولدي بحيث يستطيع رؤية حقيقتما , وساعد فيكتور 
وهبه رمتك . 
دصوت حاقد : 


- ولمتصبب الجليد قي لب عظاممم ؛ ولتجف الدماء في عروقمم ! 

رووجدت ان جدي ل رفم مثل هذه الصلاة البغيفة . 

وما ان تنتېي من صلاما حتی توقظني من نومی : 

- إنهض كفاك خول » فنحن ل نستاجرك لله .قم وهات الحطب | لقد 
ملت كذلك إحضار الاخشاب الصغيرة منذ المساء ! 


كدت امل بطىبة خاطر؛ واجد لذة بتكنيس أقذار البيت وغسل الارض؛ 
اش من مرة ٤‏ حان من السلام ٤‏ صوت المرأتين تتكامان : ' 
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وجربت کل منہما اقصی جېدها کی تفرض علي" احارامما . بيد اني کنت 
اعتبر هما شبه جنونتین ؛ فلا اطبعہما٤‏ حت انني كنت اقسو ني الاجابة علسما .. 

.انتا تشکواني إلى صاحب على داثماً ٤‏ فقول محتداً : 

- مجدر بك أن تنتبه إلى امالك وافوالك ٠‏ ابا الفتى ! 


وذات بوم استدار نحو امه وزوجته وقال : 

- ما الطفكا » فانتا تعتلان هذا الفتى. مشل الحصان ٤‏ فلو كان أحد غبره 
لکان لاڈ با هرب من زمن بعد . او حتى قد مأت من القسوة | 

بيد ان هذا الكلام مل المرأتين تسخطانوتاساب الدموع من مقلتىا . 

ضربت زوجته الارص بقدمما وزعقت غاضبة : 


س یف تستطع أن تقول هذا الکلام بوجودہ ٤‏ اا الاح ! كيف 
سیطبعتي بعد ان مم هذا الکلام ۴ بحب ان تتذڪر اني حامل ! 

وانتجت امه في حرفة : 

غفر الله لك يا فاسيلي ٤‏ مجحب أن تنذكر ما اقوله : سوف تفسده . 

ثم افطلقتا في غضب . 

فاسشدار نوي ٤‏ وقال پلجة قاسة : 

- هل رأيتث هذا المشبد ؟ لقد سببته انت ؛ اما الشطان الصغير ! سوف 
ابعث باك من حديد الى جدك . هذا ما انويه »> وتقدر عند ذلك العودة الى جم 
الاسماك . 

فاجيثه واا غير قادر على تحمل هذه الاهائة . 
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- اني افضل جع الاسمال على العبش معك . لقد أتيت لأتقرن على العمل ؛ 


فامسکني معي باطف من شعري » وحدجني بنظرة وهو قول : 

انت وحش صغير على اي حال . هذا لن بقع ابداً .. ! 

کنت متاکداً من انه سبرجمني ال جدي ٤‏ پد انه پعد ومین دخل المطبخ 
حمل قلناً ومسطرة وكرام من الورق . 

قال : 


- انقل هذا بعد أن تنتي من لك . 

كانت الصورة كناية عن بيت مؤلف من طابقين ٤‏ مليء بالنوافذ وقد زين 
بزخرفة صنعث من الجص . 

وهذا مقباس . خذ قباس الاسطر كلما . ثم ضع علامات على الورقة 
وبعد ذلك أوصل فيا بينما. في البداية ارسم الخطوط الافقبة وبعد ذلك الخطوط 
العمودية . هما . 


وغمرتني ذشوة من السعادة فمذا عمل نظيف قد افبط بي . بيد انني تأملث 
الادوات والورقة مندهثا لأئني ل ادرك منها شيثا ٠‏ 

جلست إلى العمل بعد أن غسلت يدي . فوضعت كل الخطوط الافقة 
ووصلت فيا بسنا لكنني وجدت ثلاثة اسطر زائدة. ويعد ذلك وضعت الخطوط 
العمودية فوجمت لذلك إذ وجدت أن البيت قد تغبرت معالمه. فالنوافذ اصبحت 
مان الحائط الوسظ بنا ارتفعت احداها قي المواء وراء البيت ؛ وظمر الافريز 
اعلى من السقف .. 

وبقبت مدة طويلة اتأمل هذا الشكل والدموع نترقرق في مقلتي اول 
ادراك السيب . واخيرآ حاولت تلافي ذلك با توحمه لي مخبلتي ٤‏ فر سمت على 
طول السطح والافريز العصاقير والمام . وقريا من النوافد على الارض رمت 
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ناسا معوجي الساقين .. ثم وضعت خطوطا منقطعة في وط الصورة ومد 
ذلك لتا إلى رب عملي . 


تأملما بدهشة وهو إرفع حاجبيه ثم صرح بلىجة كئيبة : 

ماذا تطلق على هذا ؟ 

فاجبته : 

- السماء تمطر ؛ وعندما تطر السماء تظمر المنازل بشكل معوج كااطر . 
وجميع العصاغير في الايام الماطرة تختبىء تحت الافاريز وهؤلاء الناس يمدون 
إلى مناز مم . وتلك فتاة قد تعثرت » وهذا بائم ليمون . 

فاخذت رب عملي موجة من الضحك وهو يترنح على الطاولة ثم قال : 


- اني شاكر لك في الواقع . 
م اردف : 


- يفبشي أن اخفيك عن وجه الارض . هذا ما جب إن افع . ! 
وولجحت معلمتي الصغيرة وبطنما سير اماما ثم تأملت رمي . 
خاطبت زوجہا قائلة : 

مجحب ان جاده . 


فاجاہپا زو جا بامجة واثقة : 


- ۲ه » لا في الواقع لي ارسم اقضل من هذا عندما بدأت الرسم . 

ثم اشار الى الاطاء بقلله الامر واعطاني ورقة ثانبة . 

حاول ذلك من جديد . بحب أن ترسم ذلك بصورة حسنة حتى تنقلا 
جیداً. 

اما حاو لق الثانىة فقد كانت افضل من الاولى سوى افذة واحدة قد تربعت 
على عتبة الدار . تأملت الببت فل برقي منظره خاويا فانصببت عليه جنع من 
من الناس . واجلست في النوافد فتيات مسکن مراوحہن وفتیسات یدخلون 
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السحاثر ؛ وقد تر کت واحداً من غير سحارة بل جعلته يدس انفه دين ساثر 
الفتىات . ورسمت علد البوابة عربة برقد بجانبہا کلب صغیر : 


سألني معلمي يلمجة غاضبة : 

س لذا افسدتها مرة ثانة ٩‏ 

فوضتحت له أن الصورة كانت حزينة من غير ائاس ٠‏ بد انه اخذ يزجرني 

ويۇتىققى : 

لمن الله ذلك . اذا أردت أن تتعلم “ فينبغى أن تشتغل بصورة جيدة . 
اما هذا فمزاح ٠‏ 

وک کان سرورہ عظبما عندما رسمت ایرآ صورة قرية الى الاصل . 

- هل شاهدت ما تستطیع فعله عندما تجرب ح-دية ؟ واذا أبعت كذلك 
فستصل بسرعة كبيرة . 

م اعطاني عملا جدیداً : 


-إصنع مخططا لمازل توضع فيه مكان الغرف . والنوافد والابواب . ولن 
اوضح لك ذلك . بجحب عليك ان تفعل ذلك من ثلقاء نفسك . 

دخلت المطبخ ؛ وجلست افكر من ابن أبدأ . 

بيد أن دروسي تي الرسم انتہت عند هذا الحد . فقد أتتني العلمة الكبيرة 
وقالت بفجور : 

- ريد أرى تصبح رساما » الس كذلك ؟ 


ثم امسكتني من شعري وضربث رأسي بالطاولة بعنف كبر ما اراق الدم 
من فمي وشفتي وانفي . وبعد ذلك مزقت الرسم واتلفت أدواتي ؛ وانتصبت 
واضمة يديا على خصرها وهي تصرح ظافرة : 

- حاول ذلك رة اخری ؟ 1 سوف تری ماذا بحري . انه بريد شخصا 
آغر أن بعمل مکان أخبه ٤‏ لکي بتخاص منه وهو من مه ودمه ! 


س ۸ س 


واتى ممامي على اثر ذلك الصاح تخب في اثره زوجته > وتلا ذلك مشمد 
عنيف من المحادلة . فقد القى الثلاثة بأنفسمم على بعضهم يدمدمون ويصرخون 
وتي النہاية انسحبت المرأتان وها تبكمان وتذرفان الدموع“بينما قال لي معلمي : 
- من الافضل لك أ تترك العمل في الوقت المحاضر. توقف عن الدرس! 


كنت لا اجد قبا حولي غير الشر الذي لا يعرف الرحة » والانحطاط الدنس 
الذي يزداد بصورة اكش مها في شوارع كونافينو “ تلك التي م تكن تنقصبا 
بوت الدعارة والساقطات . إن المرء يشعر وراء قذارة كونافنو بحتمىة تلك 
القذارة والشرور ؛ والعبودية والشقاء . اما هنا فالناس يعبشون في راحة ونعم. 
والاضطراب المشوش يحل عل العمل . ويقبع كل شيء في ظل السآمة الخادعة . 

کنث اغرق في تع'سة شديدة تزداد عندما ٿزورني جدتي .كانت دائہا تدخل 
امطبخ من الباب الخلفي ؛ وبعد ان ترسم آشارة الصليب كانت تنحني حقق 
خصرها إحتراما لاختما الصغيرة . فكانت تلك الانحناءة تسحقني كصفعمة 
الىمة . 


كانت معامتي الكبرى تقول بلمجة باردة بشيء من الاحتقار : 

آه ٤‏ اهذه انت ٤‏ با اکولمتا ؟ 

ولا اعود أتعرف جدتي . انا تعض على شفتمما بتواضع بطريقة تغبر ملاحما 
. وتقتعد بصمت كبر بانب الباب كأنا قد اقارفت ذنبا مشينا ٤‏ جيب 

على اسثلة اختما بلجة رقيقة وبصوت هامس. 

فل برقني ذلك ٤‏ فقلت غاضباً : 

اذا سجلسان ہنا ؟ 

فأجابت بلہجة كلما تأثر وقد غمرتني بحثانما : 

أطبق شفتىك » فائك لست السد هنا . 

فاجابت معامتى الكبيرة » وقد بدأت شكواها : 
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- انه یتدخل دائما فا لا یعنیه ٤‏ غير مہتم لذلك مما جاد او زجر . 

کانت تستوضح اختہا في بعض الاحبان . بلهجة ماكرة . 

- اذن قد اصبحت متسولة › الس كذلك ؛ يا اكولينا؟ 

- لیس من شيء مشین٤‏ اللہم ما ل یکن مخجلا . 

- ية_ال ان السىد المسح كان يتسول . 

- البلاهاء واهراطقة وحدم يداعون هذه الاقوال “ وانت تعطيمم اذنك . 
يتما العجوز العبيطة ٠‏ م يكن المسبح متسولا . فو أبن الله وسوف يمود کا هو 
مدون ليحا الاحياء والاموات ولا جال للتواري مه . حتی ولو حرقت 

نفساك وحولتي ال رماد د وسو ماقت انت و قاسیلی عل تکینکا وعچ رف کا 
فاجابت جد من غير عاج : 


لقد فعلت دائما ما اقدر عليه من اجلك . بيد أن الله وجد أنه من 
الافضل أن بزل بنا العقاب .. 

هذا لا یکفیکما » لا يکفي .. ! 

واردفت اختہا فيكلامما اللاذع من غير توقف ٤‏ فكنت اتساءل وات ارهف 
السمع الى عواء معللتي الكبيرة كيف تتحمل جدتي الك ؛ فاني في مثل 
هذه الحالات كنت اجد نفسي لا احب فا هذه الصورة . 


وولجحت المعلمة الصغبرة وهزت رأسما بلطف : 
قفضاوا الى غرفة الطمام . هذا افضل هيا تعالوا ! 
قصرخت العجوز » وجدتي تحاول الدخول : 

- إمسحي قدميك “ أيتا الكسسحة المحداعة ! 
وقدم هما معاي التحبة ببشاشة 
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آه » اكولينا المحكيمة ! كيف حالك | اما زال العجو زكاشرين حبا 
برزق ! 
فقالت له جدتي وهي ترسه بابنسامة ودية : 
اما زلت تحتہد في علك ؟ انك تعمل دائا ! 
امل دائما » كالمىكوم بلاشغال الشاقة . 


كانت جدتي تحدثه حرارة بالغة لکن بلہحة من هو ا کار سا . وي بعض 
الاحبان كان يأتي على كر والدتي : 

_ آه ؛ فارفارا ٤‏ يا ها من إمرأة ؛ إمرأة مسترجلة فعلا ! 

فاردفت زوجته وهي تلتفت نحو ڄدتي : 

هل تتذ كرين ذلك المعطف الذي اعطمتما باه ؟ 

تمم . پالطبع ٠‏ 

لقد کان جىدآً؛ کأنه دید . 


هه ٤‏ معطف سيء ؛ فالحاة دعابة . 


فاستوضحت زوحته مرتابة : 


ماهلا ؟ 

اه ٠‏ لا شيء »> لا شيء على الاظلاق .ان الايام الجيلة قضي و كذلك الناس 
اأطبون .. 

فقالت زوجته بلېڃة فلقة : 

اذا تتفوه ثل هذه الاشاء ؟ 

وني النهاية انطلقوا مع جدتي لترى الطفل الجدید » پثما بقت انا لأنظف 
الاواني . 

قال معاي بلېچة رقبقة وكانه لم : 
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حدتك تلك عحوز رأنعة + 

كانت كاماته تلك تبعث في نفسي شعورا بالغبطة ٠١‏ وعندماا انفردت 
مجدتي قلت ها والام يعتصر قلي ! 

لاذ تأتبن إلى هنا ؟ افلا تعرفین داخلیتمم ؟ 

۔ آہ یا النوشا ٤‏ فانا أعرف كل شىء . 


اجابٽني بهذا وهي تتأماني وابتسامة رقىقة تراود شفتہا ٤‏ وسرعان ما 
احسست بالنجل !من الؤکد انیا عرفت کل شيء ورأته ٤‏ حتی انہا کانت 
تعلم ما يدور قي سربرتي تلك اللحظة : 

وبعد ات تلفتت وها حذر شدرد لتری ان کان مڌ شخص قريب مثا؛ 
فعانقتني بتأثر بالغ : 


- بالطبع ما كنت لآّتي الى هنا لولاك ؛ فا حاجتي بهم ؟ جدك ءريض وانا 
اعتني به ولا اشتغل شيئ . لذلك لست املك نقوداً .. وقد طرد ولدي 
مبخاشسل ولده ساشا٤؛‏ وهکذا وجدت نفسي مضطرة الى تقدع الطمام والشراب 
له . وقد وعدوا بأن بدفعوا لك ستة روبلات في إلسنة “ فقلت في تفسي لعلهم 
يدفعون لى روبلا واحداً الآن . ها قد مضى قرابة ستة اشر وأنت تعملل 
عندم . الس كذلك ؟ 


ودنت مي اکر من ذي قبل واخذت ېمس في ادن : 

- لقد طلبوا مني ان اوتخك على اعمالك . فانت لا تطيع أحدا.. جرب 
ان تتحمل ذلك سنة او سنتين حتى تقوی عريتاك.. 

فاعطبتما وعدا بذلك. بىد ان الامر كان فاسيا علي“ ؛ فقد جم علي“ البؤس 
بنائه ٤‏ وغرقت في ذلك الوجود الممل › واصبحت ادور منذ الصبأح حتى 
المساء طلا للقوت . فقد كنت أعبش قي شبه عام شرير . 

وي بعض الإحبان كنت انوي الفرار ؛ بيد أن الشتاء الشربر بقعدلي برياحه 
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العاصفة الثلجىة > فالرياح في الطاب العاوي تعوي قرب النافذة والحشاب‌السقف 


م يكن يسمح لي باروج من الدار للبو . وفي الواقع ام يكن عندي الوقت 
الذي يسمح لي بن ألمب » ومضت ايام الشتاء المضجرة ني دوامة من الأعسال 
المرهقة . 

وخلال الصوم الكبير أرغمت على تناول القربان “ فقصدت إلى جار “الب 
دورمىدونت بو کروقسکی » کي اعترف له خطاباي . وكشت اعتقده إنسانا 
قاس . وانا ما زلت اذ كر الخطايا الكشيرة التي اترتا بحقه. لقد افسدت كشكه 
قى الحديقة برمنه بالحجارة ٤‏ وتشاجرت مع أولاده واقترفت عدة جرائم لا بد 
وان تثير نقمته ضدي . کل هذا کان حول في خاطري واا اقف في الر كن القذر 
من الكليسة انتظر دوري في الاعتراف . وقلبي مخف بشدة . 


لکن الاب دوریدونت تلقانی بترحاب لطبف قال : 

آه ٤‏ یا جارنا 1 حستا إر كم على ركبتيك وقص علي خطاياك . 

والقى على رأسي بقطعة من احمل الثقبل؛ فإذا برائحة البخور والشمع تضبق 
انفاسي » وتجعل من الصعب علي ان اقول الكامات التي م تكن بي رغبة في 
النطق ا . 

- هل تطبع من هو اكبر منك سنا ؟ 

- لا . 

قل : د اا عخطىء ) . 

قانفحرت وقد قلكنني الدهشة : 

- لقد سرقت قران الذبسحة من الكنيسة . 

فاستوضح الكاهن في تؤدة »بعد أن فکر ملا : 

ماذا تقول ؟ أن ؟ 
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في كنيسة الاقمار الثلائة ٤‏ وقي كاتدرائية بو كروق > ونبقولا . 
- مہلا؛ هل تقصد انك رقت من جميم الکنائس؟ هذا عمل غبر مستحب 
يا ولدي ٤‏ خطيئة ٤‏ اتفهم ؟ 


- أجل . 

- قل : « انا مخطیء » . اا الفتى الاحتى » هل سرقت القربان لتأكل ؟ 
- في بعض الاحبان ڪنت ۲ کله واحباتا اخری » كنت عن دما أخسر 
نقودي في اللعب أضظر ان احضر خبز القربان الى البيت ؛ ولذلك مكذت 


امرقه . 


فدمدم الب دوريدونت ببعض ال مل المخنضبة فی صوت هامس . وطرح 
علي“ بعض الاسئة الاخرى . ثم سألني على حين غرة في صوت حاد : 

- هل قرت تب طبعت بصورة خفية ؟ 

فل ادرك معنی سژاله . 

استوضحت : 

ماذا ؟ 

- كتبا منوعة ٤‏ هل قرأت منہا شيثاً . 

-کلا) قرا منہا شيا . 

حستا ان خطاباك مغفورة . قف 

تأملت وجه في شيء من الدهشة . كان حباه لطيف بم عن تفكير عبق . 
فأحسست با لجل . وکانت معاماتي قد ارسلتا بي الى الاعتراف واخبرتاني 
بأشياء عدة رهيبة لتخبفاني وتجملاني أعترف بكل شيء . 

فلت : 

- لقد رمىت كشك حدبقتك الصىفي بالحجارة . 

فرفع الکاهن رأسه : 

- وهذا كذلك عمل سىء “ ها إمضى الآن . 
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- وكلبك ايضا 

فقال الاب دوريدونت ؛ وقد حول انظاره عي : 

- سن دوره الآن ؟ 
اعصابي وانقہی الى لا شيء . وكان الشيء الوحيد الباعث على الاهتام هو سؤاله 
عن تلك الكتب السرية ... 
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زوجته . فرماها بأحد الاوزان الق على جبہتا ٤‏ قعدت الى الشارع حبث 
تاوت وسقطت على الارض . وتجممع الناس حوها » ثم نقارها بواسطة عربة 
إلى امستشفى . فعدوت وراء العربة وبعد ذلك ولسيب لست ادري كته > 
وجدتني على ضفة الفولغا وقي يدي عشرون كوبيكا . 

کان النہار ضاسکا ربعا › والفولغا قد ازدادت مباهة ٤‏ والارض عد 
شاسعة حتى تعانق الافق بينا انا “ قد امضيت عمري حتى ذلك الوم كڪفأرة 
تعيش في جحرها . وتم رأي على انلا ارجم إلى متزل رب علي . والا أعودإلى 
مازل جدتي في شارع كونافينو ٠‏ بحبث اني ام أف هما بوعدي » فأصبحت أخجل 
أن أراها . وعلاوة على ذلك أن جدي سبعلق على عود بلهجة هازئة . 

بقىت طوال ثلاثة ابام اتجول على ضفة النهر ٠‏ أتناول طعامي من عند 
الجالين الطسبين وفي الليل انام معم في مخازن البضاعة . واخيرا قال لي 
اح دهم 

لا فائدة منتجوالك هنا يا فتى » لاذا لا تشتغل في المر كب ؟ انهم بحاجة 
الى غستال لأصحون . 
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فقصدت المر كب لتوي .. تأملي رئيس الخدم ٤‏ وهو شاپ طويل القامة 
ذو سة برتدي قبعة حر ري سوداء ٤‏ وقد ترہعت نظارتان فوق عه . 

قال بصوت رز : 

- روبلان في الشر هل معك هوية ؟ 

م يكن لدي هوية .. ففكر رئيس الخدم لحظة ثم قال : 

آتني بوالدتك . 

فقصدت جدتي » فوافقت على ذلك واقنعت جدي بان يقصد غرفة التجارة 
كي يحصل على هوية لي . حتى ان جدتي اصطحبتني الى ال ركب . 

قال رئيس الخدم وهو يسترق النظر البنا : 

حستا ٤‏ هیا پنا . 

ورافقي الى مۇخرة ار كب حنث شاهدت طاه] ضخم ال جثة؛ قد تدش 
زر ابض وقبعة بيضاء قد مجلس الى الطاولة برتشف الشاي وينفث الدخان 
من لفافة غليظة . دفعني رئيس الخدم نحوه قائ : ٠‏ 

غسال صحول . 

وتواری مسرعا . بىا ارتفع صوت الطاهي وهو بزعق خلفه : 

- انك تأتي بالشطان نفسه ٤‏ على أن باخذ أجراً شحسحا ! 

ولوح > بغضب شديد » برأسه الى الوراء وحدجني بعینين داكنتين . ونفخ 
خدیه وزعق بې : 

من انت ؟ 

ل برت لي ذلك الرجل مطاقا . كان يبدو قذرا بالرغم من ثيابه الببضاء التي 
کان برتد اا ۰ کانت اصابعه مغطاة بالشعر حتی ان شعراً طویلا کان یتدلی 
من أذنبه الكبيرتين قلت : 

- إنتي جائم . 
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فطرف بعىشه ؛ وفجأءة تبدلت اسار ر وجه الخشن) واخذ خداه بترجعان 
الى اذنمه كاشفين عن أسنان شية بأسنان حصان ... 

وافرغ ما بقي في کأسه من فوق حافة ا لمر كب » وسکب کاسا“ لي قدما 
مع قطعة من الخبز الابيض وقطمة كبيرة من اللحم المقدد : 

كل . هل لك أب أو أم ؟ هل تعرف السرقة ؟ لا تجزع فالجيم هنا 
لصوص ٠‏ سوف اعامك عاجل . 
شفته السةلى في ازدراء ٤‏ وقد اندست لفافة بان سفسشه .. 

- امض_ وابتع لك مثررين ومريلتين . ائتظر ! سأشتري ذلك بنفسي . 

واصلح من وضع قبعته ونزل عن سطح لمر کب » بارنح کالشمل ویدب على 
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عندما بدأ اللبل خم بسواده الحالك واطل القمر من خلف الروابي ؛ كان 
مو كينا يسار فجاست اتأمل النظر فشاهدت القمر مسرعا يلوذ اهرب الى 
الروابي الشاسعة بها تناثرت المياه الفضبة خلف مر كينا وتحت الجاذيف .. كانت 
الاه تمكس صورة المنظر القائم على الضفتين تارك انعكاسات تلتمع في خطوط 
طويلة .. بها كانت اغان قروية تأتينا من المعمد ... 

کان مر کنا یقطر مر کبا آخو اقم على ظپره قفصا من الحدیدزج فیه سجناء 
حك علبمم بالنفي والاشغال الشاقة . بين التمعت حربة ال حارس في ضوء القءر 
كشمعة تومض . وقد تراءت لي النجوم في السماء اللامتناهية كشمعات صغيرة . 
كان السكون مخيما على الإو لا تسمع غير صوتتكسر الاه خاف ال ركب . 
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لقد راعنى منظر ذلك القارب “ فاذا بي أجاس ساعات طويلة أتأمله وهو 
يدس أنفه الضخم ني الياه جار الر كب البخاري خلفه كخازير قد شد الى 
الحبل . كنت اشعر برغبة ملحاحة بالقاء نظرة قصيرة على اولك الاناس الدين 
يقبعور كالبوانات في ذلك القفص الحديدي . وعندما اتزلوم إلى البابسة قي 
بيرم ٠‏ اعتلبت جسر القارب وقبعت أتأملېم . فاذا مخاوقات رمادية مر امامي. 
والسلاسل تقرقع في ارجلېم... کانوا رجالا ونساء” شاب وشوخا" كبقة الشر 
وقد شوهت اساریرهم لان شعورهم قد قصت . والواقع اہم من قاع 
الطرق ٠‏ بيد ان جدتي قد حكت لي اشياء كثيرة جيلة عن قطاع 
الطرق ! 


كان الطاهي سموري يشبه احد قطاع الطرق البائسين اكثر من أي واحد 


وذات بوم قلت له : 


كيف غدوت طاها بنا اصبح الآخرون قتلة وقطاعي طرق ؟ 
فاجابني وهر يشخر : 

اا لست طاهبا . انا ريس الطہاة » ان النساء طہاة . 

شم اردف بعد فترة من التفشكير : 


- ان الفرق بين البشر موجود في رؤوسمم . فاك اناس اذ كياء وآلخرون 
بلہاء واغبياء . وباستطاعتك ان تصبح ذڪ) اذا طالعت كتب] مختارة كالسحر 
الاسود وما شاكله ٠‏ ينبغي أن تطالم جيم الكتب . فهي الاسلوب الافضل في 
انتقاء افيد منما . 
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و کان لا یفتاً ردد على مسامعي : 

إقراً كيرا . واذا م تد ركه فأقرأه سبع مرات ؛ حت اثنتي عشرة مرة 
اذا ) تفېمه جیداً . 
اهادیء . وعندما يتحدث برخي فته السقلى في اشمتزاز وبعةص شاربمه ٤‏ 
ويتفوه بالكلام بشكل يشير القرف . ومع ذلك كله فقد كان لطيفا معي وطبباً 
كذلك › و كانت تلك الطبصة ترهبني وتخبفني . وني بعض الاحبان نت 
اشعر ان الطاهي ليس طعا ڪأخت جدتي . 


کان قول : 

توقف عن القراءة ! 

ويتمدد فترة من الزمن وقد اغلى صله » تتصاعد انفاسه من انفه مخشونة 
إلغة . بيا تأخذ بطنه السمين بالاهتزاز “ وقد وضع بدیه فوق ص-دره بصورة 
متصالة ... 

... وفجأة يدوي صوته مدمدها : 

مثلاً الدماغ : لو اخذته بين يديك ما عكنك ان تصنمبه : ان الادمغة قد 
وزعت بشكل متفاوت . لبت الجسم يمتلكون نفس القدر مذه... هذا الفتى 
بدرك والثاني لا يدرك بىا الآخر لا يلك رغبة في الادراك . 

ويأخذ يقص علي بكليات متعأرة نتف من حياتة وهو جندي . ولم استطح 
ان ادرك اية فائدة لاقاصبصه . في دائما عدي ة المنفعة خاصة وانه لا ييتداً 


پسردها منذ بدایتہا بل من حنث تدعوه مخبلته . 


- وهتكذا نادى آمر الفرقة الجندي وسأله: اذا أمركاللازم ؟فاجابه بكل 
شيء » کا جرى فعلا ؛ لان من واجب ال جندي أن بقول الحقبقة > وتأمله اللازم 
وهو يقف امامه كجدار من ال حجر »م تحرل عله وأغلق عييه .. 
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فيزفر الطاهي باشمزاز ٤‏ ویدهدم : 

- کأننی كنت ادرلك ماذا بحب على المرء ان بقول ؛ وماذا ينبغى الا بقول 
وقادوا الملازم إلى السجن › أما والدته .. اوه » يا ربي الرحم “ ان شخصا ) 
خڊبرفي بشيء ! 

كانت المحرارة مرتفعة » وال ركب تز باطف ووراء ال ركب كان رذاذ الماء 
يتطابر .. لقد تعودت‌اذني المدوء فاجد فبهراحة لا متناهبة .. وقنيت انأبقى 
بعيداً عن الجمسع ٤عن‏ کل سيه عن العمل “ واحلس فيمکان وارف الظلال › 
ليس فيه رانحة المطبخ العابقة بالدهينات . وان اتأمل في شبه غفوة تلك الحباة 
المرهقة التي تطفو على سطح الماء . 

أمرني الطاهي بقسوة : 

- إقراً ! 

كان الخدم في المرتبة الأولى برهبونه > كذلك رئيس الخدم المادىء . 

كان الطامي موري بزعتی الخدم : 

اا الخنزر ! اقترب مي يا لص ! أا المتوحشون ! 

کان الخدم یعاماونه باحترام لکنېم کانوا پتملقونه ویتزلفون الیه . وکان 
رید هم مقدار الحم 6 ودستوضح ۴ن احوال عائلامم وحبامم ف القردة .کان 
الوقادون الاو كرانيون » السميثو الجثة ٠‏ المقطبي الوجوه ؛ بعتبرون سحثالة 
المر كب . وكان الروسون يطلقون عام لقب البقر . فكانوا يثيرون غضبمم 
بقوهم : 
- با بقرة ٤‏ با بقرة ؛ ماذا في المحفرة ؟ 

كانت هذه العبارة تثير النقمة قي نفس "موري . فنتفض ويتورد وجه 
ویصرخ بالوقادین : 
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لذا تسمحون لمم بالمزء منك ١‏ بحت الجحم | هشموا مم أفواهہم ٤‏ با هم 
من أوغاد ! 

واتجه نحوه نوتي سمين الجسم ٠‏ انيتق وقال له : 

الروسي والاو کراني 1 لا فرق بینها . 

فهجم عليه الطاهي واخذه من حزامه ریاقته “ ورفعه عن الاأرض رجعل 
يطوح به في انمواء . 

صرخ به : 

هل ترید ان اسحقك سحقا ؟ 

وغالا ما كانت تلك المشادات تنتمي إلى الشجار » بيد انه لم يكن من أحد 
مجر علىضرب ”موري , لانه كان ارلا ذو قوة خارقة وثاننا لانه كان علىعلاقة 
طببة مع امرأة القبطان > وهي إمرأة طوية القد ؛ بهية الطلعة بتدلى شعرها 
الاملس على وجبما المترجل . 


کان پتنارل كمات كميرة من الفود كا » لكنه لإ محدث ان ثل رة واحدة 
فهو يبدأ مم طاوع الصباح جرع زجاجةعلى اربع دفعات ؛ ويحتسي الجعةطوال 
النهار . وبأخذ وجه بالتورد شيا فشيثا ؛ وتلسع حدقة عبنيه كالمدهوشتين . 
وفي دعض الاحبان كان في الامسات يقتقد ارض المركب ويأخذ في تأمل 
المنظر النائي البعد. وني تلك اللحظات كان الجميع إبرهبونه أما أنا فكنت 


4 0 
أسعر بسفقة كوه . 


كان مساعد الطاهي با كرف ايفانوفيتش يخرج من المطبخ والعرق يتصبب 
منه ٤‏ پاوح بيده من البعید وهو إزعق , 

أن السمك قد تلف . 

إعبل مه سلطة . 

واذا اراد احدم شوربة السمك أو عجة ؟ 
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هيه له . سلتېمون أي شيء تقدمه هم . 

وفي بعض الاحيان كنت أجد الجرأة بالدنو منه . 

ويلتفت الي“ جاهداً ؛ ويستوضح : 

مادا ترود ؟ 

لا شيء. 

حستا. 

وذات عرة قلت له : 

- لاذا برهبك المع بهذا الشكل ؟ مع انك طب القلب. 

وقد كانت دهشتي بالغة عندما وجدت ان سؤالي م يثر غضبه . 

أجابني قائلاً : 

- اني طبب القلب في معاملتك وحدك . 

ثم اردف في طمجة تأملية رقيقة : 

قد اكون طبب القلب مع المع ٠‏ بمد انني لا اظمر ذلك . يلبغي الا 
ویدوسونه کا يفعلون بقطعة ارض في مستنقم .. امض واتني بقلبسل من 
الحعة . 
وہعد ان افرغ الزجاجة ٤‏ کأس) تلو کأس ؛ مسح شاربيه وقال : 

لو كنت اكبر بقلل لكت قدعامتك أشماء عدة “انني ادرك شيثاو شين 
لا باس ہا ؛ فلست بابله. ينبغي ان تطالم فالکتب ستمامك بکل ما ينبغي‌ان 
تع . هل تود شيا من الجعة . 

- اا لا احا . 

حستا > لا تشرب ٠‏ فالشراب مصبة عظبمة . والفودكا شيء من اعمال 
الشطان . لو كنت غنا لعشت بك الى المدرمة . فالميء الجاهل كالحيوان الذي 
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يضعون النير في عنقه ولا يستطيم إلا الاطاعة , 

واعطته إمرأة القبطان كتابا] من مؤلفات حوجول . وقرأت له « الانتقا 
الشديد » وقد الت اعجابي ؛ بيد أن سموري » صرح مغتاظا: 

س سخافة وهراء | قصة لطفة ٠‏ اني متأكد ان هناك انواع اخرۍ من 
الكتب . 

وانتنشل الكتاب مني ؛ وآتاني بكتاب آنحر من إمرأة القطان . 

أمرني ڊبصوت رقمق ؛ 

- خذ . إقرأً « اراس » .. ما اسمه الثاني ؟ إقراً الكتاب . انا تقول انه 
کتاب جد . جيد بالنسة الى من ؟ قد يكون جيداً بالسية الما ورديثا بالنسة 
إل ٤هل‏ شاهدما ڪيف قصت شعرها ؟ اذا ل ققص أذنيما ؟ 
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وعندما وصالا الى المقطمالدي بتحدى فه تاراس خصمه او ستاب اسارزة؛ 
ضحك الطاهي بصوت جوري : 

ما قولك في ذلك ؟ احدها بلك دماغا والآخر بلك فوة؛ يا للسخرة الي 
بكتىوث . اولك الارغاد ! 

وأرهف سمعه بائتباه زائد وهو یدمدم بین الین والین . 

آ٤‏ هراء ! انت غر قادر على أنتشطر الانسانمن كتفه حتي‌بطنه بطعلة 
واحدة » هذا مستحيل . وليس بامكاتك ان ترفم انسانا على رأس حربة لأا 
ستنکسر . افلم اکن جنديا ؟ 

وقد اهاجته خبانة اندريه : 

ذلك الورحش +ماذا ؟ من أجل إعرآة | تفر !. 

وعندما قتل تاراس ولده “ انزل ألطاهي قدممه من على السرر ٤‏ وتشبث به 
وشرع يكي . واخدت الدموع تنمال على خديه وتتساقط على الارض . زفر 
وهو لمكم : 


— Ao — 


- إا إمي » ب إلفي ! 

وعلى حين غرة ٤‏ صر ي وچېي : 

اكمل قراءتك ؛ ا نسل الشطان ! 

وازداد حه مرارة وشدة عندما هتف اوستاب پاپه قبل ان پوت : 
« ابتاه ٤‏ هل تسمعني ؟ › . 

وهتف سموري بصوت خافت : 


- لقد انتهى كل شيء . كل شيء . هذه هي النہاية ؟ آه ٤‏ يا للنماية اللعبنة . 
لقد كانوا في الواقع رجا في تلك الايام . وتاراس هذا » بالفعل رجل حقيقي > 
وحتی الله ! ٤‏ 

واخذ الكتاب من يدي » وشرع بتفحصه بامعان ٤‏ وهو يغسل بدموعه 
الغلاقف : 

- الکتاب المظم هو عيد حقيقي ! 

وبعد ذلك قرأنا کتاب « ايفاو » فنال ربتشاره بلانتاجنه اعجابه»٤‏ قال 
وقد اهاجته عاطفته : 


هذا ملك حققي . 
اما انا فقد وجدت القصة تبعث على الملل . 


كانت افواقنا لا تلتقي ابد ؛ فقد أعجبتني قصة « توماس جون» وهي ترجة 
قديمة لکتاب « تاريخ توم جون ٠‏ اللقبط › . 


دمدم سموري ! 


وذات يوم اخبرته آنه يوجد كتب اخرى ؛ كتب منوعة › كتب سرية لا 
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- ماهذا اذا تخرف ؟ 

اا لا اخرف . لقد سألني الكاهن عنما ذات مرة اثناء الاعتراف . وقد 
رأيت من قبل ناسا يطالعونا ويلتحبون. 

فحد جني الطامي بنظرة كثبة . 

سال : 

من الذي كان بكي ؟ 

إمرأة كانت ترهف السمم الى القراءة. وهناك إمرأة اخرى لاذت با لمرب 
مسعورة . 

فضق من فرجة عليه وزعق بي : 

استبقظ فانت محل 

واردف بعد مدة من السكوت : 

- من غبر شك ٤“‏ بذيغي ان يکون هناك شيء سري . في مکان ما ٤‏ لا شك 
من وجوده پد آنیی عجوز هرم ۰ ولست من ذلك النوع .٠‏ ومع ذلك 
فعندما تتأمل في الأمر .. 

کان طبلة ساعات بتكل ذه الطريقة من البلاغة .. 


واجتاحتني رغبة عارمة من غير ان اشعر بالقراءة . فكنت اسلسلم ها 
مقتبطا . ان ما تفلسفه الكتب شيء يبعث الراحة في النفس على خلاف الحياة 
النومىة . وهذا ما كان حول الحباة اتس منما قبلا ١ء‏ 


كذلك ازدادت رغبة سعوري في الاسټاع إلى الكتب ؛ فكارن يوقفني عن 
العمل ٤‏ قائلا .. 
- پشکوف | تعال وافراً . 
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س بوحد کدسة ص الصحون دنہغي عل“ ان أغسلما 

سمغساما مکسم . 

وچسك بغسال الصحون الذي يفوقني Cu‏ ويدفعه الى غسل الصحون .. 
فکان ینتقم هذا بتکسیر الا کواب . 

وذات مرة حذرني رئيس المر كب بلمجة هادئة . 

- سأطردك من الم كب . 

وتعمد مكسم ذات يوم في ترك الاكواب في الماه القذرة فعندما افرغت 

انپا غلطتی ٤‏ سجل ثمنہا فی حسایی . 

واخذ الخدم محدجوتني بنظرة شذرة . كانوا ولون : 

حستا » يا آفة الكتب ٠‏ ماذا تأتي من العمل لتستحتى أجرك ؟ 

فکانوا دتعمدون قي اقساد الصحونونكدسون العمل عل“ . واحسست ان 
النهاية ستكون وبال علي“ » ول أخطاً في ذلك . 

ففي ذات مساء صعدت إلى المر كب إمرأة متوردة الوجه بصحبتما فتاة قد 
التفت بنديل اصفر اللون وكانتا شبه ثملتين . واخذت المرأة تبتسم للجمسع 
وهي تنحني ٤‏ تغمغم فی لماجا كالشاس في الكنيسة : 

المعذرة يا اصدقاني فقد تناولت شيثًا قلبلا “ واقتادوني الى الحكة حبث 
أطلقوا سراحي بعد ذلك . فاحتسيت قليلا من المرة في ساعة فرحي . 

وکانت ضحكة الفتاح تتعال ¢ وهی‌تلقی بنظراٹ منهمة على لجع “وتدفع 
المرأة من أضلاعبا : 
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الى الامام » يتما المقاء » إلى الامام ! 
هبطت إلى عنبر الدرجة الثائية واصبحت بمحاذاة غرفة باكوف ابفانوفتش 
وتوارت المرأة بسرعة » وجاسن سيرجي إلى جانب الفتاة وقد اندلقت شفته 
السفلى في تكشبرة قاجرة . 
وبعد ان انتهيت من العمل كنت اتسلتق الطاولة حبث اام “ أتى سيرجي 
وامسکني من بدي وقال : 
تعال ٤‏ سوف تزوجڭ . 
کان ملا ٤‏ فجرت التملص من بین يديه ٤‏ بيد انه لطمني على وجېي ؛ 
تعال ! 
سموري كان واقفا بجانب الباب » وقد انتصب باكوف يفا نوفيتش على العثية 
امام الفتاة » وهي تنہال على ظېره ضرا بیدا : 
کانت تزعقی فی صوت ثمل : 
دعتي اذهب ! 
واننشاني سموري من بن يدي سارجي ومکسم ؛ وامسک) ص شعرها 
ضاربا الوأحد بالآخر ۾ 
صرخ بياكوف ؛ وهو يغلق الباب في وجه . 
اما المتو حشون ! 
ثم دفعني عله وهو بزعق : 
امض من هلا ! 
عدرت إلى موخرة المر كب . كانت الغهاثم تعبت في السماء > وا لماه داكلة ,, ٠‏ 
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كانت الماء خلف ال رڪب تتناثر شمباء في خطين بنتممان عند الشاطىء الخفي.. 
وبعض المصابيح الجراء لا تستطم بنورها شيثا كانت تظمر تارة الى البمين وتارة 
الى السار .. ثم تتواری يسر عة قدو اللثل اشد حلکة منه قبلا ٤‏ واڪار 


تماسة . 
واقبل الطاهي وجلس الى جاني ٤‏ واطلق زفرة عميقة وهو يشعل 
سیچارته : 


هل قادوك الى تلك الفحلة ؟ النزبرة ! سمعتيا عبن هجا علىك . 


هل اقتا من وحشیتما ؟ 
هن ؟ هي ؟ 


ثم انہمر في سبل من السباب لتلك الفتاة . واردف كلامه بلجة كئيبة : 

- سوف تضسع بين هذه النازبر . فانا ارثي لك ايا الفأر الصغير “ اني 
ارڻي للجميع . فقي بعض الاحبان لا اعرف ما أفعل . ل اجثو على ر كبتي 
وا کلمهم قائلا : « ماذا تفعلون ابا الوحوش ؟ مل اتم عبان ام اذا ؟ أا 
امال | . 


وتعالى من المر كب صفير حاد ٤‏ واطمت المرساة وجه الماء > وشرع فالوس 
يتللا ني قلب الظامة مشيراً الى مكان رصمف الميناء» بيا انوار اخرى باهتة 
تنىشتى من قلب الظامة . 

مد الطاهي : 

- غابة سكرى. ..لقد كان» في الماضي ؛ هناك موظف يدعی سكيروف.. 
سأنزل الى البابسة . 

كانت يعض النسوة من مقاطعة كاما متملات البنىة حملن الحطب » ويسرن 
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خطوات وئىدة وهن برزحن تحت عبء احماهن .. 

وبينا کن عضن با امن › کان اللاحون يشون بهن من قان 
وصدورهن وبطونېن فصر خن ويبصقن في وجوهېم ... وقد شاهدت 
الكثير في كل رحلة .. أن كل شيء يقم في كل مرة نرسي فيهالنتمون 
بالطب . 


وتخبلت نفسي رجلا“ هرم) قد عاش حباته على ظپر ال ركب فانني أعل ما 
سبقع في الغد أو الاسبوع المقبل أو الخريف القادم . 

واشتاقت تفسي البكاء > واخذت الدموع تغلى في مقلتي “ وقد احسست 
الأ » لكشي كنت أخجل من البكاء » فانطلقت لكي اساعد الاح يورين في 
تنظيف سطح المر كب . 

کان بورین شاحب الوجه ٤‏ مہم اللامح٤یبقیمنعزل؟‏ في وحدته مجلسمتأملا 
بعبشه الصغيرتين . وذات مرة قال لي : 

في الواقع ان لقي ليس بورين > بل أورين “ لان والدتي كانت فاسقة ولي 
اخت كذلك . وهذا مصيرها . ان المصير لوحة معلقة في عنقك فاذا 
اردت ان تنہض فقد ينمك من ذلك . 

وهذه المرة خاطبني » وهو ينظف سطح المر كب > بلجة هادئة : 

- هل شاهدت ڪىف برقون على الفتبات ؟ تامل | باستطاعتك ان تضرم 
النار في غصن ندي اذا استمريت في حاولتك . واا لا أحب ذلك يا أخي .. 

وءرت بنا إمرأة القبطان رافعة ثوا كي تنقي ا لباه المتجمعة ؛ انبا دام اول 
من ينمض في الصباح . رشيقة القامة متينة البنية » ذات وجه صبوح .. 
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- احکي لي شيئا ما » أرجوك |.. 
وتحرك ار كب بهدوء » مبتعدآ عن رصيف الميناء . 
راسم بودين اشأرة الصلنب وقال : 
- ها نحن راحلون . 
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في سارا بول غادر مکسیم ارکب . ومضی في هدوء من غير أن پردع 
أحداً . وتبعته الامرأًة المملة الت تعلو الابتسامة ثفرها ابداً “ والفتاة البائة ؛ 
الجاحظة العبنين. بيد ان سبرجيقبم مدة طوية را كما على ركبتيه امام حجرة 
القبطان يلثم مصراعي الاب ریلامسه بجبېته وهو ينتحب . 

- ساني ٤‏ ا تكن خطيثتي . انما هفوة مسکیم وحده . 

كان البحارة وبعض السافرين يصرخون انه كاذب . بد انم کانوا 
بشجهونه قائلین : 


- هيا ٤‏ هيا “ إبقى » سوف يسامحك بإلطبسع . 


وصفح عنه القبطان , بعد أن رقسه باطمة من قدمة جعلته بتدحرج على 
ار كب . وبعد فارة وجيزة “ كان سيرجي يسرع الخطى على ظمر المر كب 
حاملا“اطباق الطعام ؛ وهو يلقي على اميم نظرة مقطبة ککلب اذ نصبه 
من الاد . 


داکنتين ٤‏ وبعث به مساعد الطاهي توا کي يذبح بعض الدجاج . فذبح اثنتين 
ىنا انطلقت الاخريات من فوق سطح المر كب . وعبثا حاول الامساك با فطار 
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منها ثلاثة من فوق حافة الم ركب . فاغتم اندي كثيراً وجلس منتحبآ على رزمة 


سأله موري بدهشة : 

- ماذا جری لك ہا الابلہ ؟ من رای جنديا ينتعب ؟ 

فأجابه الجندي برقة بالغة : 

- انني لم أ كن في صفوف انحاربين , 

وفي ذلك كانت نمايثه . فقد بقي المسافرون»؛ طوال نصف ساعة ٤“يسخرون‏ 


ویضحکون هله . 


کانوا اتون جماعات “ ويتأملون المحندي ويسالون «هو؟» ثم تجتاحېم موجة 
عارمة من ‌الضحك. . 

بيد ان الجندي ل ینلبه في بادیء الأمر الى ما يقعلون فلم يكن يعر انتباهه 
إلى ضحکات م .. وسرعان ما بدت عناه تقدحان شررآً فأخد يدندن بلہجة 
أهالي فباتكا قاثلً : 


- لاذا تحملقون في ؟ إذهبوا إلى الشيطان . وابقوا عنده إلى الأبد ! 

لكن فمجته تلك كانت تزيد من قمقية الوم فبأخذون في شد قمبصه ومازره 
ووعملون على مضاتته من غير رحة أو شفقة حى جاء وقث الغداء . وبعد انتياء 
الغداء على أحدم قشرة ليمونة في طرف ملعقة خشبية ثم ربطما محبل مثزره . 
فأخذت اللعقة تتأرجح ذات اليمين وذات اليسار مع خطوات الجندي فغرق 
اجيم في الضحك . ويشطرب هو كفأرة في قفص من غير ان بخمن السبب . 


کان موري براقبه من غير أن قول كامة واحدة ؛ وقد عطف عله ولانت 


هلاه . 
سالت "موري : 
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- هل استطيم أن أخبره بشأن اللعقة ? 
فز رأسه علامة الإحاب 


وما کدت انتي من إخبارهعن السب الذي يشر ضحك الميع حت اختطف 
اللعقة وضريا بالارض وداس علمما > ثم أمسكني من شعري بكلتا يديه . 
وشرعنا نتشاجر » مثيربن السرور في أنقس المشاهدين الذن سرعارن ما التفوا 
عونا . 


وشت موري طريقه بين هذه المهرة وأبعسدة عن بعضنا ٤‏ وشد على أذني 
وقد أمسك الجندي من أذنه. وتعالى ضحك الور وم رون ذلك الشابالفارغ 
القامة محاول الافلات من الطامي ... 

.. وافلت “موري الجندي والتفث نحو القوم كثور هائج > وي داه ورام 
ظہره وقد کشر عن أسنانه وأخذ شارباه بتراقصان . 

- كل واحد إلى مكانه “ اذهبوا أا المترحشون !' 

وألقى الجندي بنفسه مرة ثانبة على ءلكن موري انش بندواحدة ورفعه إلى 
امغسلة ووضع رأسه تحت الاء وضغط على جسمه كأنه دمبة في يده . 


واثى بعض اللاحين وم رولون ٤‏ والتفت من جديد حوهم جېرة مسن 
الناس . وظمر وجه رئيس الخدم فوق اميم هادا رقبقا كعادته . 

وقبع الجندي على رزمة من الحطب وحلع حذائيه بسدين مضطربتين .. 
كانت الاه تلساقط من شعره المشعث » الشيء الذي أثار موجة مسن الضحك 
عالية .. 

زعق الجندي بصوت حاد : 

- انتظروا قليلا” . . سوف أقضي على ذلك الصبي ! 

فادني موري أمامه بينا أخذ البحارة يفرقون تلك الحشود . 

وأقبل موري ٠‏ بعد أن انمرف الناس ؛ الى الجندي قائلا" : 
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- ماذا سنفعل بك ؟ 
فل حر الجندي جوابا . كان محدجني بنظرة قاسة وهو برتعش بشکل 


غریب . 


عشرة ایام سجن ٠‏ با ثرثار . 

فاجاب الجندي : 

- هراء ! لسنا هنا فى الجيش ! 

ولاحظت أن ذلك أفقد صواب الظاهي ؛ فتكورت وجنتاه وبصق . ثم 
انطلق راجعا وهو يصطحبني معه . كانت فرائصي ترتعد من الخوف فأخذت 
استرتى النظر إلى ذلك الجندي بد أن سموري دمدم قائلا: 


- فی مشاغب ؟ هما بنا الآن . 

ومشی سيرجي في أثرنا ٤‏ وقال بصوت هامس : 
- انه بريد أن بقطع عنقه بالسکین | 

قصرخ "موري : 

مادا ؟ 

واقفل راجعاً وهو يعدو 


كان الجندي يسك بسنكان عريضة الشفرة تستعمل لقطع روس الدجاج 
وفصم أخشاب الموقد . وقد تجمهر جمم من الناس أمام الحجرة يتأماون ذلك 
الرجل الصعاوك بشعره المتل . كان أنفه الأفطس متورداً وقد اضطربت شفتاه 
وهو یفغر فبه ویدمدم من غير توقف : 

شاطین شا .. ط .. ين ! 

وعندما أخذ يصلح من وضم قميصه وأعادته تحت السروال قال رجل كان 
بقف يجاني ٤‏ وهو إبعث بزفرة عميقة : 


- إذا كان سينتحر فاماذا يصلح من وضع قمبصه ؟ 
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فعلا ضحك الناس . كان من الؤ كد أن أحداً منہم لا بصدق قدرته على 
الانتحار . كذلك ل أصدق أا » بيد أن موري بعد أن حدجه بنظرة عجلى > 
أخذ المع فرق ببطنه ٤‏ وهو بزعق : 


- اپتعدوا من هنا › أا البلاء ! 

کان شغوفا باستعهال هذه الكامة كصبغة للجمم ٤‏ فمو يدنو من حشد مما 
ویخاطبېم جیعېم بقوله : 

- ابتعدوا ٤‏ أا اللاء . 

كل ذلك كان مدعاة للتسلية ٠‏ والواقع أن ذلك البوم كان الناس جميعاً قد 
أصبحوا رجلا“ واحداً ألا , 


وبعد أن فرق ذلك الحشد اقترب من الجندي وأمسك به من يده : 
- اعطني هذه السكين . 

- لا جدوى من ذلك الآن . 

تاولنی الطامي السكين ثم دفع بالجندي إلى داخل الغرفة . 

تمدد وخذ قسطا من الراحة . ماذا جرى لك ؟ 


وقبع الجندي من غير أن ينبس ببنت شفة . 
- سوف يأتيك بشيء من الطعام مع قليل من الفوه كا . هل تحتسي 


الفود كا ؟ 

- قلىلا . 

- إيالكد أن تامسه . فليس هو من هزاً بك . هل تسمع ؟ أا أقول لك بانه 
ليس هو من هزاً بك . 


فاستوضجه الجندي پلېحة دة : 
ا بۇلونى ىدە الصورة؟ 
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ف ركن موري إلى الصمت برهة ثم قال : 


- هل تعتقد إنني أعل لاذا ؟ 

ثم عدا أدراجنا سوية إلى المطبخ . 

رنحن في الطريق . مس “موري قاتلا : 

لقد وجدوه نوفج فقيبرآ يائساً من غير شك . هل شاهدت ذلك !قد 
حملوك على الجنون . انهم قادرون على ذلك .. 1 

وعندما أحضرت قلبلا من البز واللحم والفودكا إلى ذلك الجندي . كان 
يجلس منتحا مثل النساء هازاً جسده إلى الوراء والامام .. وضعت الأ كل على 
الطاولة ثم قلت : 


کل . 

- أوصد الباب . 

- حى تسود الظلمة ٠‏ 

- أوصد الباب وإلا" عادوا إل . 

ومضيت .. كنت أكره ذلك المندي . فمو م يبعث في قلي أيه شفقة . 
وهذا ما کان برعجني . لان جدتي كانت تخاطبني دام : 


-ينبغي أت تشفتق على الناس ... اولئك التمساء الذين يك دون طوال 
حاتم ۰.. 
وعندما بلغت المطبخ أقبل علي الطاهي مستوضحا : 
هل تاولته الأكل ؟ حستا . كيف اله الآن ؟ 
- إنه بنتحب . 
يا للشطات ويدعي أنه جندي ؟ 
- اني لا أشعر بشيء من العطف تجاه . 
مادا تقول ؟ 
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- وينيغي على المرء أن يعطف على المع . 


فأمسكني “موري من يدي ومني اله وهو يقول بلمجة رقيقة : 

انت لا تقدر أن تحبر نفسك على الشعور بالعطف ؛ والكذب تلجة سيئة. 
هل تسمعلي ؟ 

وأفلث يدي أردف مقطا : 

هذا كان ليس لك . خذ لفافة . 

.. في اللنالي الحارة كان ا لجو لا محتمل تحت السقف المحدني الذي يمتص 
الحرارة طوال النهار . فكان البحارة مجتعون فى منكان ها ٤‏ وينامون حسث 
بحاو نمم . وعندما يتوقف المركب كان البحارة يوقظوم بالضرب والرفس : 


هيا » تظفرا المكان | إرجمو! الى أماكنع ! 

فبنهضون ٠‏ ثم بتفرقون هنا وهناك والنعاس يعتمل في أعىنىم . 

كان ما يميز البحارة عن سائر الركاب بام وحدها . ومع ذلك فقد انرا 
يصدرون الم الاوامر كأنم رجال شرطة . 

كان الشي» الذي يافت الأنظارأكثرمن آي شيء آخر هو اساسلام الر كاب 
المفجع .. فقد كنت أشعر ان هؤلاء الاس لا يعامون الى أبن بسيرون ٤‏ ر كانت 
وجوههم تعإر انهم غير مالين بالجهة التي سبقودم اليما الر كب .. 

وذات لىلة ٤‏ بعد أن اتتصف اللىل » تحطمت احدى الآ لات بانفحار شديد 
مدو ' وسرعان ما غص سطح لمر كب بسحابة كشفة مسن الدخان الاببض 
اندفع من غرفة اللات .. 

كنت أرقد بالقرب من غرفة الآلات على المائدة الى أغسل فوقما الصحرن 
وعندما استىقظت على دوي الانفجار كان كل شيء قد عاد الى السكون 
والمدوء , وأخذت الآلات تبعث بصوث شه الرشوشات وأصوات المطرقة 


يقرقم ننغمة مسرعة , ولم تقض بضع ثوان حت کان ار کاپ عل سطح المر کپ 
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بزعقون وينسحون بصورة مرعبة فعا » ویصطدمون ببعضہم بعضاً ویتعارورٹت 
با لحقاثب والصرر » وهم يستغفرون الله والقديس نيقولا ٤‏ كان المشمد مرعبا ٤‏ بيد 
انه ينعث على الاهتام » وأخذت اعدو خلفېم كي القي نظرة وأدرك ما 
حری ۰ 


قد كانت تلك ال محادثة في لبلة تنذر بالخطر التجربة الأولى في حباتي » لذلك 
أخذت اشعر أن ذلك كل لإ يكن غير خطيئة ٠١‏ وبقي الناس ينطلقون من هنا 
وهناك ني شبه جنون ٠‏ وأسرع مسافروا الدرجات الأولى فأطاوا برؤوسهم على 
السطح فقفز أحدم وتبعه الباقون ء وزعتى سبد ضخم ال جثة وهو لا برتدي غير 
سروال واحد ضاربا صدره بقىضة يده : 

هل هذا ركب ؟ أا الأبالسة ! 

وتواثب البحار هنا وهناك؛ مجرون الناس من افا ویلکونمم علىرۇو “م 
ويدفعونهم جانب) » وانطلق موري بتثاقل وقد تدثر معطف ثقيل ۰ 

أخذ بزعق في وجه الجسم بصوت أشبه بالرعد : 

ألا تخجاون قليلا » هل فقدتم عقلڪم ؟ إن المر كب شديد فمو لايغرتق ٠‏ 
هتالك صخرة في جرى النر ٠+‏ 

وشرع بوي بقىضته على رؤوس ال ركاب فنطرحون على الارض 
کال کداس . 


وقمل ان تخفت الضجة انطلقت سيدة ترتدي قبعة على رأسما مسكة بلمقة 
في يدها ټېزها ئي وجه موري ٤‏ وتصرخ : 

- كف تجرؤ على ذلك ؟ 

وأمسك با رجل “ ودفعما إلى الوراء . 

قال قي ترم ٤‏ وهو يقرص شاریبه + 

- اق ركه وشأنه » هذا المتصلب الرأس ۰ 


س چ ا س 


وھ" موري بکتشفه. وقد اعتراه شيء من الاضطراب والتفت محري فائلا: 
- هل أعجبك ذلك ؟ ماذا تريد مني هذه الرأة ؟ اني أشاهد وج 
قىل أبداً . 


من 


لقد شاهدت مثل هذه الحادثة المرعبة مرتين خلال اريف وفي تلك المرتين 
يكن الخطر السبب المحقىقي » بل الخوف المطلق من ذلك الخطر . وفي المرة 
الثالثة القى المسافرون القبض على لصين كان أحدا يتنكر في ثاب راهب. 
واخذوها بسداً عن أعن البحارة رانالوا علنها ضربا) ولا طوال 
ساعة كاماة٤‏ وعندما أنقذ ها البحارة فى النباية. هرع الجر واطبتى علميم زاعقا: 

- لصوص يحمون لصوصا ؛ نحن نعرف طينتكم ! 

- انتم كذلك لصوص ؛ لأجل ذلك تخافون ان يفلتوا منكم ! 

لقد 'ضرب اللصان ضربا مارحا ٤‏ حت انا انا عساجزن عن الوقوف على 
اقداميا حن اخذتم) الشرطة في الحطة التالىة . 

كانت أمشال هذه الحوادث تقع غالبا » وبطريقة خطرة تبمث على التساءل 
ما إذا كان الناس اشرارا أم طببين بالفطرة .. 


وإذا ما سألت الطاهي هذا ألسؤال . فانه سبحجب وجه بدخان لفاقته 
ومسب بلپحة ملؤها الضسق : 

- وماذا يعثيك في ذلك ؟ الناس هم الناس . واحد ذكي وآخر أبل . ينبغي 
أن تطالم الكتب ونقراً وتكف عن تعذيب نفسك ٠‏ وسوف تجد الأ جوبة في 
جوف الكتب . إذا كانت هذه الكتب من النوع الجد . 

إ يكن ”موري بحب الكتب الدينية أو سير القديسين , كان بقول : 

- انها تعني الكبنة » أو أبناء الكينة . 

وذات مرة عزمت أن أقوم مخدمة طيبة نحوه ٠‏ فقررت أن أقدم له كتابً . 
فاشاریت فی قازان كتاب و كيف أنقذ جندي حباة بطرس الاكبر » , وكان 
الطامي في ذلك الوم ثلا وقد عرمت أن أقرأً له تلك «الاسطورة» قبل أن 
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اقدما له . وقد أعجبتبي بشكل غريب “ في في غاية الوضوح والبساطة .. 
وكنت متأ كد من ان هذا الكتاب يبعث في نفسه الغبطة الحميقة, 

وما كدت أن ااوله إياه حت اخذه بيده ومن غير أن يقول كامة واحدة قد 
قذف به في النهر . ۰ 

قال في غلاظة : 

هذا كتابك » أا الابله ! اني هنا أعانك طرال الوقت وانث مثل كلب 
الصيد ‏ ترل تلتم المصافير . 

ولطم الارض نقدمه ؛ وزعق بي : 

اي فوع من الاماء تسمي هذا الكتاب ؟ لقد قرأت هذه السخافات 
جسعہا ! هل ما کتب فيه صحبح ؟ تعال ؛ قل لي ! 

لست ادري ٠‏ 

حسنا ٠‏ انا اعلٍ ٠‏ لو انهم اقتطمزا رأس اول فٹی ٤‏ لکان تدحرج عسل 
الدرج وكان الآخرون ما جرؤواعلالذهاب الى زت العشب ليس الجنود حمقى 
کان باستطاعتم ان يضرموا النبران في المشب البابس ويضعون حداً لذلك. 
هل تسمع ؟ 

_اجل , 

اذن ٤‏ هذا ما يقع . انني اعم كل شيء عن ذلك القيصر بطرس “ان شيا 
من هذا لم يقم له مطلقا > اذهب من هنا ! 

وتأكدت ان الطاهي کان مصيا ٠‏ بيد انتي ما زلت معجبا بالڪتاب 
وابتعت «الاسطورة»وطالعتہا مرة اخری فدهشت لذلك اذ وجدت انالکتاب 
لايساوي شيئا في الواقم . فخجلت من ذلك »> واخذت ارنو الى الطاهي باحارام 
کمیر واخلاص متزاید ٤‏ بین کان هو لا ینفك یقول : 

- ماذا | ينبغي ان تدرس ؛ هذا المكان لا يناسبك | 

وقد أاحسست فعسلا" ان هذا اكان لا يناسبلي » و کان سير جي يعاملني 
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بكراهىة . وقد ضبطه رات عدة يسرق أدوات الشاي من على طاولتي ويبيعها 
إلى المسافرين ... 

وقد نبهني موري آكأر من رة . 

- حذار من أن تترك الفرصة الخدم كي يسرقوا السكاكين والشوك من على 
مائدثك. 

كانت أشباء عدة تقع على سطح اركب تنذرلي بالسوء والشر . لذلكأغذت 
أفكر في ترك ار كب في الحطة المقبلة والمرب إلى الغابات . بيد أن موري كان 
حول دون ذلك » وهذا ما جعله يكار من ته عندي . لکن حباتي على ظېر 
ام ركب انتهت خامة جل مجتزأة ٠‏ ففي ذات مساء “ وكنا نبحر من قازاف إلى 
جني نوفجورود » بعث الناظر في طلبي . وعندما مثلت أمامه أوصد الباب 
وتوجه إلى سموري» الذي كان بقبع على كرمي مکتثب الوجه وخاطبه قاثلا ؛ 

هذاهو ۰ 

ثم سألني بحدة : 

هل كنت تعطي اللاعى والسكاكين وحوائج اخرى إلى سيرجي ؟ 

لقد کان بأخذها بنفسه عندما أكون غاا . 

فقال الناظر بلهجة هادلة : 

انك ل تشاهده يقوم بذلك » بيد انك کنت تعل انه يفعل ذلك . 

لطم موري ركبته بقبضة بده ٤‏ ثم حك مکانما وقال ! 

مبلا » فليس من شيء يدعو إلى العجاة 

ثم طرق مفکراً 

تأملت الناظر من خلف نظارته > واحذ هو بحدق بي .. 

واستوضح موري بعد فترة من السكون : 

- هل نقدك سدرجي فاو ؟ 

کلا 

alba‏ ؟ 
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مطلةا . 

فالتفت موري إلى الناظر وقال : 

آنه لا بکذب . 

فأجابه هذا الأخير بلجة هادئة : 

- ذلك لا بغير من الأمر شيثا . 

وعندما وصلت إلى جني نوفجورود اسی الناظر حساباته معي » قنقبن 
شيا يشبه ثمانية روبلات ٤‏ وکان هذا المبلغ أول مبلغ ڪبير أر حه في سحيات . 

التفت بي “موري وهو يغادرني 

- مجحب أن تبقي عينيك مفتوحتبن في المستقبل . هل تسمع ؟ يتيغيي آلا 
تصبح صباداً لازئاب ! 

وملا يدي بكبة ضخمة من التسغ . 

خذ هذا ٠‏ انه عمل بديم قد أتاه ابني من أجلي في المعمودية . سحست) ! 
الوداع . بحب أن تقراً الكتب ›» وهو خير عمل تأتيه . 

وأمسکي من تحت ابطي وطوح بي ٿي الفضاء م قيلي ورفعني على وصسف 
المرفا . واحسست بشيء من الاسف على فقده . ولم أستطع أن أحبس دمو 
الا بصعوبة متناهية . واا اتأمل ذلك الرجل الضخم الجثة “ الوحية الذي ية ع 
طريتقه بين المالين قافلا" الى الم ركب ... 

ووقفت لمظة واا اتأمل هؤلاء الناس الذبن لفظتمم الحباة وشاءت الصدف 
ان التقي بهم في السنوات الأخيرة ! 
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